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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لم يعــد المصريون العاديــون قادرين على توفير 
والطعميــة،  الكشــري  مثــل  اليســيرة،  الوجبــات 
بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، حســب ما 
قالت صحيفة "واشنطن بوســت"، في تقرير أمس 

الثلاثاء.
ورغــم أن صاحب "مطعــم أبو طارق"، يوســف 
زكــي، تجنــب زيــادة ســعر الكشــري عبــر جعــل 

الحصص أصغر، لكن عدد الزبائن تراجع.
وقــال للصحيفــة: "الزبــون نفســه الــذي كان 
يشــتري صحنا أكبر بات يشــتري صحنا أصغر"، 
مضيفــا: "بدلا مــن تناول ثــلاث وجبــات، يتناول 

الناس وجبة أو وجبتين".
علــى  تحتــوي  رخيصــة  وجبــة  والكشــري 
الكربوهيــدرات والبروتــين، وتتكون من الباســتا 

والعدس والبصل المقلــي والطاطم الحارة، ويمكن 
أن تعطي الطاقة للشخص طوال اليوم، ويُقبل على 

تناولها أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء في مصر. 
ولــدى مطعم زكي عدد كبير من الزبائن ليتجاوز 
العاصفة، فقد باع الكشــري طــوال حياته، مرة من 
عربة والــده ثم من مطعمه، وراقب الأســعار ترتفع 

وتنخفض "لكن ليس كما يحدث اليوم".
وفــي منطقة الزمالك، الجزيــرة على النيل، يبيع 
أحمد رمضان )27 عامــا( 700 وجبة وتوصيلة من 
الكشــري في كل يــوم. ومعظم زبائنــه من الطلاب 
والعمــال الذين يمــرون من محله كل يــوم. ويعتبر 
نفســه محظوظا مقارنة مع حي إمبابة الذي يعيش 
فيــه إلــى جانب أصحــاب الدخــول المتدنيــة. فهو 
يســتطيع المشــي يوميا إلى مطعمه في الزمالك من 
دون القلــق على زيــادة أســعار النقل. وبالنســبة 
لجيرانه فقد زاد الوضع سوءا "فعليهم كسب قوت 

يومهم ليأكلوا ويتناولوا الخضار والأرز".
وعانــى رمضــان فــي الأســابيع الماضيــة من 
نقــص بالإمــدادات، بحيــث اضطــر للتوقف عن 
بيــع الوجبات الرخيصة علــى القائمة لكي يغطّي 

على الوجبات الأعلى ثمنا من الكشــري. وقال إنه 
كان يشــتري طن الأرز بـ8 آلاف جنيه مصري، أما 
اليوم فقد وصل الطن إلــى 18 ألف جنيه. وارتفع 
ســعر طن الباســتا إلى 6 آلاف جنيه، حتى العلب 
البلاســتيكية والأكيــاس لوضــع الطعــام زادت 
أســعارها. ولكن الزبائن يحضــرون "هم بحاجة 

لتناول الطعام".
وفي الحــي القريــب، العجــوزة، وقــف مدحت 
محمــد )47 عاما( خلف ســدة مطعم علــى الطريق 
الذي يبيــع فيه ساندويتشــات الطعميــة والفول، 
وهي وجبة نباتية، لكن الزبائــن باتوا يتجنبونها. 
وفي العام الماضي، كان سعر ساندويتش الطعمية 

3.50 جنيه، أما اليوم فقد أصبح 4.50 جنيه. 
وحتــى مع زيــادة أســعار الساندويتشــات، إلا 
أن مدير المحل ســيد الأمير، يقول إنهــم لا يحققون 
الربح. وقال إن أصحاب المحلات الأخرى أغلقوها، 
لكنــه ســيعمل المســتحيل لتجنــب هــذا الخيــار، 
فالعمــال عنــده مــن أصحــاب العائــلات ولديهــم 
أطفــال، ومعظمهم يعملون في أكثــر من مكان، في 

التوصيلات وفي مطاعم أخرى.

الدوحة - »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

تعتــزم جامعة قطــر الحكومية تحويل غرفة ميســي 
التي شــغلها خلال إقامــة منتخب "التانغــو" في رحاب 
حرمها خلال مشــاركته في مونديال قطــر، إلى متحف 
عام، يبرز مكانة المؤسسة التعليمية الرائدة في قطر التي 
استضافت منتخبين خلال البطولة التي نظمت لأول مرة 

في دولة عربية. 
وأكدت مصادر من جامعة قطر في اتصال مع "القدس 
العربي" المعلومات المتواترة عن تحويل الغرفة التي أقام 
فيها نجم منتخب "التانغو" إلى متحف يخصص للزيارة 
وتتعرف عليها الأجيال اللاحقــة، ولن تخصص لإقامة 
الطلاب مســتقبلًا. وتضم الغرفة التي ستدشن للزيارة 
الأســبوع المقبــل، مقتنيــات أســطورة الأرجنتــين الذي 

التحق بركب نجم الأرجنتين الخالد مارادونا.
وســتكون غرفة ميسي الذي وشــحه أمير قطر، تميم 
بــن حمــد آل ثاني، البشــت العربــي خــلال رفعه كأس 

العالم نسخة 2022، إرثاً للأجيال المقبلة.

وكانــت ســابقة في تنظيــم بطــولات كأس العالم أن 
اســتضافت جامعة منتخبات مونديالية، وهو ما حققته 
جامعة قطر. كما استضاف ملعب المدينة التعليمية التي 
تضــم عدداً من الكليــات العالمية، مباريــات بطولة كأس 

العالم، في سابقة أخرى دشنتها نسخة قطر. 
واختار رفقاء أســطورة الساحرة المســتديرة ليونيل 
ميسي جامعة قطر العريقة، وهي أول جامعة في الدولة 

الخليجية دون غيرها من المرافق الموجودة.
وقــال الدكتور حســن الدرهــم، رئيــس جامعة قطر، 
وقتهــا، إن الجامعة ترحــب باختيــار الأرجنتين حرمها 
مقــراً لإقامة منتخبها، بعد أن قام وفد من الفريق بزيارة 
الجامعــة والاطلاع على منشــآتها الرياضية ووحداتها 

السكنية.
وتمتلــك جامعة قطر ثلاثة مجمعات رياضية مفتوحة 
تتيح الفرصة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، إضافة 
إلى الصالــة الرياضية المغلقة للســيدات. وتســتضيف 
هذه المنشــآت مختلــف الألعاب الرياضية بمــا فيها كرة 
القدم، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة الســلة، والتنس 
الأرضــي، والســباحة والغطس وكرة المــاء، إضافة إلى 

السكواتش وصالات اللياقة البدنية وغيرها.

كييف تريد عقد قمة »سلام« وتشكّك في حضور موسكو... وقصف استهدف خيرسون وزابوريجيا وخاركيف

روسيا تحظر توريد النفط لدول فرضت سقفا لسعره... وتتوعد أوكرانيا بحرب مستمرة

رام الله - غزة -  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

قادت والدة الأســير الشــهيد، ناصر أبو حميد، 
بالإفراج  للمطالبة  الثلاثاء،  أمس  حاشــدة،  مسيرة 
عن جميع جثامين الشهداء من الأسرى، وفي مقدمتهم 
جثمان ناصر، للســماح لها بدفن جثمــان ابنها إلى 

جوار شقيقه.
وناصــر، كان يصــارع مــرض الســرطان في 
السجن، لأشــهر طويلة، قبل أن يفارق الحياة قبل 

أسبوع.
وانطلقت المســيرة، من مخيــم الأمعري جنوب 
البيرة قــرب رام الله، وشــارك فيهــا الآلاف، كما 
تخللهــا صدامات مع قوات الاحتلال، أســفرت عن 

إصابة عدد من المشاركين فيها.
شهداء  وعائلات  فلســطينيون  نشــطاء  وكان 
محتجزة جثامينهــم لدى قوات الاحتلال قد أطلقوا 
أكبــر حملة للمطالبــة بإطلاق ســراح جثامينهم، 

حملت اسم "مسيرة الخلود".
ولبى فلســطينيون في مدن متفرقــة في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة الدعوة التي أطلقتها أم ناصر 
التي تقدمت المســيرة، بمشــاركة عائلات الشهداء 
المحتجزة لدى الاحتلال، حيث حملوا نعشاً فارغاً، 
للمطالبة بتفعيل قضية الشــهداء المحتجزة والعمل 

على استردادها.
وقالت لطيفة أبو حميــد )أم ناصر( "إنّها تحمل 
نعشاً فارغاً في مسيرة انطلقت مخيم الأمعري إلى 
حاجز قلنديــا، للمطالبة باســترداد جثمان ناصر 
وكل الجثامين المحتجــزة لدى الاحتلال، لدفنهم في 
أرض فلسطين". وأضافت، في حديثها لمراسل وكالة 
"خبر": "لن أســامح أحداً لأنَّ ناصر كان يُعاني لمدة 
ســنة، ولم يســاعده أحد، ونريد جثامــين أبنائنا 
الذين ضحوا وناضلــوا من أجل الوطــن". ورغم 

بـ"خنســاء  الفلســطينيون  يلقبها  التي  الأم  بكاء 
فلسطين"، فإنها طالب بقوة وإصرار "كل الشرفاء"، 
بمساعدتها. قائلة: "لقد مرت خمس أيام ولم أتمكن 
مــن وداع ناصر. الأيام الخمســة تعادل كل عمري. 
أعيدوا لي فلــذة كبدي كي أدفنه إلــى جوار أخيه 

الشهيد عبد المنعم".
وخصت حركــة "فتح" في حديثهــا حيث قالت: 
"إلى فتح أقول لقد أخذتم مني ناصر وهو طفل وكل 

ما أطلبه منكم أن تعيدوه لي كي أتمكن من دفنه"
على صعيد آخر، مرت أمس الذكرى 14 على حرب 

"الرصاص المصبوب" ضد غــزة. وهي حرب دامت 
لثلاثة أســابيع، وأدت إلى استشهاد أكثر من 1400 
فلســطيني، علاوة على إصابة آلاف آخرين جراء 
الغارات الجوية البرية التي نفذتها قوات الاحتلال، 

وإلى تدمير آلاف المنازل.

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف 
كوخافي، أمس الثلاثاء، أن "قواته حسّنت من 

جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية".
وفي كلمة ألقاها في معهد دراســات الأمن 
القومي الإســرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، 
قال إن "مستوى الاســتعداد لعملية في إيران 
قد تحسّــن بشــكل كبير". وأضاف: "سأقول 
أكثر من ذلك، ســيكون الجيش الإســرائيلي 

جاهزا لليــوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل 
ضــد البرنامج النووي وســينجز المهمة التي 
يتم تكليفه بها". كما أكد أن إســرائيل أفشلت 
مــا أســماه "مخططــا إيرانيا لنصــب مئات 
الصواريخ في سوريا"، وتأسيس تنظيم على 

غرار "حزب الله" في هضبة الجولان.
وأضاف أن قائد فيلق القدس سابقا، قاسم 
في  المتحدة  الولايات  اغتالته  الذي  سليماني، 
غارة في مطار بغداد الدولي، في كانون الثاني 

/يناير 2020، كان صاحب المخطط.

الذكرى الـ 14 لعدوان »الرصاص المصبوب« على غزة

»خنساء فلسطين« تقود مسيرة للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء

أكدت إحباط تأسيس »حزب الله« جديد في الجولان

إسرائيل: جاهزون
 لضرب أهداف نووية إيرانية

فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال مسيرة المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء

تونس -»القدس العربي«: 

قال الأمين العام لاتحاد الشــغل في تونس، نور 
الدين الطبّوبي، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد سينظّم 
تظاهرات حاشــدة قريبا، ســيحتل مــن خلالها 
الشوارع، تعبيرا عن رفضه لقانون المالية الجديد 
وميزانية التقشف التي اعتمدتها الحكومة وصادق 

عليها الرئيس قيس سعيّد.
وأضــاف فــي اجتماع نقابــي "لن نقبــل بهذا 
الوضع، وســنحتل الشــوارع من أجل الدفاع عن 

خياراتنا وعن مصلحة الشعب".

كمــا اعتبر أن تجربــة الشــركات الأهلية التي 
يــروّج لها ســعيّد "لا تخدم الاقتصــاد التضامني 

الاجتماعي الذي دعا إليه اتحاد الشغل".
في المــوازاة، أعلــن الحزب الدســتوري الحر 
عــن تقدمه بشــكاوى قضائية ضــد رئيس جبهة 
الخــلاص، أحمد نجيب الشــابي وأعضائها، رضا 
بالحاج وجوهر بن مبارك وشــيماء عيسى، فضلا 
الذي  المرزوقــي  المنصف  الســابق  الرئيــس  عن 
يشارك حزبه في الجبهة، بتهم تتعلق بـ"الانخراط 
في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي 
علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع 

على ذمة ذلك التنظيم، وتجميع التبرعات لفائدته 
طبق القانون الأساســي المتعلق بمكافحة الإرهاب 

ومنع غسل الأموال".
واعتبــر الحزب، الذي ترأســه عبير موســي، 
ويضــم عددا من رموز نظام بــن علي، أن اعتراف 
والســماح  الوطني،  الخلاص  بجبهة  الســلطات 
لها بالنشــاط "رغــم غموض صبغتهــا القانونية 
وتجميعهــا لعناصــر مورطة في قضايــا إرهابية 
وتقديمهــا مــن قبــل وســائل الإعــلام الوطنية 
والخارجيــة في ثــوب مكون سياســي معارض" 
يدخــل ضمــن "تبييــض التنظيمــات الإرهابية 

والتســتر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس 
والتشــجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي 

التخريبي في شكل جديد".
وحمّل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة 
لـ"الحاكــم بأمره مُغتصب الســلطة )في إشــارة 
للرئيس قيس ســعيّد( وحكومته غير الشــرعية 
وأجهــزة التعديــل الإعلامي" عــن "التراخي في 
تطبيــق القانون وفســح المجال لرســكلة القوى 
الظلامية وتســهيل تغلغلها في المشــهد السياسي 
ومغالطة الشعب التونســي الذي يروم التخلص 

منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".

رفضا لقانون المالية وميزانية التقشف... وموسي تقاضي خصوم سعيّد

تونس: اتحاد الشغل يتوعّد بـ»احتلال الشوارع« دفاعا عن »مصلحة الشعب« 

محققــون  يــزور  ب:  ف  أ   - بيــروت   ■
أوروبيــون لبنــان الشــهر المقبل، فــي إطار 
تحقيقات يجرونها حــول ثروة حاكم المصرف 
المركزي رياض ســلامة، وفق ما قال مســؤول 

قضائي، أمس الثلاثاء.
وقبل أشــهر، جمّــدت فرنســا وألمانيا 
ولوكســمبورغ 120 مليــون يــورو مــن 
الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول 
سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس 

في لبنان.
وقال المســؤول القضائــي اللبناني، طالباً 
عدم الكشــف عــن اســمه كونه غيــر مخوّل 
الحديــث للإعــلام، إن "وفوداً تضــمّ مدعين 
عامــين وقضاة تحقيق ومدعــين عامين ماليين 
من ألمانيا ولوكســمبورغ وفرنسا، ستصل إلى 
بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني/يناير". 

وتهدف الزيارة إلى اســتكمال تحقيقات عالقة 
وأضاف  بســلامة.  مرتبطة  ماليــة  قضايا  في 
المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث 
أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان، غسان 
عويــدات، أنها تنــوي "التحقيق مع ســلامة 
ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف 

تجارية".
القضائية  الوفود  أن  إلى  وأشار المســؤول 
لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جلّ ما 
فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود 
ســيجرونها،  التي  الاســتجوابات  وتاريــخ 
وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم 
ســلامة، الذي يواجه شكاوى كثيرة ضده في 
لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات 
الموجهة إليــه، معتبراً أن ملاحقتــه تأتي في 

سياق عملية "لتشويه" صورته.

محقّقون أوروبيون سيزورون لبنان
 لاستجواب حاكم المصرف المركزي

لندن-»القدس العربي« - وكالات:

قدم الرئيس الروســي، فلاديمير بوتــين، أمس الثلاثــاء، ردّ بلاده 
الذي طال انتظاره على ســقف الأســعار الذي فرضه الغرب على الخام 
الروسي، موقعاً مرســوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول 
التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ 

شباط 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.
وبالتزامن، مع رد بوتين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

إن أوكرانيا يجب عليها أن تستسلم وإلا فستواجه حربا مستمرة. 
وبين، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن أوكرانيا يجب أن 

تتخلى عن ســيادتها على الأراضي التي ضمتها روسيا، منذ الغزو الذي 
شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 من شباط/فبراير.

وقــال إن أهــداف الكرملين "معروفة جيــدا للعدو. عليكــم تحقيقها 
لمصلحتكم، وإلا فإن الجيش الروسي سوف يحسم الأمر".

واعتبــر أن الولايات المتحدة تحــاول الاســتفادة القصوى من 
"الصراع الساخن" اقتصادياً وعســكرياً واستراتيجياً في أوكرانيا. 
وأضاف أن الولايات المتحدة تفعل ما بوســعها مــن أجل إطالة أمد 

الصراع في أوكرانيا. 
في المقابل، قال وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة 
مع وكالة أسوشــيتد برس، إن أوكرانيا تريد عقد قمة "سلام" في شباط 

/ فبراير المقبل، لكنه أعرب عن شــكوكه حيال مشاركة روسيا في القمة. 
وأوضح أن أوكرانيا ستجري محادثات مباشرة مع روسيا فقط  في حال 

مثول روسيا أمام محكمة جرائم الحرب.
ميدانياً، قالــت هيئة الأركان العامــة للقوات المســلحة الأوكرانية، 
الثلاثاء، إن قواتها صدت خلال الســاعات الأربع والعشــرين الماضية 
هجمات روسية استهدفت تجمعين ســكنيين في منطقة لوغانسك وستة 
تجمعات أخــرى بمنطقــة دونيتســك. وأضافت أن القصف الروســي 
استمر في مدينة خيرســون في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا 
وتجمعات سكنية في منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد بالقرب من 

الحدود الروسية.

لندن - »القدس العربي«: 

مع اقتراب الذكرى 16 لإعدام والدها شنقاً 
في بغداد يوم 30 ديســمبر/ كانون الأول عام 
2006، وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس 
الراحل، عبــر موقعها على "تويتر"، رســالة 
صوتية للشــعب العراقي، إذ أكــدت على أن 
الراحل على  العراقيين تساعد عائلة  "أصوات 
يمرون  التي  الاســتثنائية  الظــروف  تجاوز 
بهــا". وأضافت: "شــكراً لمن أعاد حســاباته 
وقدم الاعتذار، ولكل الأصوات المتعالية المليئة 
بالإيمان الكبيــر بالعراق وقائدهم. ســمعتُ 
أصواتكــم، وتأثــرت كثيراً أيها الشــجعان، 

فإعادة الحسابات شجاعة لا يتقنها البعض".
وأشــارت إلــى أن المرحلة التــي يمر بها 
بلدها "لن تــدوم، توكلوا على الله في تحقيق 
أهدافكم، وعلّوا الهمــم، وتيقنوا أن ما يمر به 
بلدنا ما هي إلا مرحلــة مؤقتة، وإن طالت، إلا 
أن نصــر الله قريب بإذن الله، إن أعداءكم هم 

أعداء الحق والإنسانية، إلى زوال".
ودعــت العالم إلى "الوقــوف دقيقة حداد 
على روح والدها"، قائلة: "لنقف جميعاً في كل 
بلاد العالم وقفة حداد لدقيقة واحدة، ولنوثق 
ذلك، وســأكون أول من يقوم بذلــك، تخليداً 
لذكرى شــهداء العراق، وعلى رأسهم الشهيد 

صدام حسين"، حسب قولها.

قالت إن ما يمر به العراق »مرحلة مؤقتة«
رسالة لرغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها 

بغداد -»القدس العربي«:

أعلــن العــراق اعتقــال أحــد المجرمــين 
الخطيريــن، والمتهــم بارتكاب أكثــر من 100 
جريمة قتل وخطف. وقال الناطق باسم القائد 
يحيى  اللواء  العراقية،  المسلحة  للقوات  العام 
رسول، في بيان، إن المتهم جرى اعتقاله مساء 
الإثنين بعد أن "نفذ جهاز الأمن الوطني عملية 
نوعية في محافظة كركوك )شــمالي البلاد("، 
وذلك عقب نصــب "كمين محكم"، وفق ما نقلته 

وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما لفــت إلى أنــه "أحد أخطــر المطلوبين 
للقضاء وصــادرة بحقه مذكــرة قبض وتحرٍّ 

لقيامه  وذلــك  المادة)4/إرهاب(  أحــكام  وفق 
بأعمال إجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي 
في المحافظة". وبيّن أن "العملية جرت بعد أيام 
من المتابعة الميدانية واســتناداً إلى معلومات 
اســتخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالى 
حــول وجــود المطلــوب )أحمد روميــة( في 
مديرية  الفور  على  باشــرت  كركوك،  محافظة 
أمن كركوك بالتنســيق مع فرقتي الرد السريع 

والقوات الخاصة بإلقاء القبض عليه".
وأكــد أنه "جــرى تدوين أقوالــه أصولياً 
القضائيــة المختصة  إلى الجهــات  وإحالتــه 
لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بحقــه وفــق 

القانون".

العراق يعتقل متهماً بارتكاب 100 جريمة قتل وخطف

»واشنطن بوست« تحدثت عن آثار الأزمة الاقتصادية

الكشري والطعمية بات شراؤهما فوق طاقة المواطن المصري
تضمّ مقتنيات أسطورة الأرجنتين

غرفة ميسي في جامعة قطر متحف للزوار 
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ألف و600 دينار مقابل الدولار الواحد... وتحذّيرات من تكرار سيناريو إيران ولبنان 

العراق: تدهور العملة يُحرج حكومة »الإطار« ويُشعل أزمة جديدة
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

الأســواق  في  ارتفاعه  الأمريكــي  الــدولار  يواصــل 
العراقية، على حســاب الدينار، مســجّلًا أعلى ارتفاعٍ له 
بحدود ألف و600 دينار مقابل الــدولار الواحد، في وقتٍ 
تبدو فيه الحكومة، برئاســة محمد شــياع الســوداني، 
عاجزة عن إيجاد حلٍّ ســريع للأزمة التي تلوح بوادرها 

في الأفق.
وحذر النائب، مصطفى ســند، الحكومــة، من تبعات 
ارتفاع ســعر الدولار أمام انخفاض قيمة الدينار  العراقي، 
ففيما تحدّث عن وقوع النواب "الشــيعة" في "حرج" أمام 
الشــارع،  وعدم امتلاكهم إجابات مُقنعة لهذا التدهور في 

العمّلة، أكد أن "شهر العسل  لن يدوم طويلًا". 
وتناقلت مواقع إخبارية محلّية ومنصّات على شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي،  تســريباً صوتياً للنائــب أثناء 
اجتماع الســوداني بنواب البصرة، أشار خلاله إلى  أنه 
"نحن اتهمنا الآخرين أنهم السبب في ارتفاع سعر الدولار 
ســابقاً، وبالتالي  وقعنا اليــوم أمام امتحــان بالتزامن 
مع ارتفاع ســعر الدولار حالياً"، مرجحاً   "اســتمرار سعر 
الدولار في الصعــود ليتجاوز 160 ألــف دينار )لكل 100 
 دولار(".  وينشــغل الشــارع العراقي منذ يومين بارتفاع 
متســارع لســعر صرف الدولار  مقابل الدينــار العراقي، 
وارتفاع ملحوظ في أســعار السوق المحلّية، يقابله  غياب 

الإجراءات الحكومية لمعالجة الموقف.  
وأضاف النائب سنّد، وفقاً للتسريب الصوتي المنسوب 
له، أن "النــاس  صابرة، ولا تزال تتفاءل )بالســوداني( 

خيراً"، لكنه لفت إلى أن "شهر العسل  لن يدوم طويلًا".  
وبيّــن أن "موضــوع ارتفاع ســعر الــدولار ليس بيد 
السوداني، إنما أصبح  دولياً، إذ يمنع الفيدرالي الأمريكي 
)بنــك( تعزيز الــدولار خارج العــراق"،  مشــيراً إلى أن 
"محاولات إنقــاذ العملة العراقية غيــر مجدية، لأن الأمر 

يحتاج  اتفاقات وتوازنا". 
وأكد أن النواب الشيعة "محرجون أمام الشارع، وأنهم 

لم يعودوا يملكون إجابة  للرد بهذا الصدد".  
وطالما اجتهد السياســيون الشــيعة في تبنّي حملات 
إعلاميــة تطالــب بخفض قيمة الــدولار مقابــل الدينار 
العراقي، عندما قررت الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى 
الكاظمي، رفع قيمة الدولار من نحــو )ألف و120 ديناراً( 
إلى )ألــف و460 ديناراً(، العام الماضــي، في خطوة لرفع 
الاحتياطي النقدي، غيــر أن هذا الإجراء الحكومي  واجه 
هجوماً عنيفاً قاده زعامات وشخصيات سياسية شيعية، 

قالت إنه سيؤثر على سلبيا على الموظفين والفقراء.
وقبــل توليه دفّة الحكم في العراق، كانت للســوداني 
تصريحــات ســابقة عبّــر فيها عــن رفضه قــرار البنك 
المركزي- باتفاق مع حكومة الكاظمــي حينها، داعيا إلى 
وجوب إعادة النظر بقرار رفع سعر صرف الدولار لـ"منع 

آثاره السلبية".

أزمة عابرة

وتزامن ذلك مع طرح القيادي في "الحشــد الشــعبي"، 
أمين عــام حركــة "العراق  الإســلامية"، شــبل الزيدي، 
مقترحات لحل أزمة ارتفاع ســعر الدولار، محمّلًا  الإدارة 

الأمريكية السبب في هذا الارتفاع. 
وقال، في "تدوينة" له، "قد يستغرب البعض من ارتفاع 
ســعر صرف  الدولار مع الاســتقرار الجيد فــي مبيعات 
النفط، ووجود احتياطي كبير للعملة  في البنك المركزي".   
وأضاف: "لكن السياســة الأمريكية مــن خلال وزارة 
الخزانة والبنك الفيدرالــي   )منع إصدار الحوالات( كانت 
وراء ما تشــهده السوق من ارتفاع سعر  العملة"، مبيناً أن 
"هذه أزمة عابرة يكون حلها بطرق دبلوماســية وإجراء 

 إصلاح للنظام المصرفي والسياسة النقدية".   
الأمريكيــة  الإدارة  الشــيعة،  السياســيون  ويتهــم 
بالوقوف خلف رفع قيمــة الدولار مقابل الدينار العراقي، 
بهدف الضغــط على العــراق لإجراء جولــة جديدة من 
المفاوضات، فضلًا عن منع تدفق العملة الأمريكية إلى دول 

الجوار- وعلى رأسها إيران.
وســبق أن أكد، ســند، أن الولايات المتحدة أرسلت 3 

رسائل إلى السوداني. 
ووفقاً لــه فإن "الرســالة الأولى كانــت بعدم تحويل 
الأموال العراقية بالدولار رغم اكتمال اســتحقاق الدفع، 
عن طريق عمليات تعزيز الرصيد الدولاري لصالح البنك 
المركزي، الذي خفضته مــن 100 %إلى 25 %"، في حين 
رأى أن الرسالة الثانية تتمثل بـ"استبعاد أربعة مصارف 
)الأوســط، والقابض، والأنصــاري، وأســيا( من مزاد 
العملة، مما خفض مبيعات البنك المركزي إلى الثلث، الأمر 

الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي".
أما الرسالة الثالثة والأخيرة، حسب سند، فهي "عرقلة 
عمليات شــراء الغاز والطاقة من الجمهورية الإســلامية 
عن طريق منع السداد، حيث بلغت قيمة المبلغ المتراكم في 

حساب الــ تي بي أي )بنّك حكومي( لصالح الجارة إيران 
10 مليــارات دولار، ومنعــت الولايــات المتحدة تحويله 
لصالح الجــارة إلا بعــد أن يتفاهم العــراق على صيغة 

للتعاون معهم".    
ورجّــح أن "يعود ســعر الصــرف نحــو الانخفاض 
التدريجي مطلع العام المقبل، بسبب قرب تنسيق الوضع 

السياسي"، حسب قوله.
في السياق ذاته، حذرت كتلة "المنتج الوطني" النيابية، 
الحكومة والبنك المركزي، من "انهيــار" الدينار العراقي، 
وارتفاع ســعر صرف الدولار إلى أكثر من 160 ألف دينار، 
فيما أشارت إلى أن انهيار العملة قد يدفع العراق أن يكون 

شبيها للوضع الاقتصادي، في جمهورية إيران ولبنان.  
وقالت رئيسة الكتلة، النائبة إبتسام الهلالي، في بيان 
صحافي، إن "ســعر صرف 100 دولار في الســوق تجاوز 

157 آلــف دينار، وفي ارتفاع مســتمر وقد يصل في نهاية 
الأسبوع أو في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار، وهذا 
الارتفاع أثر بشــكل مباشر على المواطنين من خلال ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية". 

اجتماع عاجل 

وأضافــت أن "بعض المصارف الأهليــة والتجار بدعم 
من بعض الأحزاب السياســية يقومــون بتهريب العملة 
الأجنبية إلى الخارج عبر المنافذ غير رســمية بعد شــراء 
العملة بالسعر الرســمي من منافذة بيع العملة في البنك 
المركزي العراقي، وهذا يعد سببا رئيسيا في ارتفاع سعر 

صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".      
وأوضحت أن الســوداني "مطالب اليوم بعقد اجتماع 

عاجل لمجلس الوزراء للاقتصاد لمناقشــة ســعر الصرف 
وانهيار الدينار العراقي والسيطرة على نافذة بيع وشراء 
العملة الأجنبيــة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف 
والمنافــذ الإلكترونية لإعادة ســعر الصرف إلى الســعر 

الرسمي".      
وعبّرت النائبة عن "مخاوف من استمرار انهيار الدينار 
العراقي وارتفاع مســتمر لســعر صرف الدولار وتجاوز 
165 ألــف دينار في ليلة رأس الســنة، وأن يكون الوضع 

الاقتصادي في العراق شبيها لدول إيران ولبنان".  
  

أزمة أعمق 

فــي الطرف المقابــل، تتحــدث مواقف سياســية عن 
تهريــبٍ للعملة الأجنبية من العراق لتمويل "مســتفيدين 
خارجيين"، فضلًا عن الفساد والولاءات السياسية وسوء 
الإدارة. سكرتير الحزب الشــيوعي العراقي، رائد فهمي، 
ذكر في "تدوينة" له، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز 
السلطات النقدية والحكومة عن خفضه وتحقيق استقرار 
الدينار، هو مظهر لأزمة أعمق من مجرد الإجراءات الرقابية 
التي فرضتهــا الخزانة الأمريكية ونظــام التتبع للدولار 
المحول من العــراق"، معتبراً أن "ضعــف الثقة بالمصرف 
المركــزي وبالمصــارف العراقية والتحويــلات الصادرة 
عبرها، إنما يعكس النســبة العالية من التحويلات التي 
لا تذهب إلى الجهات المعلن عنها رســميا، وهي مؤشرات 
تهريب للعملة وتمويل لمستفيدين خارجيين، وعدم اتخاذ 
أي إجراءات جدية لضبطها وإيقافها لأســباب مركبة منها 
الفساد أو الولاءات السياسية أو سوء الإدارة، أو كل هذه 

العوامل مجتمعة".  
وأضاف، أن "البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة 
كانا على علم بذلك، وســبق أن أرسلا إنذارات وتنبيهات 
بهذا الشــأن، ولكن اتخاذها الإجراءات الحازمة الأخيرة 
قــد تكون لتوقيته أبعاد سياســية للضغط على الحكومة 
العراقيــة، من جهة أخــرى هناك أطــراف عراقية نافذة 
مرتبطة بالمصارف وشــبكات تهريب العملــة والالتفاف 
على الضوابط المحلية والدولية في المجال النقدي، تحاول 
استغلال الأزمة وآثارها الجســيمة على القدرة الشرائية 
للمواطنين وإرباك الحياة الاقتصادية وشــلها لمقاومة أي 

إجراءات جدية ضد الفساد وقنواته وشبكاته".  
وزاد: "يبــدو واضحا أن الأزمــة الحالية تفوق قدرات 
البنك المركزي والأدوات المتاحــة له لمعالجتها وتطويقها، 
والحديث عن إعــادة ثقة معناه أن الإجــراءات المطلوبة 
يجــب أن تكون حازمة وجذرية لفــرض رقابة فعالة على 
المصــارف وآليات تحويــل العملة إلى الخــارج وتفكيك 
منظومات الفســاد ومحاسبة من يقف وراءها، وهي قوى 
نافذة يتعــذر على حكومــة نابعة من رحــم المحاصصة 

مواجهتها".  
في حــين، أكــد النائب محمود حســين القيســي، أن 
الحكومة قادرة على كبح جماح الدولار بأي لحظة تريدها.
وقال في "تدوينة" له، إنه "مع المليارات المائة المكدّســة 
في قاصــات البنك المركزي، ومع أطنــان الذهب المخزونة 
فيها، فضــلًا عن ســندات الخزينة الموجــودة في البنك 
الفدرالــي الأمريكي، فإن ضبط الســوق هــو رهن بقرار 

حكومي".
وأضاف متسائلا: "لكن متى ستخطو هذه الخطوة !؟".

جلسة برلمانية

يأتي ذلك في وقتٍ وقع فيه نحو 65 برلمانيا عراقيا على 
طلب عقد جلسة نيابية اســتثنائية لمناقشة ارتفاع سعر 
صرف الــدولار. ووفقاً لـ"تدوينة" للنائــب رائد المالكي، 
فإنه ومع  65  نائباً وقعوا على طلب عقد جلسة استثنائية 

لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف: "تحسبا لعدم الاستجابة للطلب لقرب انعقاد 
جلسات المجلس في سنته التشريعية الجديدة، يقدم طلبا 
الى رئيس المجلس بتخصيص الجلسة الأولى لاستضافة 
رئيس مجلــس الوزراء ووزيــر الماليــة ومحافظ البنك 
المركزي لمناقشــة الأمر واســتيضاح الأســباب الحقيقية 

وتقييم إجراءات الحكومة".

صراف في سوق الكفاح للأوراق المالية في بغداد

السوداني يحث على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

حثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع الســوداني، 
أمس الثلاثاء، البنك المركزي العراقي على تفعيل خطوات 
بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية على السكان بهدف 
كبح جمــاح ارتفاع ســعر الصرف الــدولار مقابل العملة 

المحلية.
جاء ذلــك خلال اجتماعــه مع محافظ البنــك المركزي 
العراقي، مصطفــى غالب مخيف، وفقــا لبيان صادر عن 
المكتب الإعلامي للســوداني، أشار إلى استماع الأخير إلى 
عرض مفصل من محافظ البنك بشــأن ارتفاع سعر صرف 
العملة الأجنبية، وأهــم الإجراءات التي اتخذها البنك في 

هذا المجال.
وذكــر البيان أن "رئيــس مجلس الــوزراء حثّ البنك 
المركزي على تحقيق الاســتقرار العام للأســعار وســعر 
الصرف، وفقاً للمهــام المنصوص عليها في المادتين )3 و4( 

مــن قانون البنك المركــزي العراقي، اللتــين تنصّان على 
اســتهداف البنك المركزي تحقيقَ اســتقرار سعر الصرف 
المحلي، وتنظيــم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز ســلامة 

وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات".
وأكد الســوداني ضــرورة اتخاذ البنــك "الإجراءات 
اللازمــة لمنــع المضاربات غيــر القانونيــة، وكل ما يضر 

بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
كما حثّ أيضا على "تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية 
بالأســعار الرســمية للمواطنين عبر الشــراء بالبطاقات 
الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمســافرين، أو المتعالجين 
خارج العــراق، أو تمويل التجــارة الخارجية، على وفق 
الدولية لفتح الاعتمادات  الســياقات الأصولية والمعايير 

المستندية والحوالات".
وقدّم محافــظ البنك المركزي، حســب البيان، لرئيس 
مجلس الوزراء "الموقف الإيجابي للوضع المالي"، مؤكداً أن 
"الأزمة بشــأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، 

وتزامنت مع العمل بالمنصــة الإلكترونية الجديدة وتأخر 
الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد".

وأشــاد المحافظ بـ"قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 
2022 إيقاف العمل بالاســتيفاء المســبق مــن الضرائب 
والجمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع 
الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة 

عند المنافذ الحدودية".
وعزا البنك المركزي، في وقت ســابق من أمس، ارتفاع 
ســعر الدولار أمام الدينار إلى "ضغوطــات مؤقتة ناتجة 
عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية 

القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".
وأكد البنــك في بيان صحافــي، أن "متطلبات التجارة 
الخارجية )لأغراض الاعتمادات المســتندية أو الحوالات( 
مغطاة بالكامل بالســعر الرســمي )1465( دينارا للدولار 
بالنسبة للاعتمادات المســتندية و)1470( دينارا للدولار 

بالنسبة للحوالات".

380 انتهاكا ضد الصحافيين  وحرية التعبير 
في العراق خلال 2022 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تحدثت "جمعية الدفاع عــن حرية الصحافة" الحقوقية 
في العراق، عن  مواصلة الســلطات والجهات السياســية 
والمســلحة النافــذة، الخروقــات الدســتورية  الفاضحــة، 
موثّقة 380 حالة انتهاك صريحة طالت الصحافيين  وحرية 

التعبير عن الرأي، خلال العام الحالي 2022. 
وقالــت، فــي بيــان صحافــي، أمــس الثلاثاء، إنــه "لم 
تواجه الحكومتين الحالية  والســابقة ظاهرة الهجوم على 
الصحافيــين واحتجازهــم ومنــع تغطيتهــم أو  عرقلتهــا، 
ومصــادرة أو تخريب معداتهم  من قبــل القوات الأمنية أو 
الجهات  المســلحة والسياســية النافذة، كما لــم نلحظ أي 
رد فعــل من قبل رئيســي  الجمهورية الحالي والســابق أو 
 تحرك اعتباري لحماية الدســتور مــن الخروقات  المتكررة 

إزاء حرية العمل الصحافي". 

تجاهل حكومي

وأضافت: "أدى عدم الاكتراث الحكومي هذا إلى ارتفاع 
حالات الانتهاكات  قياســا بالعام الماضي"، مشيرة إلى أن 
" رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني تعهد، منذ 
تولي مهامــه، على وقف مواد جرائم النشــر ضمن قانون 
العقوبات العراقي رقم   111 لسنة 1969  الموروثة من الحقبة 
الديكتاتورية السابقة"، والتي تهدف لـ"تضييق  مساحات 

حرية العمل الصحافي في مختلف مناطق العراق". 
ووثّقت الجمعية أيضاً مواصلة "منطقة إقليم كردستان 
العــراق  تســجيلها الانتهــاكات  الأخطــر علــى مســتوى 
هذا العام، واســتمرار ســجن صحافيين بتهم  التجســس 

 وتخريب النظام أو التآمر على حكومة الإقليم". 
وصّنفــت حالات الانتهــاكات التي طالــت الصحافيين 
بـ"اقتحــام وهجمات مســلحة طالت مؤسســات إعلامية 
ومنازل صحفيــين/ات، وتهديد بالقتــل، وإصابات أثناء 
التغطية، ورفع دعاوى قضائية وأحكام صادرة ومذكرات 
إلقاء القبض بتهــم كيدية، واعتقال واحتجــاز، والاعتداء 
القنــوات  التغطيــة، وإغــلاق  بالضــرب، ومنــع وعرقلــة 
وتســريح العاملين، وإصدار أوامر حكوميــة بتقييد حرية 

العمل الصحافي".
وأشــارت إلى أن "أكثــر أنواع الانتهاكات شــيوعا لهذا 
العــام، كان الاعتــداء بالضرب ومنع وعرقلــة التغطية من 

قبل القــوات الأمنية الرســمية، حيث ســجلت )الجمعية( 
خلال هــذا العــام )254( حالــة، تليها )60( حالــة اعتقال 
واحتجــاز دون مذكــرات قبــض، و)12( حالــة مداهمــة 
وهجوم مســلح لمؤسســات إعلامية ومنــازل صحافيين، 
فضــلا عن )9( دعــاوى قضائيــة رفعت بحــق صحافيين 
ومؤسســات إعلاميــة علــى الرغم مــن أن ســلطة القضاء 
الأعلى، قررت إعــادة تفعيل محكمة النشــر للنظر بقضايا 
التغطيــة،  أثنــاء  إصابــات  حــالات  و)9(  الصحافيــين، 
وحالتــي تهديد بالقتل والتصفية الجســدية، و)28( حالة 
تقييــد جاءت نتيجة كتب رســمية صادرة من مؤسســات 

حكومية".
وطبقــاً للبيــان فــإن "الإحصائيــات وفــق المحافظات، 
تبــين عدم خلــو أي محافظة من تســجيل انتهــاكات بحق 
الصحافيــين/ ات، وجــاءت عاصمــة البــلاد الاتحاديــة 
)بغــداد( بالمرتبــة الأولى بتســجيلها )80( حالــة انتهاك، 
الثانيــة  بالمرتبــة  )أربيــل(  كردســتان  إقليــم  وعاصمــة 
بتســجيلها )73( حالــة، والبصــرة ثالثــا بـــ )35( حالة، 
وكركــوك )33(، والموصل )30(، وتشــاركت الســليمانية 
وكربلاء بتســجيل )27( حالة لكل منهما، ثم النجف )17( 
بينما سجلت دهوك )16( حالة، وبابل )15(، وذي قار )9( 
حالات، وميســان )5(، والديوانية )4( ، كما شهدت ديالى 
والمثنى حالتي انتهاك، وسُــجلت حالــة واحدة في كل من 
الأنبــار، صــلاح الدين، وواســط، كمــا ســجلنا انتهاكات 
طالت صحافيين عراقيين خارج البلد، حيث رصدنا حالتي 
انتهــاك طالــت طاقم قنــاة العراقيــة في بيــروت من قبل 

مسؤول حكومي عراقي".
وأكدت أن "التزايد المضطرد في عدد الانتهاكات لا سيما 
فــي بغــداد وإقليم كردســتان، على الرغم مــن أن الأخيرة 
تتمنع بقوانين تخدم حريــة العمل الصحافي كقانون حق 
الحصول على المعلومة، يؤشــر إلى توافق سياسي ممنهج 

على الحد من حرية العمل الصحافي".
كمــا لاحظــت الجمعية الحقوقيــة أن "المحافظــات التي 
تــكاد تكون قد أخليت من الصحافيين كميســان، شــهدت 
هــذا العــام تســجيل )5( حــالات انتهــاك، وهذا مــا يؤيد 
استمرار تخوف صحافييها من العودة إلى محافظتهم بعد 
سلســلة عمليات اغتيال طالت العديد مــن اصحاب الرأي 

في العام 2019".
وشــددت على أهمية "قيام رئيس الوزراء بمحاسبة كل 
الجهات والشــخصيات  والعناصر التي تســببت بكل هذه 

الانتهــاكات"، داعية إلى "إعلان نتائج  التحقيقات الخاصة 
باللجــان التــي تابعت عمليــات اغتيال وملاحقــة وتهديد 

 وترهيب الصحافيين في السنوات الاخيرة". 
وحثّــت، فــي بيانها علــى "إطــلاق الحكومــة العراقية 
تعهــدات بتحريــك  ملــف إنهــاء الافــلات من العقــاب في 
الجرائم ضد الصحافيين، وتحديد فترة  زمنية للكشف عن 

قتلة  الصحافيين في العراق". 
ودعت إلى "فتح تحقيق شفاف مع رؤساء هيئة الإعلام 
والاتصالات لبيان اســباب اصدارهم توجيهات ليست من 
مهامهــم ولا صلاحياتهــم، وتعاملهم مع وســائل الإعلام 
بطريقة وزارة الإعلام المنحلة"، مشــددة على وجوب "قيام 
القائد العام للقوات المســلحة، بتوجيه الصنوف والجهات 
الأمنيــة كافة، بالكــف عن التعــرض للصحافيــين في أي 
مناســبة وأي زمــان ومكان وبطريقة بوليســية مؤســفة، 

ومحاسبة كل من يخالف هذه التوجيهات".

وقف التعسف الأمني

وبين جمّلــة التوصيات التي خرج بهــا تقرير الجمعية، 
"قيــام الصحافيين برفــع مطالبهم إلى الســلطات، بوقف 
التعســف الأمنــي لإيقــاف الســلوك البوليســي المتبع من 
قبل معظم قيادات العمليــات في البلاد"، داعية إلى "وقف 
مجلــس النــواب العراقي كل مشــاريع القوانــين الجدلية 
التي تتنافى مع الدســتور العراقــي والمواثيق والمعاهدات 
الدولية، والتوجه لتشــريع قوانين ذات صلة بتعزيز حرية 
العمل الصحافي، ولا ســيما مشروع قانون حق الحصول 

على المعلومة".
وطالبت أيضاً بـ"دعوة المنظمــات الأممية والدولية إلى 
الضغــط علــى الســلطات العراقية للفــت أنظارهــا إلى ما 
يجري للصحافيين في العراق، وإيقاف التدخل السلطوي 
على محتوى وســائل الإعلام، وإنهاء المجامــلات الدولية 

ذات الطابع السياسي المصلحي".
وحثّت علــى "قيام مجلس الــوزراء العراقــي بواجباته 
إزاء الصحافيــين المســجونين في إقليم كردســتان، وردع 
الســلوك الدكتاتوري المتبــع من قبل ســلطات الإقليم إزاء 
الزملاء الصحافيين هناك"، بالإضافــة إلى أهمية "تحديد 
رئيس الــوزراء، محمد شــياع الســوداني الفتــرة الزمنية 
لتنفيذ تعهده المدرج فــي البرنامج الحكومي لحماية حرية 

التعبير والصحافة".

ضبط هدر في المال العام وتزوير في كربلاء
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الثلاثاء، تنفيذ خمس 
ات ضبطٍ لحــالات هدرٍ  للمال العام، ومُخالفاتٍ وتزويرٍ  عمليَّ

في كربلاء. 
دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت، حسب بيان صحافي، 
ــة الطف الجامعة  عن حصــول "هدرٍ  في المــال العام في كليَّ
ة بالتوقيع  ة، إثر قيام مســؤول قسم حســابات  الكليَّ الأهليَّ
نةً أنَّ  ــةٍ، وصرفها خلافاً للقانــون"، مُبيِّ على قروضٍ وهميَّ
ت إلى هدر مبلغ  ــة أدَّ هم ارتكــب مُخالفاتٍ ماليّة وإداريَّ   "الُمتَّ
مليار و390  مليون دينار )أكثر مــن 956 ألف دولار("، لافتةً 
ه "تمَّ اســترداد مبلــغ   )121,896,000( دينارٍ من تلك  إلى أنَّ
الأموال".  وأضافت: "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز جهازٍ 
ة بمبلغ مليار و213 مليون دينار )أكثر  طبيٍّ لُمستشفى  الهنديَّ
من 834 ألــف دولار("، منوهــة  إلى "قيام قســم العقود في 
زيــن؛ لغرض تجهيز  جهاز  الُمحافظــة بالتعاقد مع أحد الُمجهِّ

)مفراس حلزوني(، بشكلٍ مُخالفٍ لبنود العقد". 
كذلك، لفــت البيان إلى "تمكن فريق عمــل مكتب تحقيق 
ــة التربية في الُمحافظة، بعد  كربلاء، الذي انتقل  إلى مُديريَّ
ي والتدقيق في القســم القانونيِّ من  ضبط نسخةٍ من  التحرِّ
ة  ة بُمدير الشــركة العامَّ رة الخاصَّ ـــة الُمزوَّ الوثيقة الدراسيَّ
 لإدارة النقل الخاصِّ الســابق، التي تمَّ على ضوئها تكليفه 

بمهام معاون الُمدير  العام للشركة". 
رةٍ في مصرف  ووفق الدائرة، "تمَّ ضبط كتب تأييــدٍ مُزوَّ
ة الماء  الرافدين -  فرع العباس، مزعــوم صدورُها من مُديريَّ
ة  في الُمديريَّ فــي الُمحافظة تمَّ تقديمها من  قبل اثنين مــن مُوظَّ
ة  ومُديري الحسابات  بعد قيامهم بتزوير تواقيع مُدير الُمديريَّ
ه  ة؛ لغرض كفالة مُقترضين"، مُشيرةً إلى  أنَّ والموارد البشــريَّ

ةٍ أخرى، تمَّ منع هدر مبلغ 75 مليون دينار )50 ألف  "في عمليَّ
في  مــه أحد مُوظَّ رٍ قدَّ ات كتابٍ مُزوَّ دولار(،  بعد ضبــط أوليَّ
همين لكفالــة  أحد الُمقترضين معنون إلى فرع  ة الماء الُمتَّ مُديريَّ

صندوق الإسكان في الُمحافظة". 
ــة بنظر قضايا  كذلك، أعلنت الهيئــة أنَّ المحاكم الُمختصَّ
ة  النزاهــة أصدرت أمري اســتقدامٍ بحقِّ مُحافــظ الديوانيَّ
السابق، ومُحافظي بابل الأسبقين )لم تسمّهم(؛ لارتكابهم ما 

يخالف واجبات وظيفتهم.  
دائــرة التحقيقات في الهيئة، أشــارت في بيــان إلى أنَّ 
ة بنظــر قضايا النزاهة  ة الُمختصَّ "محكمة تحقيــق الديوانيَّ
ة  رت اســتقدام محافظ الديوانية الســابق، فــي قضيَّ قــرَّ
ة  الُمخالفــات التــي وردت في تقريــر ديوان الرقابــة الماليَّ
الاتحادي بخصوص العقد الخاصِّ بإنشــاء علوة الفواكه 
والخضــر في قضــاء الحمزة الشــرقي"، لافتةً إلــى "قيام 
الُمحافظ بالتوقيع على العقد، بالرغم من الُمخالفات الموجودة 
ة  فــي العقد". وأضافــت أن "محكمة تحقيق الحلــة الُمختصَّ
بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باســتقدام مُحافظي بابل 
ة  الأســبقين؛ لقيامهما بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّ
ةٍ على  ةٍ لإصدار إجازةٍ استثماريَّ عمداً، ومنح مُوافقاتٍ حصريَّ
ة في الُمحافظة"، مشيرةً إلى  قطعة أرضٍ عائدةٍ للإدارة المحليَّ
ـة"،  أنَّ "منح الُموافقة تمَّ دون الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّ
موضحة أنَّ "بدل الايجار السنوي بلغ )48,500,000( دينار 
)أكثر من 33 ألــف دولار(، وهو مبلغٌ لا يتناســب مع البدل 

الحقيقيِّ للإيجار".
وأوضحت أنَّ "أوامر الاســتقدام التي أصدرتها محكمتي 
تــين بنظر قضايا النزاهة  ة والحلة الُمختصَّ تحقيق الديوانيَّ
ة )331( من قانــون العقوبات  جــاءت وفقاً لأحــكام المــادَّ

العراقي".

دعوة لإعلان 2023 عاماً لإعمار المناطق العراقية المحررة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــت رئاســة لجنــة الخدمــات والإعمــار النيابية في 
العــراق، أمــس الثلاثــاء، رئيــس الــوزراء، محمد شــياع 
الســوداني، لإعلان 2023 عاما لإعمــار المناطق المتضررة، 
وعودة النازحين إلى مناطقهم، فيما بيّنت أن هذه الخطوة 

ستكون شاهد إثبات تاريخيا لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وقــال المكتب الإعلامــي لرئيــس اللجنة، محمــا خليل 
فــي بيان: ندعو الســوداني، أن "يعلــن 2023، عام الإعمار 

للمناطق المتضررة، وعام عودة النازحين إلى مناطقهم".
وأضــاف أن "هــذا المســعى يعطــي رســائل إيجابية، 
للعراقيــين عامــة، وأبنــاء هــذه المناطق، وكذلــك المجتمع 
الدولــي، بــأن الحكومة نجحــت ببرنامجهــا الحكومي"، 

مشــددا على ضرورة "تكاتف الجهــود بين الجميع لإنهاء 
هذا الملف المهم".

وشدد على ضرورة أن "لا تبقى الأمم المتحدة خارج هذه 
الدائرة، وأن تقــوم بتهيئة أجواء عودة النازحين، وتطبيع 
الأوضاع، وأن تنطلق بتجميع الحشــود والجهود الدولية 

وإشاعة أجواء التعايش السلمي في مناطق النازحين".
وأشــار إلى أن "أي خطوة بهذا الاتجاه ســتكون داعما 
قويا وشــاهد إثبــات تاريخي لتنفيــذ البرنامج الحكومي 
الــذي قدمه الســوداني، إذ إن عــودة النازحين، ســتكون 
بالعمليــة  والمتصيديــن  الإرهــاب  بوجــه  قويــة  صفعــة 
السياســية"، مقترحــا "رصــد مبالــغ ماليــة لتنفيــذ هــذا 
البرنامج، الذي لو كتب له الإنجاز في هذه الســنة سيكون 

من أكبر نجاحات الحكومة".
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وفاة 4 معتقلين في سجون مصر خلال أسبوع... وأحدهم تمنى أن »يموت بين أبنائه«
القاهرة – »القدس العربي«:

توالــت على مــدار الأيام الماضيــة أخبار وفــاة عدد من 
المعتقلــن داخل الســجون في مصر، في وقــت تواصل فيه 
منظمات حقوقية اتهام الســلطات بممارســة الإهمال الطبي 

المتعمد بحق السجناء السياسين.
وخلال الأسبوع الماضي، رصدت منظمات حقوقية وفاة 4 

سجناء سياسين.
 وحسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، توفي المعتقل 
فتحي النجدي سالم، 59 عاما، من قرية الغنيمية في مركز أبو 
كبير في محافظة الشرقية، وقد كان يعاني من مرض السكري 
وتدهورت حالته الصحية قبــل يومن من الوفاة، ونقل إلى 

مستشفى الزقازيق العام الذي لفظ به أنفاسه الأخيرة.
والنجدي جرى تدويره )اتهامه بقضية أخرى( على ذمة 
المحضر رقم 34052 لســنة 2022 مركز شــرطة الزقازيق في 
24 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، رغم حصوله على قرار 

إخلاء سبيل، في ظل تدهور ملحوظ في حالته الصحية.
وهو يعد مــن ضحايا ما يعــرف بـ"المحاضــر المجمعة"، 
)الملفقة( حيث جرى التحقيق معه في نيابة الزقازيق الكلية، 
والتي قررت حبســه 15 يومــا على ذمــة التحقيقات، ليتم 
إيداعه مركز شرطة أول الزقازيق، بعدما اعتقلته قوات الأمن 

المصرية للمرة الثالثة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفاة أخرى لمعتقل سياســي رصدتها المنظمات الحقوقية 
خلال الأســبوع الماضي، حيث أعلنت وفاة المعتقل أشــرف 

السلمي داخل محبسه في سجن برج العرب.
والراحل كان يعمل قبل اعتقاله مدرسا للتربية الرياضية 
فــي وزارة التربيــة والتعليم، وجرى القبــض عليه في 17 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014، على ذمــة القضية رقم 3321 
لســنة 2016 جنايات أبو كبير المعروفــة إعلامياً بمقتل أمن 

الشرطة علي أمن، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما.

تعذيب

ووفقــا لما ذكــره بوقتها عند ظهــوره أمــام النيابة، فقد 
ظل طــوال 11 يوما رهن الاختفاء القســري داخل مقر الأمن 
الوطني في الزقازيق، تعرض خلالها لأشــد أنواع التعذيب 
الجســدي، مثل التعليق الخلفي، والصعــق بالكهرباء، مما 
أدى إلى إصابته بخلع في الكتــف الأيمن، وتهتك في أصابع 
الأيدي، كما تعرض للتعذيب الشديد بسكب الماء المغلي على 
جسده، ثم سكب الماء المثلج مباشــرة، مما أدى إلى إصابته 

بإصابات بالغة كادت تفقده حياته.
ورغم الحالة السيئة التي ظهر عليها أمام نيابة أبو كبير، 

إلا أن الأخيــرة تجاهلت ذلك، وتم اســتكمال التحقيق معه، 
والأمر بحبســه 15 يوما علــى ذمة التحقيقــات، ليتعرض 
خــلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ8 ســنوات إلى العديد 
من الانتهاكات، في ظــل ظروف حبس واعتقال غير آدمية أو 
إنســانية، وتفتقد إلى أدنى المعايير الأساسية، مما أدى إلى 
دخوله في إضراب عن الطعام، وقابلت إدارة سجن الزقازيق 
ذلك بمزيد من التنكيل، مع تغريبه إلى سجن برج العرب في 

الإسكندرية.
بعد ذلك أحيلت القضية الى الدائرة السادسة في محكمة 
جنايــات الزقازيق في الشــرقية، التي انعقــدت في مجمع 
محاكــم بلبيس، وأصدرت فــي 3 مــارس/ آذار 2022 حكما 

بسجنه 15 عاما، وآخرين.

استغاثات

جهاد عبــد الغنــي، معتقل آخــر لفظ أنفاســه الأخيرة 
الأسبوع الماضي داخل سجل بدر. 

وكانت الشبكة المصرية قد نشــرت استغاثات له، آخرها 
قبل أســبوعن، تمنى خلالها أن "يموت وسط أبنائه"، وقال 
في اســتغاثته: "كل ما أريده الموت خارج الســجن بجانب 

أبنائي".

وعلــى مدار ســنوات حرم كل من: ســيف، 9 ســنوات، 
وحبيبة، 14 عاما، من رؤية وملامسة والدهما، بسبب ظروف 

الاعتقال التعسفي والاختفاء المتواصل.
الى  وتقدمت أسرته بعشــرات الاســتغاثات والنداءات 
الأجهــزة الامنية المصرية والجهات المختصة منذ بداية ظهور 
أعراض المرض عليــه، وطالبتهم بتوفيــر الرعاية الصحية 

المناسبة في المكان المناسب والوقت المناسب دون جدوى.
ورغم المناشدات الســابقة والمطالبات المتكررة بضرورة 
إحالتــه إلى أحــد مستشــفيات الأورام المتخصصة لإجراء 
عمليــة جراحيــة، أملا فــي إنقــاذ حياتــه، إلا أن طلباتهم 
المتكررة قوبلــت بالرفض والتجاهل وبمزيد من التعنت أمام 

الاستغاثات المتواصلة.
وجهاد اعتقل منذ سبتمبر/ أيلول 2015 وصدر بحقه حكم 
بالســجن 15 عاما على ذمة خلفية قضية سياسية، وأصيب 
بســرطان الحلق والفك منذ قرابة عام ونصف عام، وبسبب 
عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب؛ تدهورت حالته 
الصحية وانتشــر الســرطان في أجزاء أخــرى متفرقة من 
جســده. كذلك وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنســان" وفاة 
رجل الأعمال الحاج توفيق الشــافعي )62عاما( من قرية كفر 

حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة.
وحسب بيان مقتصب للمنظمة، تعرض الشافعي للإخفاء 

القسري لعدّة أشهر حتى ظهر في سجن القناطر الذي وافته 
المنية داخله.

21 وفاة

ووثّق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، 21 
وفاة يمكن البتّ بأنّ معظمهــا نتيجة الإهمال الطبي، ونظراً 
إلى أوضاع الســجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة 

الصحية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وتتحــدث منظمــات حقوقية محلية ودوليــة عن وجود 
ما يقرب مــن 60 ألف معتقل في مصر، فيما تنفي الســلطات 
المصرية وجود معتقلن، وتقول إن المحتجزين لديها على ذمة 

قضايا جنائية أو تتعلق بالإرهاب.
وكان الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي، دعا إلى 
إطلاق حوار وطني وأعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاسي في 
أبريل/ نيســان الماضي، خلال حفل إفطار الأســرة المصرية، 
ليتــم الإفراج عن المئات بحســب اللجنة، فــي وقت تطالب 
المعارضة المصرية بســرعة الإفراج عن كافة سجناء الرأي، 
فيما تقول منظمات حقوقيــة محلية ودولية إن عدد من ألقي 
القبض عليهم تحســبا لدعــوات التظاهر فــي 11 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري فاقت أعداد من أخلي سبيلهم. 

مطالبة بإقالة المحافظ ... وانتقادات لعدم الاستعداد لموسم الشتاء

الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار ... ونائب يتفقد الشوارع بواسطة مركب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

لم تختلف الأوضاع في الإسكندرية، شمال مصر، عن 
الأعوام السابقة، رغم حديث المسؤولن عن استعدادهم 
هذا العام لموسم الشــتاء، فمع أول موجة أمطار غرقت 
المدينــة الســاحلية، وتحولت شــوارعها إلى أشــبه 

بالمستنقعات.
 وقد بدا كاشفا للأوضاع الكارثية، انتشار فيديو لأحد 
نواب المحافظة، وهو يستقل مركبا لتفقد أحوال دائرته، 
إذ ظهر في الفيديو محمد جبريل، عضو مجلس النواب 
وأمن الشــؤون البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" )يمثل 
الغالبية فــي البرلمان(، وهو يســتقل مركبا ويتفقد بها 

شوارع حي القباري، ويتابع عملية تصريف الأمطار.
وبيّن جبريل أن المركب كان وسيلة الانتقال الوحيدة 

المتاحة له لمعرفة ماذا يجري داخل منازل الحي.

غرق 3 مدارس

جولة النائب كشــفت عــن غرق مدخل مستشــفى 
الجمهورية، واضطرار عمال شركة الصرف الصحي إلى 
خلع أحذيتهم للمرور إلى داخل المستشفى، والإسهام في 
تصريف مياه الأمطار الغزيرة. كما تســببت الأمطار في 
غرق المنطقة أمام كوبري كرموز والشوارع الجانبية، ما 

تسبب في إحداث ارتباك وشلل مروري.
وأيضا غرقت 3 مدارس، هي الأنفوشي والأمير لؤلؤ 
والقبــاري الإعدادية، بعدما حاصرتهــا مياه الأمطار، 
وارتفعت في فناء المدارس الثلاث، ومنعت التلاميذ من 

المغادرة.
جبريل تقــدم ببيان عاجــل إلى مصطفــى مدبولي 
رئيس مجلــس الوزراء وهشــام آمنة وزيــر التنمية 
المحلية، بشأن تعرض الإســكندرية للغرق في أول أيام 
شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة 

التنفيذية للتعامل مع الحدث.

شلل تام

ولفت إلى أن "غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد 
بشــكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق 
مداخل العديد من المستشــفيات والشــوارع والمحاور 
الرئيســية، بالإضافة إلى غرق مناطق عديدة ومتفرقة 
فــي المحافظــة وخاصة نجــع العرب وكرمــوز وغيط 
العنب ومحرم بك وغربال وتلف العديد من الســيارات 

والبضائــع بالمحال والمخــازن وعدم قــدرة المواطنن 
علــى الدخول والخروج مــن منازلهــم، بالإضافة إلى 
وجود شــلل تام في التعامل والدخول والخروج داخل 

المستشفيات العامة وتعريض حياة المواطنن للخطر".
كذلك طالب النائب محمود قاســم، فــي بيان عاجل 
بإقالــة محافظ الإســكندرية، اللواء محمد الشــريف، 
لإنقاذ  المختصن  الــوزراء  وتكليف  التدخل  وبســرعة 
محافظة الإسكندرية من الغرق وحالة الشلل التام التي 

أصابتها بسبب هطول السيول والأمطار.
وقال "ســبق وحذرت الحكومة من تعرض محافظة 
الإسكندرية للغرق بســبب الأمطار ولكن لم يتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أنه "قام بالتقاط العديد 
من الصور التي تؤكد إصابة الإسكندرية بجميع مرافقها 
بالشــلل التام وتوقف الحركة والتنقل للمواطنن على 

مستوى المحافظة، بسبب تراكم الأمطار داخل الشوارع 
التــي أصبحــت وكأنها مصــارف لا يمكــن للمواطنن 

والسيارات التحرك بها".
وأكــد أن "ميــاه الســيول والأمطار كشــفت خيبة 
الجهاز التنفيذي على مســتوى محافظة الإســكندرية، 
وأنه لم ينجح في اتخاذ الإجراءات المناســبة لمواجهة 
الســيول والأمطار"، مشــيراً إلى أن "جميــع بالوعات 
الصــرف الصحي لا تعمل، وأكبر دليــل على ذلك تراكم 
الأمطار داخل مختلف الشوارع والميادين على مستوى 
تغييرات  حركــة  بـ"إجــراء  وطالــب  الإســكندرية". 
موســعة لجميع التنفيذين في محافظة الإســكندرية، 
وعلى رأسهم محافظ الإســكندرية بعد فشلهم في إنقاذ 

المحافظة من مياه السيول والأمطار".
وأكــد أن جميــع التصريحات التــي أطلقها محافظ 

الإســكندرية عن اســتعدادات المحافظــة "اتضح أنها 
للشّــو الإعلامي"، مؤكــداً أن "هناك حالــة من الغضب 
والســخط الشــديدين من مواطني الإسكندرية بسبب 
غــرق المدينــة وتوقف جميــع مصالحهم وعــدم قدرة 
إنقاذها". وتســاءل: "من  محافظ الإســكندرية علــى 
يحاسب محافظ الإسكندرية على هذا الإهمال الشديد؟ 
وأين هــو الآن والإســكندرية تتعرض للغرق بســبب 
استمرار هطول الأمطار والســيول؟ فشوارع وميادين 
الإســكندرية ظهرت خاوية على عروشها في ظل غياب 
كافة المســؤولن وعدم تعاملهم مع أزمة غرق شوارعها 

وميادينها".
وختــم: "الأمر يتطلــب إقالة الجهــاز التنفيذي في 

المحافظة بعد فشله في إنقاذ الإسكندرية من الغرق".
وفــي محاولة لامتصــاص الغضب الشــعبي، خرج 

اللواء محمود نافع، رئيس شــركة الصرف الصحي في 
الإســكندرية، ليبرر ما تعرضت له المدينة الساحلية، إذ 
قال إن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة جداً اســتمرت 
لســاعات طويلة علــى مختلف مناطق الإســكندرية، 
نتجت عنها تجمعات لمياه الأمطار في عدة مناطق، وإن 
اســتمرار هطول الأمطار بغزارة على عدة مناطق فاقت 

الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي.
وأوضح أنــه تم الانتهاء من 3 مشــروعات ضمن ما 
يعرف بالاســتراتيجية المتكاملة لصــرف وإدارة مياه 
الأمطار في الإســكندرية بغرض فصل مياه الأمطار عن 
شبكة الصرف الصحي، مؤكداً أنه لم تظهر أي تجمعات 
لمياه الأمطار أثناء النــوة الأخيرة في المواقع التي تمت 
فيها هذه المشــروعات، لافتــا إلى أن أعمــال التطهير 
للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم 
طبقــاً لخطة التطهيــر الدورية، بالإضافــة إلى تكثيف 
أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من 
المخلفــات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشــبكة عن 

طريق الشنايش.

جهد مضاعف

وأكد أن شــبكة الصــرف الصحي تواجــه عبئا في 
المناطق غيــر المرصوفة التــي تتطلب جهــدا مضاعفا 

لتطهير المطابق.
وتابع: الشــركة تســتعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة 
وفــور ورود إنذار هيئــة الأرصاد الجوية بنشــر 102 
سيارة شفط و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 
ســيارة من الأحياء و8 بدالات من شــركة مياه الشرب 

على مدار اليوم حتى استقرار الطقس.
وحســب هيئة الأرصاد الجوية المصريــة، بدأ فصل 
الشتاء في مصر، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 

ويستمر 88 يوماً، وينتهي يوم 20 مـارس/ آذار المقبل.
وتعد موجــة الأمطار التي ضربت الإســكندرية هذا 
العام هي الأولى وتحمل اســم "نوة الفيضة الصغرى"، 
وتزداد مخاوف الأهالي من تكرار ســيناريو الغرق، في 

موجات الأمطار المقبلة.
وتضرب المدن الساحلية ما تعرف بـ"نوات الشتاء"، 
التي تبدأ بـ"نوة الفيضة الصغرى"، ثم نوة عيد الميلاد، 
ونوة رأس الســنة وتبدأ في الثاني مــن يناير/ كانون 
الثاني وتستمر 6 أيام، تعقبها نوة الفيضة الكبرى، يوم 
12 يناير/ كانون الثاني وتستمر 6 أيام، ثم نوة الغطاس 
يوم 19 يناير/ كانون الثاني وتســتمر 3 أيام، وبعد ذلك 
نوة الكرم وتهب يوم 28 يناير/ كانون الثاني وتســتمر 

6 أيام. 

أحد شوارع الإسكندرية بعد هطول الأمطار

 الخرطوم ـ  »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

يعتزم المعلمون في الســودان الاستمرار في إضرابهم 
الذي بدأ فــي 27 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، للمطالبة 
بزيــادة الأجــور ورفع ســقف الصــرف الحكومي على 
التعليم، حســب ما أكــد رئيس المكتــب التنفيذي للجنة 

المعلمن السودانين، علي عبيد لـ"القدس العربي". 
التــي أطلقتها الســلطات، بتوفيق  واعتبر الوعــود 
أوضــاع المعلمن في مطلع العام المقبــل، مجرد محاولات 
لتخدير المعلمن لرفع الإضراب، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بأي 
وعود مؤجلة من السلطات حتى إنزال مطالبهم إلى أرض 

الواقع.
ولفت إلى أن وزارة المالية تواصلت معهم، بالتزامن مع 
بداية الإضراب، لترتيب اجتماع يناقش مطالب المعلمن، 
إلا أنهــا لم تحدد أي موعد للاجتمــاع ولم تتواصل معهم 

مرة أخرى.
واســتنكر تصريحات والي الخرطــوم المكلف، أحمد 
عثمــان حمزة، حول تعيــن 8 آلاف معلم ومعلمة لســد 
النقــص في مدارس البــلاد المختلفة، منــدداً بما وصفها 

بـ"محاولات الالتفاف على مطالب المعلمن".
وتســاءل إذا كانت الســلطات غير قادرة على الإيفاء 
بمستحقات المعلمن الموجودين في المؤسسات التعليمية، 

فكيف تقوم بتعين معلمن جدد؟
وأشار إلى تلقيهم معلومات بتعرض المتقدمن لوظائف 
المعلمن في عدد من الولايات السودانية لضغوط، للعمل 
كمعلمن متعاونن قبل تعيينهم بشكل رسمي، في محاولة 

من السلطات لكسر الإضراب.

»خطوة جيدة«

واعتبر قــرار تعين وكيــل لــوزارة التعليم "خطوة 
جيــدة"، في ظل التخبــط الذي ظلت تعانــي منه وزارة 
التربية والتعليم السودانية لأكثر من عامن، بسبب عدم 
وجود وزير أو وكيل للوزارة، في وقت تم تكليف مسؤول 

بمهام الوزير يطالب المعلمون بإقالته.
وأشــار إلى أن تعين وكيل سيســهم في حل المشكلة 

التعليمية في البلاد وليس قضية أجور المعلمن.
ولا يزال المعلمون الســودانيون متمسكن بالإضراب، 

الذي أطلقوا عليه إضــراب "العزة"، مؤكدين على أنه لن 
يتوقــف حتى تتحقق المطالب، والتي ســبق أن ضمنوها 

مذكرة رفعوها لوزارة المالية دون أن يتلقوا عليها رداً.
وشــمل الإضراب عدة مدن ســودانية رئيسية، بينها 
مدينتا القضارف بورتســودان )شــرق( ومدينة مروي 
)شمال( بالإضافة إلى مدن العاصمة الخرطوم، حسب ما 

أعلنت لجنة المعلمن السودانين، أمس الثلاثاء.

»تعبير غير مقبول«

وبالتزامن، أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف 
بتســيير مهام رئيس الــوزراء، عثمان حســن عثمان، 
قراراً بتعين أحمد ســعيد عثمان وكيــلًا لوزارة التربية 

والتعليم.
تنظم  التــي  الســودانين  المعلمــن  لجنــة  وتطالب 
الاحتجاجات بإقالــة وزير التعليم المكلف محمود ســر 
الختم وتحســن الأجور، وزيــادة الصــرف على قطاع 

التعليم. 
وقال والي ولاية الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، 
في تصريحات صحافيــة إنهم يدركون الفارق الكبير بن 
ما يناله المعلم مقارنة مع مصروفاته، مشــيرا إلى وجود 

لجنة تعمل على وضع المعالجات اللازمة.
وناشــد المعلمن بمســاعدات الحكومة في العمل على 
اســتقرار العام الدراســي، مؤكــدا مســاندته لهم لنيل 
حقوقهم، قبل أن يســتدرك قائلا: الإضرابات "تعبير غير 

مقبول".
ومع ذلك أكد الوالي عملهم على توفيق أوضاع المعلمن 
على مستوى البلاد مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد 
موافقة مجلس الوزراء على تحويل مطالب المعلمن التي 
وصفها بالعادلة للجنــة فنية تضم في عضويتها المجلس 

الأعلى للأجور.
كما أشــار إلى أن حكومة الخرطوم صادقت على تعين 
8 آلاف معلم ومعلمة لســد النقص في المعلمن في أنحاء 

البلاد المختلفة.
وكان المعلمون الســودانيون قد بدأوا في 27 نوفمبر/ 
كانــون الثاني إضراباً عاماً عــن العمل في ولايات البلاد 
المختلفة، مطالبن بزيادة الحــد الأدنى للأجور وتطبيق 

الهيكل الراتبي الموحد للعاملن في القطاع.
وأكد رئيــس لجنة المعلمن الســودانين، وقتها، يس 
حســن عبد الكريم، في بيــان، أن مطالبهم التي تشــمل 

تحســن الأجور وتحســن بيئــة العمل وزيــادة حجم 
الصــرف الحكومي على قطاع التعليــم ليصل إلى %20 
مــن ميزانية الدولة، ليس من أجــل حقوق المعلمن فقط، 
وإنما من أجل كل أفراد المجتمع الســوداني كأصحاب حق 

ومصلحة في تعليم جيد منصف مجاني ومتاح للجميع.
وأضاف: "التحيــة للمعلمن وهم يقفــون كل يوم في 
المدارس مــن أجل تعليم النشء والتحيــة لهم الآن وهم 

وقوف من أجل حقوق المعلمن والطلاب".

»أنا معلم مضرب«

بالتزامــن خاطبــت لجنة المعلمــن، في بيان، أســر 
الطلاب، وأشــارت إلى أن المعلمن تــرددوا لفترة طويلة 
في إعلان الإضراب بســبب قلقهم من آثاره على التلاميذ 
والطلاب بالإضافة إلى الوعود التــي تلقوها من الدولة 
بتحســن أوضاعهم، مشــيرا إلى أن ما وصــل إليه حال 

المعلمن والمعلمات في البلاد فاق كل ما يمكن تصوره.
وقالت كذلك إن كل الأبواب أوصدت في وجوه المعلمن 
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ولم يتبق 
لهم إلا الإضــراب لتحقيــق مطالبهم التــي وصفوها بـ 

"المشروعة".
ومنذ اليــوم الأول للإضراب ظل المعلمــون في أنحاء 
البلاد المختلفــة يتوجهون إلى المــدارس ويوقعون على 
دفتر الحضور، مع الامتناع عن تقديم الحصص الدراسية 

ورفع لافتات كتب عليها "أنا معلم مضرب".
في الســياق، أعــرب أكثر مــن ثلاثن نقابــة ولجنة 
تسييرية مهنية عن دعمها للمعلمن في إضرابهم، وقالت 
في بيــان مشــترك، إن العاملن في مؤسســات التعليم 
الابتدائي والمتوســط والعالي، ظلوا يطالبون بحقوقهم 
المشــروعة في تحســن شــروط الخدمة، بينما تواصل 
الســلطات التــي وصفتهــا بـ"المســتبدة"، تجاهل تلك 
المطالب، مشيرة إلى أن إضراب المعلمن حلقة من سلسلة 
المقاومة الطويلة التي يقوم بها الشعب منذ انطلاق ثورة 

ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وشهدت البلاد موجات متتالية من الإضرابات المطلبية 
في عدد من القطاعات المهنية الســودانية، احتجاجاً على 
ضعف الأجور في ظــل الأزمة الاقتصاديــة التي تضرب 
البلاد، والتي تفاقمت منذ انقلاب العســكر على الحكومة 

الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ســبتمبر/ أيلــول 2020 بدأت الســلطات برامج 

رفع الدعــم عــن الوقود والخبــز والســلع والخدمات 
الاســتهلاكية. وفي مقابــل الزيادات العالية في أســعار 
الســلع الأساســية، التي ترتبت على رفع الدعم، تراوح 
أجور الموظفن والعمال الســودانين مكانها، الأمر الذي 

تسبب في موجة واسعة من الإضرابات.
يأتي ذلك فــي وقت تتصاعــد التظاهــرات الرافضة 
للانقلاب العســكري في البلاد والمطالبــة بالحكم المدني 
الديمقراطي، وســط دعوات للإضراب العام والعصيان 
المدني، على الرغــم من توقيع عدد مــن الأطراف المدنية 
اتفاقا مع العسكر في ديسمبر/ كانون الأول الجاري قالت 
إنه سيفضي إلى استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وبدأ آلاف الطلاب الســودانين العام الدراسي في ظل 
أوضاع سياســية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد، بعد 
الانقلاب العسكري وتصاعد النزاعات في مناطق عديدة 

في البلاد، مما أدى إلى إعلان عدد من الولايات عن تأجيل 
العام الدراسي، بينما أصرت أخرى على إطلاقه.

فضلا عن تداعيات فصــل الخريف، حيث أدت الأمطار 
والســيول التي ضربت البــلاد، إلى انهيــار، نحو 632 
مدرســة كلياً وجزئياً، فضلا عن مشــكلات نقص الكتب 

والمعلمن.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، فإن 
6.9 مليون طفل سوداني لا يذهبون للمدارس، أي أن ثلث 
الأطفال السودانين في سن الدراسة لا يتلقون تعليمهم، 
بينما بينت أن 12 مليونــا آخرين لا يتلقون تعليما جيدا. 
وأرجعت ذلك إلى نقص المعلمــن وتردي البنية التحتية 
للمؤسســات التعليمية في البلاد، مشــيرة إلى ضرورة 
توفير بيئة تمكّن الأطفــال من التعلّم، وتجعلهم يحققون 

أحلامهم، ويظهرون إمكاناتهم الكامنة.

معلمان سودانيان يرفعان لافتتين كتب عليهما أنا معلم مضرب

يطالبون بزيادة الأجور ورفع سقف الصرف الحكومي على التعليم

معلمو السودان يواصلون إضرابهم ... ومسؤول نقابي: وعود السلطات للتخدير
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دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

أعلــن مجلس الرقــة المدني التابع لـــ"الإدارة 
الذاتيــة"، فــرض حظر تجــوال كلي فــي مدينة 
الرقة حتى إشــعار آخر، على خلفية هجوم شــنه 
عناصــر تنظيم »الدولة« على مقر لقوات ســوريا 
الديمقراطية "قســد" تبعه  عمليات بحث وتمشيط 
عن خلايا محتملين في مدينة الرقة شمال سوريا، 
يجري ذلك بينما أكد أهالي ريف دير الزور الغربي 
اســتمرار الاحتجاجــات الســلمية حتى تحقيق 
مطالبهم المتمثلة بإنشاء مجلس عـــسكري لقبيلة 
البــكارة و تمثيل حقيقــي للمكــون العربي في " 
الإدارة الذاتية " ومحاســبة المتورطين في جرائم 

القتل.
ونشرت شــبكة "فرات بوست" المهتمة بشؤون 
المنطقة الشــرقية من سوريا، مقاطع مصورة تظهر 
خــروج مظاهرات شــعبية للضغط على "قســد" 
والتحالف الدولي، بينما دعا ناشــطون لإضراب 
عام في دير الزور من أجل المطالبة بمحاســبة قائد 
مجلس دير الزور العســكري أحمد الخبيل التابع 
والمتهمين  والمتورطين  الديمقراطية،  سوريا  لقوات 

بجرائم قتل واغتصاب في المنطقة.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية 
فرهاد شــامي الثلاثــاء لوكالة فرانــس برس إن 
"حملة التمشــيط وملاحقة خلايا داعش المحتملة 
وحالة حظر التجوال مســتمرة إلى إشــعار آخر" 
فــي الرقة. وأضاف "لدينا بعــض المعلومات حول 
هجمــات محتملــة لداعش في عطلــة أعياد رأس 
السنة في الرقة والحسكة والقامشلي، لذلك أعلنا 

حالة الاستنفار".
وأفاد مراســل فرانس برس عن مشــاهدته في 
مدينة القامشــلي تعزيزات لقوى الأســايش عبر 
حواجز ودوريــات إضافية. وتعــزز قوات الأمن 
الكردية انتشــارها في فترة الأعياد من كل ســنة 
الإسلامية.  »الدولة«  لتنظيم  اعتداءات  من  خشية 
ويُعد هجــوم الرقة الأخير الأكبر ضد ســجن منذ 
الهجوم الذي شنه العشــرات من مقاتلي التنظيم 
على ســجن غويران في مدينة الحسكة في كانون 

الثاني/يناير 2022، وأســفر عن مقتــل المئات من 
الطرفــين. وطال هجــوم الرقة مربعــاً أمنياً يضم 
مراكــز أمنية وعســكرية عدة، فضلًا عن ســجن 
للاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. 
ورأى شامي أن تنظيم »الدولة« الإسلامية "يحاول 
تأكيد تأثيــره وتواجده خاصة بعــد تعيين زعيم 
جديد له" إثــر مقتل زعيمه الأســبق في منتصف 
تشــرين الأول/أكتوبر خلال اشتباكات في جنوب 

سوريا.

احتقان شعبي

وفي محاولة لاحتواء الاحتقان الشــعبي، عقد 

قائد "قســد" مظلوم عبدي، قبل أيــام اجتماعا مع 
وجهاء قبيلة البكارة العربية في مدينة الحســكة، 
لبحــث الملفات الأمنيــة والخدمية فــي ريف دير 
الزور الغربــي، كما رفع مطالــب المحتجين وعلى 
رأســها محاســبة شــقيق قائد مجلس دير الزور 
العســكري، جلال الخبيل، بالوقوف وراء جريمة 
قتــل واغتصــاب. تزامنــاً، فرض مجلــس الرقة 
المدنــي التابع لـ"الإدارة الذاتيــة"، حظراً كلياً في 
مدينة الرقة، ونشــر المجلس تعميماً على معرفاته 
الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه 
"بناء على الأحداث الأخيرة التي حصلت اليوم في 
مدينة الرقة؛ لذا قرر إعلان حالة الطوارئ وفرض 
حظر كلي في مدينة الرقة من تاريخ يوم 26 كانون 

الأول 2022 حتى إشعار آخر".
وقال مسؤول في مجلس الرقة المدني، الثلاثاء، 
إن هجــوم تنظيم »الدولة« علــى مركز قوى الأمن 
الداخلي "الأسايش" أثر بشكلٍ سلبي على الجانب 
الإنســاني والإغاثي، حيث توقفت مساعدة آلاف 
العائلات النازحة في الرقة بسبب الحظر. واعتبر 
الرئيس المشــارك للجنــة الشــؤون الاجتماعية 
والعمــل في مجلس الرقة المدني جهاد حســن، أن 
المتضــرر الأكبر من الهجوم هــم النازحون، حيث 
العمل وتقديم المســاعدات  المنظمات عــن  توقفت 
الإغاثية للعائلات النازحــة. وأضاف في تصريح 
لوسائل إعلام تابعة لقســد أنه "كان من المقرر أن 
تقــوم 9 منظمــات بتوزيع أكثر مــن 6400 بطاقة، 

منها إغاثية ومنها سلال شتوية مقدمة من برنامج 
الغذاء العالمــي والبالغة 23 ألف ســلّة، قبل رأس 
السنة". وأشار حســن إلى أن الحظر تسبب أيضاً 
بتأجيل توزيع مخصصات التدفئة الشتوية، على 
النازحين في المخيمات العشوائية، داعياً المنظمات 
للقيام  الدولــي  والتحالف  الدوليــة  الإنســانية 
بمســؤولياتها، من أجل إنقاذ الوضع الإنســاني، 
معتبرا أن "هجمات التنظيم تُزيد الوضع الإنساني 

في الرقة وشمالي سوريا سوءاً".

حظر تجول كلي 

وكالة "هــاوار" الكردية، كشــفت الثلاثاء، أن 
عمليات التمشيط لا تزال مستمرة في حي الدرعية 
وســط فرض حظر تجــوال كلي في كافــة أنحاء 
مدينة الرقة، على خلفية هجوم شــنه خلايا تتبع 
لتنظيم داعش ظهر الإثنين، اســتهدف مركز لقوى 
الأمن الداخلي فــي حي الدرعية الواقع في الطرف 
الشــمالي الغربي لمدينة الرقة، وســجن لتوقيف 
معتقلــي تنظيــم »الدولة«. ويوم الاثنــين، قتل 6 
عناصر من "قســد"، بعد تعرض مقــر لقوى الأمن 
الداخلي "الشــرطة - الأســايش"  لهجوم مسلح، 
تبعه اســتنفار أمني في المدينــة وإغلاق طرق مع 

استمرار سماع دوي إطلاق النار. 
وتبنــى تنظيــم »الدولة«، هجومــا على المركز 
الغربــي لقــوات الأمــن الداخلي التابعة لقســد 
فــي الرقة، والذي تســبّب في مقتــل "4 من قوات 
الأســايش و2 من قوات قسد" حسب وسائل إعلام 

تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
 وقالــت مصادر محليــة، إن مجهولين هاجموا 
نقطة أمنية شــمال غربي المدينة، مــا خلّف قتلى 
وجرحى مــن الطرفين، لم تتوفــر أرقام دقيقة عن 
أعدادهم، بينما توجهت ســيارات الإســعاف إلى 
المنطقة. وقالت وكالة "هاوار" الكردية، إن "هجومًا 
انتحارياً" استهدف مقر الشــرطة في الرقة، خلّف 
قتيلين من المجموعة المهاجمة، أحدهما كان يرتدي 

حزامًا ناسفًا.
وتبنــى التنظيم خلال الأيــام القليلة الماضية، 
4 عمليات ضد قوات ســوريا الديمقراطية "قسد"، 
ليرتفــع بذلك عــدد العمليات إلــى 184 عملية في 

مناطــق الإدارة الذاتية منذ مطلــع العام الجاري. 
ويوم الاثنين، أعلن تنظيم »الدولة«، عبر معرفات 
مقربــة منه ثــلاث عمليات ضــد قوات ســوريا 
الديمقراطية "قســد" في أرياف دير الزور، شرقي 
سوريا. ونشرت وكالة "أعماق" الإلكترونية المقربة 
من التنظيم بياناً، قالت فيه إن مســلحي التنظيم 
اســتهدفوا بقذيفة "آر بي حي" وأســلحة رشاشة 
نقطة تفتيش لـ"قســد" بالقرب من بلدة الجاسمي 
في ناحية الصور شــمالي دير الزور. وأضافت، أن 
الهجوم أســفر عن إصابة مقاتلين اثنين من "قسد" 
وتضرر النقطة. وفي بيان آخر، قالت إن مســلحي 
التنظيم استهدفوا بالأسلحة الرشاشة آلية رباعية 
الدفع لقوات قسد بالقرب من سوق بلدة ذيبان 50 

كم شرقي دير الزور، ما أدى لإصابات.

ذكريات مؤلمة

وفــي عمليــة ثالثــة، تبنــى التنظيــم عملية 
استهداف مقاتل من "قسد" ببلدة حوايج بومصعة 
في ريــف دير الزور الغربي، وذكــر بيان "أعماق" 
إن مسلحي التنظيم اســتهدفوه بطلقات مسدس 
كاتم للصوت بسوق البلدة، ما أدى لإصابته. وفي 
الآونة الأخيرة ارتفعــت عمليات تنظيم »الدولة«، 
في مناطق ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية، 
وذلك مع اقتراب الاحتفــالات بالعام الجديد، رغم 
الإجراءات الأمنية المكثفة التي تفرضها "قسد" على 

المنطقة.
وفي الرقــة، أعاد الهجوم، الــذي تبناه تنظيم 
»الدولة« الإســلامية، ذكريات سكان المدينة الذين 
عانوا الأمرين خلال سيطرة التنظيم على المدينة. 
وقال الناشــط الإعلامي أســامة الخلف، لفرانس 
برس عبر الهاتف "تجددت المخاوف بعدما استطاع 
)التنظيم( الدخول ومهاجمة المربع الأمني المعروف 
بحراســته الجيدة والمتينة". وقال أحد الســكان، 
طالباً عدم الكشــف عن هويته لفرانس برس عبر 
الهاتف، "داعش لا يدعنا ننســى وجوده، ويريدنا 
أن نعيــش الخــوف والهلع من جديــد". وأضاف 
"الحرب أتعبتنا ولم يعد لدينا القدرة على العيش 
مع التفجيرات والقتل والخوف، نبحث عن السلام 

لا غير".

وسط دعوات مدنية لاستمرار الاحتجاجات السلمية ضد انتهاكات القوات الكردية 

شمال شرق سوريا: بعد تكثيف تنظيم »الدولة« عملياته... »قسد« تعزز قواتها وتعلن الطوارئ في الرقة 

ماذا فعلت »هندسة الانتخابات«؟

الأردن: »تذمر مرجعي« من أداء النواب... وإثارة بتوقيع الفايز بعد العجارمة والرياطي
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

وقــوف البرلمــان الأردني مجــدداً على محطة 
إحالة عضو بــارز فيه إلــى لجنة الســلوك مرة 
أخرى تمهيداً لمعاقبتــه أو احتمالات فصله، يعني 
أن المعادلــة البرلمانية علــى أهميتهــا تفتقد إلى 
التشريعية  العلاقة بين السلطتين  الاستقرار، وأن 
ولا  الاختلالات،  مــن  المزيد  ستشــهد  والتنفيذية 
يمكن وصفها اليوم بأنها مستقرة إلى حد ملموس.
أغلــب التقدير فــي المطبخ الذي يديــر الأمور 
اليوم بــأن مجلس النواب الموســوم والموصوف 
بفعاليات "الهندسة" في وضع يسمح لمراكز القرار 
كلها بإعادة إنتاج حســاباتها عشية إطلاق مسار 
التحديث السياســي والتمكين الاقتصادي، حيث 
برزت ظواهر فردية بالمعنى السياســي والبرلماني 
كارثية في هذا المجلس، الــذي اتهمت عدة أطراف 

الســلطات بالعبــث بنتائجه، دون تقــديم أدلة 
مباشرة.

النائب محمد عناد الفايــز لجأ إلى الميكروفون 
لكن خــارج قبــة البرلمــان، وتجنــب الخيارات 
الدســتورية والقانونية التي يتيحهــا له موقعه 
التشريعي، وتحدث شــعبوياً في أكثر من اتجاه، 
وطــرح معادلة تتحدث عن اتهــام ضخم في ملف 
المســاعدات، لكن حصــل ذلك عبر رســالة علنية 
لزعيم دولة أخرى، مما دفع حتى مشــايخ وقادة 
أبناء قبيلته، وهي قبيلة بني صخر المعروفة، إلى 
إصدار بيان يتبرأ من تلك المضامين التي أصر عليها 
محمد عناد الفايز وهو يعلن استقالته من مجلس 

النواب تضامناً مع الاحتجاجات الشعبية.
 زمــلاء النائب الفايــز يتهمونه بالشــعبوية 
ومحاولة إحراجهم، لكن أغلب التقدير أن أوساط 
القرار لن تتعامل بمرونة مع الاتهامات المربكة التي 
وجهها الفايز علناً تحت عنوان توجيه المساعدات 
الدولية التي تصل إلى الأردن إلى طبقة فاســدين 

تسرقها على حســاب الشــعب الأردني المسكين. 
لكن تلك الاتهامات لم يساندها في الواقع أي دليل 
واحد؛ لأن المساعدات التي تصل علناً من الطبيعي 
جــداً أن تذهب إلــى خزينة الدولــة وتندرج في 
الميزانية المالية، ولأن الجهات التي تقدم مساعدات 

في الواقع تراقب حتى إنفاق مساعداتها.
 فــي كل حال، جــرب النائب الفايــز حظه مع 
الشــعبويات والميكروفــون، وكانــت النتيجــة 
واضحة الملامح في جلســة حادة اضطرت رئاسة 
مجلس النواب إلى إغلاقها لمناقشــة إحالة الزميل 
الفايز إلى لجنة السلوك بعد ظهر الثلاثاء. والقرار 
هنــا يمكن توقع نتائجه فــوراً؛ فالفايز عزف على 
التي  الحادة  والانتقادات  العشائري  السخط  وتر 
وجهت للدولــة والحكومة في دور عزاء شــهداء 
الأمن العام بعد إضراب سائقي الشاحنات الأخير، 
كما عــزف على وتر حالة النقد عشــائرية الطابع 
التي خرجت وبشــكل ملحوظ وخشن من أوساط 

حليفة للدولة بالعادة.

 طبعــاً كان يمكــن للنائــب الفايــز اللجــوء 
إلــى خياراته الدســتورية فــي توجيه أســئلة 
واســتجوابات للحكومــة بالتفصيــل الممل حول 
مصير المساعدات، لكن موقفه العلني من التشكيك 
بإنفاق المســاعدات ألحق ضرراً بالغاً، وفقاً لبيان 
أصدره أقرباء له، بسمعة البلاد ودون مبرر. لكن 
النائب المشــار إليه وهو قريب من أوسط المناكفة 
والحراك، عزف على وتر الشعبوية وأحرج جميع 
السلطات. لذا، يمكن التنبؤ بمصيره السياسي إذا 
ما استرسل حتى بعد بحث ملفه عبر لجنة السلوك 
بموقفه الذي يساهم في تحريض المواطنين عموماً، 
برأي أوســاط القرار وفي ظرف اقتصادي ومالي 

حساس.
وبهذا المعنى يمكن القول إن النائب محمد عناد 
الفايز أمــام خيارين الآن، إما الانســحاب بهدوء 
وتقبل العقوبة التي ستتقرر بخصوصه إذا أحيل 
إلى لجنة السلوك، أو العودة إلى العزف المنفرد في 
الشــارع، وهو أمر قد يحيله إلى محاكمة قانونية، 

مــا يعني أن المواطنــين عموماً فــي تقييم مجلس 
حيث  من  بالهندســة  الموســوم  الحالي  النيابــة 
الشــكل والمضمون بداية بصدد رؤية مشهد جديد 
ومكرر كان نجمه نائباً آخر في السابق، هو أسامة 
العجارمة الذي نظم اجتماعات في الشارع وساهم 
بدوره في التحريض، ثم فصل من مجلس النواب، 

وهو الآن قيد المحاكمة في السجن.
ويبقى خيــار المحاكمة الآن وفــي هذه المرحلة 
وفي حال إقرار عقوبة ضد النائب عناد الفايز، بين 
يديه شــخصياً. والمقربون منه ينصحونه بتلمس 
الأرض التي تطأ قدمه عليها في الخطوة اللاحقة، 
وقبل ذلك فصل نائب ثالث مدة عامين، وهو النائب 
حسن الرياطي، والأســباب هنا ليست سياسية؛ 
فقد اتهم الرياطــي بلكم زملاء له والاعتداء عليهم 

جسدياً في حادثة شهيرة.
النواب  ومعــارك  الميكروفونيــة  الخطابــات 
للملاحظة  مثــاراً  كانــت  الحــادة  ومواجهتهــم 
والشــكوى، وأحيانــاً التذمر المرجعــي قبل عدة 

أسابيع. وقد ســمع رئيس مجلس النواب الحالي 
أحمد الصفــدي تقييمات مرجعية مباشــرة تعبر 
عــن الأمل في توقف المشــاحنات والشــعبويات 
والانصراف إلى العمل التشريعي والرقابي وبذل 
جهد أكثر في التعاون مع السلطة التنفيذية، وهو 
أمر من الصعب إنفاذه في ظل خارطة فردية الأداء 
لا تلتزم بخطاب الكتل بين أعضاء مجلس النواب.

عمليــاً، وبعــد حــوادث الرياطــي والفايــز 
والعجارمــة، وحصول اعتداءات مــن قبل نواب 
آخرين بصفة فردية على مسؤولين ووزراء، يمكن 
القول عموماً بأن برلمان الهندســة لا يبدو أنه في 
سياق الســكة المنتجة المرســومة له بصفة عامة. 
وهو أمر قد يؤثر في مجريات الأحداث لاحقاً، لا بل 
في التقييم العام لدور هذا البرلمان وبصمته وسط 
تزايد الحديث موسمياً ومرحلياً عن تمحيص فكرة 
إنهاء تجربة مجلس النواب الحالي عشية الصيف 
المقبل، والعودة إلــى فكرة انتخابات مبكرة نهاية 

العام الحالي.

سورية في أحد مخيمات الرقة حيث الوضع الإنساني والمعيشي يزداد سوءاً

تحججت بدواعٍ أمنية خوفاً من استغلال تنظيم »الدولة« له

»قسد« تبرر منعها ارتداء النقاب في المدارس بعد الرفض الشعبي له في دير الزور
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

فيما تتواصل الانتقادات فــي ريف دير الزور 
الشرقي ضد قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( 
ومجلسها العسكري في المنطقة، تحاول الأخيرة 
تبرير بعض القــرارات التي أســهمت في زيادة 
التوتــر، وخاصة منــع ارتداء النقــاب من قبل 
المعلمــات والطالبات في مدارس المنطقة وهو زي 
كانت ترتديه نســبة قليلة من النسوة في ارياف 
وقرى المدينة وازداد بعد سيطرة تنظيم الدولة  .

وكانــت الإدارة الذاتية التابعة لـ"قســد" قد 
أصدرت تعميماً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 

ينص على منع ارتداء النقاب في المدارس، مؤكدة 
على ضرورة تطبيق القرار، بعد أن أوقفت العمل 
به تحت الضغط الشــعبي. وأشاع التعميم حالة 
من الاحتقان، وســط تهديدات من قبل المعلمات 

بالاستقالة في حال الإصرار على تنفيذه.
وفي إطــار تبريرها للقرار، تحدثت وســائل 
إعلام تابعة لـ"قسد" عن أسباب قرارها، معتبرة 
أن ارتــداء النقاب يمكن أن يشــكل تهديداً أمنياً، 
مشــيرة إلى اســتخدام النقاب مــن قبل خلايا 
تتبــع لتنظيم الدولة خلال تنفيــذ عمليات أمنية 
واغتيالات. ونقلت عن إحدى معلمات دير الزور 
قولها، إن 90 فــي المئة من المعلمــات والطالبات 
يرتدين النقاب، وهو ما لم يكن شائعاً في المنطقة 

قبل سيطرة تنظيم الدولة .

وتابعت المعلمة "ســميرة" التي لم تفصح عن 
لقبها، أن التنظيم فــرض احكامه على دير الزور 
في 2014 وفرض النقاب بقســوة، و هناك العديد 
مــن النســاء اللواتي يعتبــرن ارتــداء النقاب 
واجب دينــي يجب تطبيقه"، مضيفــة أن "لبس 
الحجاب بالنســبة للمســلمين يعتبر من تعاليم 
الدين الإســلامي، ولذلك اعتبر أهالي دير الزور 
قــرار منع النقاب فــي الحرم المدرســي على أنه 
تعدٍ على حقوق وحريات النــاس". وأضافت أن 
"القرار قوبل برفض شــديد لدرجة منع الفتيات 
من الذهاب إلى المدرســة، وبدأت بعض العائلات 
بالتحريــض ضد لجنة التربيــة والتعليم متهمة 

إياها بالكفر والإلحاد".
لكن الصحافي زين العابدي العكيدي، من دير 

الزور، أكد لـ"القدس العربــي" أن ارتداء النقاب 
كان شائعاً قبل ســيطرة تنظيم الدولة على دير 
الــزور. ونفــي العكيدي ارتــكاب أي جريمة من 
قبل امــرأة مرتدية النقاب في مــدارس المنطقة، 
معتبراً أن " حديث المعلمة )سميرة( ينطوي على 

مبالغات كبيرة".
لـ"المؤتمر  المشــترك  الرئيس  علــى  رده  وفي 
الغرزاني، عندما  الديمقراطي" محمد  الإســلامي 
أكد على اســتعداد الإدارة الذاتيــة لعقد لقاءات 
مع الأهالــي وتنظيم ندوات لشــرح أنه لا توجد 
مشــكلة إذا كان وجــه المــرأة مكشــوفاً أثنــاء 
العملية التعليمية، يقــول العكيدي، إن اعتراض 
الأهالي مــرده إلــى المناهج الدراســية الركيكة 
والهشــة، والتي تعكس توجهات حزب "الاتحاد 

الديمقراطي" التي لا علاقة لها بالتعليم. وشــدد 
على أن "لا يمكن فرض قرار مثل خلع النقاب على 
الســكان"، مؤكداً أن "القرار لم يُطبق، و"قســد" 
عاجزة عن تطبيق القرار، بسبب الرفض الشعبي 

الواسع".
في المقابل، ترجع تقديرات انتشار النقاب على 
الشرقية،  الســورية  المحافظات  في  واسع  نطاق 
إلى ســيطرة تنظيم الدولة علــى المنطقة، حيث 
فرض التنظيم ارتداء النقاب على النســاء خلال 
ســيطرته. وفــي هذا الإطــار تــرى الصحافية 
السورية عائشــة صبري، في حديثها لـ"القدس 
العربي" أن ســيطرة التنظيم أسهمت بالفعل في 
زيادة انتشــار ارتداء النقاب، بســبب ترويجه 
وفرضه  من قبل التنظيم على النساء وحتى على 

الفتيات وصغيرات الســن، وتقــول "قبل ظهور 
التنظيم كانت نســبة ارتداء النقــاب أقل بكثير، 
لكــن اليوم بعد انتهاء ســيطرة التنظيم نجد أن 
شريحة واســعة من النساء حافظت على النقاب 

إلى اليوم".
لكــن صبري في الوقت ذاتــه، أكد أنه لا يحق 
لـ"قســد" منع ارتداء النقاب، كمــا هو الحال مع 
التنظيم الذي فرض النقاب، وتقول :"إن موضوع 
الحجاب كفــرض عموماً وخاصة النقاب كســنة 
يعود إلى اختيار المرأة بــأداء واجبها الديني أو 
لا مثل بقية الفــروض تماماً فالمســلمة مخيرة". 
وتختم بقولها: "كما "قســد" تدافع عن حق المرأة 
بعدم ارتداء الحجاب، فإنه لا يحق لها منع ارتداء 

النقاب".

بري وميقاتي على خط واحد... وحركة باسيل الرئاسية بلا بَرَكة

لبنان: تخوف من وصوله إلى 50 ألفاً: ارتفاع الدولار يستدعي تدخل »المركزي«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعدما خرق الدولار سكون عطلةِ عيد الميلاد 
مواصلًا ارتفاعه غير المسبوق ليتخطّى سقف 
47 الف ليــرة، كان تدبير لحاكم مصرف لبنان 
المتواصل من  رياض ســلامة للجم الارتفــاع 
خلال رفع سعر صيرفة وبيع الدولار على سعر 
38000 ليرة. ويبقى الخوف الشديد من تخوف 

من وصول الدولار إلى 50 ألفاً.
وأكد حاكم البنك المركزي في بيان "أن سعر 
صرف الدولار ارتفع خلال فترة الأعياد والتي 
امتدت لمدة  ثلاثة أيام 2000 ليرة في الســوق 
الموازيــة، وهو ناتج عــن عمليــات مضاربة 
وتهريب الدولار خارج الحدود"، مشــيراً إلى 
"أن هذا الارتفاع ســبّب تضخماً في الأســواق 
مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأســعار في 
لبنان ترتبط بســعر صرف الدولار". واضاف 
"بناءً على ذلك وعلى أساس المواد 75 و 83 من 

قانون النقد والتسليف تقرّر ما يلي:
- أولًا: رفــع ســعر sayrafa ليصــل إلى 

38000 ل.ل.
- ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات 
 Sayrafa الدولار على سعر  اللبنانية ويبيع 

38000 ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسســات ومن 
دون حــدود بالأرقام، أن يتقدمــوا من جميع 
العمليات،  هــذه  لتمرير  اللبنانيــة  المصارف 

وذلك حتى إشعار آخر".
ولفت بيان ثــان لحاكم المركزي "أن مصرف 
لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر 
والمؤسسات،  للأفراد  اللبنانية  الليرات  مقابل 
من دون سقف لقيمة العمليات"، مشيراً إلى أن 
"ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات 
تلقائيًا حينما تتقدم المصارف  والتي ســتنفذ 
اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية 
وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا 
القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات 
وحتى إشــعار آخر"، وأعلن أن "مصرف لبنان 
بالعمليات  يتعلق  بما  العمل  ســاعات  سيمدّد 
المذكورة حتى الســاعة الخامسة مساءً من كل 
يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023". 

وهكذا بعدما وصل سعر الدولار إلى 47800 
ليــرة، تراجع بعد بيان حاكــم مصرف لبنان 
بحــدود 4000 آلاف في الســوق الموازية علماً 
أن هــذه التقلبات في الســعر تثيــر بلبلة في 

الاسواق ولدى المواطنين. 
وأفيد بأن أســباب ارتفاع الدولار في فترة 
اللبنانيين  الاعياد وعلــى الرغم مــن قــدوم 
المغتربــين متعــددة ولكنهــا ناجمــة عن أن 

اللبناني  للاقتصاديــن  يســتورد  بات  لبنان 
والسوري بســبب تجدد التهريب عبر الحدود 
سواء للبضائع أو للمشــتقات النفطية وحتى 
الــدولارات ما جعــل المصرف المركــزي يطبع 
كمياتٍ إضافية مــن العملة اللبنانية ويضخُها 
في الســوق ما أدى ويؤدي إلى ارتفاع ســعر 
العملةِ الخضراء بنســب كبيرة ولاسيما بعد 

زيادة رواتب القطاع العام.
سياســياً، اقتصرت الحركة على زيارة قام 
بها رئيــس حكومة تصريــف الاعمال نجيب 
ميقاتي إلــى عين التينة للقــاء رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري مــن دون أن يعلن بعدها 
ميقاتي نيته عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء 
بعد التوتر الذي رافق الجلسة السابقة. وقال 
وتمنيت  الاعيــاد  بمناســبة  "زيارتي  ميقاتي 
للرئيس بــري عاماً ســعيداً مليئــاً بالصحة 
لوطننا  والازدهــار  والاطمئنــان  والعافيــة 
لبنان. وبطبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور 
متعددة متعلقة بســير أمــور الدولة وأخذت 
رأيــه بها، ونحن علــى خط واحــد ومتابعة 
دائمة مــع دولته". وكان ميقاتــي التقى وزير 
الدفاع موريس ســليم في الســراي الحكومي 
وعرض معه شؤون المؤسســة العسكرية في 
ضوء الاختلاف القائم بين الرجلين على شكل 
توقيع مرسوم الترقيات للضباط والعسكريين 

توقيع  عدم  ضوء  وفي  الاجتماعية  والمساعدة 
وزير الدفاع على تأجيل تسريح رئيس أركان 

الجيش والمفتش العام. 
أما رئيــس التيــار الوطني الحــر النائب 
جبران باسيل فهو يملأ الوقت الضائع بحركة 
بلا بركة لغايــة الآن. وهذه الحركة التي تأتي 
بعــد التباعد بينــه وبين حزب الله بســبب 
التباين على دعم ترشــيح رئيس "تيار المردة" 
سليمان فرنجية تهدف بحسب البعض للقول 
لحزب الله انه يملك حركته الذاتية وديناميته 
المســتقلة وأنه قادر على التحــرر من التفاهم 
منه، كما تهدف إلى تثبيت حضوره السياسي 
والايحاء بأن دوره لم ينتــه مع انتهاء ولاية 

الرئيس السابق ميشال عون.
 وقد وجّــه قيادي قواتي هــو رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية الوزير الســابق ريشــار 
قيومجيان انتقــاداً لاذعاً لحركة باســيل من 
دون تسميته كاتباً عبر "تويتر": "أحدهم يقوم 
بكثرة لقاءات واجتماعات واتصالات وزيارات 
وطلعات ونزلات. مبدئياً، هذه حركة سياسية، 
واضاف  "برعطة".  بالدارج  يســمونها  عملياً، 
""برعطة" تحت ســقف ســيّدكم، بانتظار أن 
يوفّق بينكم، فيختار العبد الذي يُريد للكرس، 
ونصيحة لهؤلاء، اقرأوا جدلية السيّد والعبد 

للفيلسوف هيغل علكم تهتدون".

قائد الجيش اللبناني يؤكّد 
استمرار التعاون مع »يونيفيل« 

■ بيــروت - د ب أ: أكّــد قائــد الجيــش 
اللبنانــي العمــاد جــوزاف عون اســتمرار 
التعاون مع قــوة الأمم المتحــدة المؤقتة في 
لبنان "يونيفيل" لتطبيق القرار 1701، وذلك 
خلال زيارتــه قيادة الكتيبــة الإيرلندية في 
بلدة الطيري جنوب لبنــان، لتكريم الجنود 
الإيرلنديــن الأربعة الذيــن تعرضت آليتهم 
لإطــلاق نــار فــي الرابع عشــر من الشــهر 

الجاري .
وقــام العمــاد عون خــلال زيارتــه أمس 
 - الإيرلنديــة  الكتيبــة  "قيــادة  الثلاثــاء 
البولونيــة " فــي الطيــري في قضــاء بنت 
جبيــل، بتكريم الجنــود الإيرلندين الأربعة 
الذيــن تعرضــت آليتهم إلى إطــلاق نار في 
بلدة العاقبية خارج منطقة عمليات يونيفيل 
جنوبي لبنــان ، ما أدى إلــى مقتل الجندي 
شون كورماك روني وإصابة رفاقه الثلاثة، 

حسب بيان صادر عن قيادة الجيش. 
وقال فــي كلمة له فــي المناســبة "أجدد 
الجيــش  بــن  التعــاون  اســتمرار  تأكيــد 
ويونيفيــل بوصفها شــريكا اســتراتيجياً 

أساسياً، وذلك لتطبيق القرار .1701
وأضاف "للكتيبة الإيرلندية - البولونية 

تاريخ طويل من الخدمة ضمن يونيفيل منذ 
العــام 1978، وخــلال هــذه المــدة قدمت 48 

شهيدا من أفرادها. 
أحيــي عناصــر الكتيبة، حفظة الســلام 
الأبطال، البعيديــن عن أوطانهم وعائلاتهم 
مــن أجل الحفــاظ على الســلام فــي لبنان 

ودعم سكان الجنوب".
 ونــوه العماد عــون "بتضحيات عناصر 
وحــدات يونيفيل التي تعمل بشــكل وثيق 
مــع الجيــش اللبنانــي للحفاظ علــى الأمن 

والاستقرار في الجنوب".
وتم التكــريم، فــي حضــور قائــد قــوة 
يونيفيــل اللواء ارلدو لازارو ، وقائد القطاع 
جيســبي  العميــد  يونيفيــل  فــي  الغربــي 
بورتونســللو، وقائد الكتيبــة الإيرلندية - 
البولونيــة وضباطهــا وعســكرييها وقادة 
وحــدات الجيــش المنتشــرة فــي الجنوب، 

حسب البيان.
وشــكر اللواء لازارو "الجيش بشــخص 
العماد عــون علــى تضامنه مــع يونيفيل"، 
مشــدداً على "اســتمرارها في أداء مهمتها 
 1701 القــرار  إطــار  ضمــن  مهنيــة  بــكل 

بالتنسيق مع الجيش اللبناني".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10849 الأربعاء 28 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 4 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10849 Wednesday 28 December 2022

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

صحافة
 عالمية

»ناشيونال إنترست«: بعد شتاء الكوارث للرئيس قيس سعيد
... ماذا عن مستقبل العلاقات الأمريكية ـ التونسية؟

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تساءل الســفير الأمريكي السابق في تونس 
غــوردون غري، فــي مقال نشــره فــي مجلة 
"ناشــيونال إنترست" عن المســار الذي وصلت 
إليه العلاقات الأمريكية- التونســية في ضوء 

الشهر الكارثي للرئيس قيس سعيد. 
وجاء في مقال نشــره في مجلة "ناشــيونال 
إنترسيت" إن شــهر كانون الأول/ديسمبر سار 
من سيئ لأســوأ بالنسبة لســعيد، حيث بدأت 
النكسات الكبرى له في زيارته الأولى لواشنطن 
للمشــاركة في قمة الولايات المتحــدة مع القادة 

الأفارقة واستمرت النكسات بالتراكم.
ففي 14 كانون الأول/ديســمبر قرر صندوق 
النقــد الدولي تأجيل المناقشــات حــول حزمة 
قرضة بـ 1.9 مليــار دولار لتونس، كانت مقررة 
في 19 كانــون الأول/ديســمبر. وأجلت الإدارة 
التنفيذيــة النظر في الحزمة لأجل غير مســمى 
لأن تونــس قدمــت تفاصيل غيــر كافية لحزمة 

الإصلاحات الاقتصادية. 
أما النكسة الثانية، فقد كانت أثناء لقاء سعيد 
مــع وزير الخارجية أنطونــي بلينكن والذي لم 
يكن جيداً على ما يبدو. وكما تظهر الدقائق الـ 13 
من لقطات الفيديو للقاء والتي قدم فيها بلينكن 
موجزًا، في وقت حاول فيه الرئيس التونســي 
وبــدون أن ينجح تقــديم فكاهــة مبتذلة وكان 
دفاعيًا فــي التعليقات الجوهريــة التي قدمها. 
ويعلق الكاتب بأن هذا متوقع منه "فلا أحد اتهم 

سعيد بأنه رجل مفوه في إلقاء الخطابات". 

نكسة ثالثة

النكســة الثالثة، كانت لقاء ســعيد مع طاقم  
وفي  بوست"،  "واشــنطن  صحيفة  في  التحرير 
وقــت متأخر من ذلــك اليوم، حيــث كان كارثة 

علاقات عامة. فصحيفة "واشــنطن بوست" من 
أكبر مؤيدي تونس وديمقراطيتها الناشــئة منذ 
الإطاحة بنظــام الديكتاتور زيــن العابدين بن 
علي، وقالت إن سعيد لجأ للحيل التي عفا عليها 
الزمن وهــي تحميل  قوى خارجية مســؤولية 
المشاكل في تونس. وقالت "حمل سعيد "الأخبار 
الزائفة" مسؤولية النقد الغربي للخطوات التي 
اتخذها لتقوية سلطاته الرئاسية وشجب "قوي 
خارجية" لم يسمها والتي قال إنها تحاول إثارة 
عودة  بعد  الأحــداث  وكانت  لحكمه".  المعارضة 
سعيد من واشنطن أسوأ، فلم يشارك إلا قلة من 
الناخبين التونســيين في الانتخابات البرلمانية 
يــوم 17 كانــون الأول/ديســمبر نظــراً لعدم 
مبــالاة الناخبين ومقاطعة الأحزاب الرئيســية 
والنقابات لها. وكما ورد في تغريدة لزيد العلي، 
مؤلف كتاب "الدســتورية العربية" بعد يوم من 
الانتخابات "المشاركة في انتخابات تونس 2022 

هي أقل من المشاركة في انتخابات 2019". 
وشــهدت الانتخابات التونســية مشــاركة 
متدنيــة  إمــا 8.8% أو 11.2% وهي النســبة 
التي نشــرت لاحقا وقوبلت بالشك لأن  المعدلة 
الهيئــة العليا من الإنتخابات لم تعد مســتقلة. 
وأيــا كان الحال، فالنســبتين لا تظهــران تمتع 
ســعيد بثقة الناخبين أو الشــرعية السياسية. 
ويعلق غري إن ســعيد وحتــى 25 تموز/يوليو 
2021  عندما تحرك واســتولى على السلطة في 
البلاد، تمتعت تونس بعلاقات جيدة وصداقة مع 
الأول/ كانون  وفي  الأمريكية.  المتحدة  الولايات 
ديســمبر 1805 أقام الرئيس توماس جيفرسون 
حفل إفطار على شرف السفير التونسي الزائر. 
وحصل القنصــل الأمريكي هوكــر دوليتل، في 
صداقة  علــى  الثانية،  العالميــة  الحــرب  أثناء 
الحبيب بورقيبة، زعيم حركة الاســتقلال وأول 
رئيــس لها. وخــدم حوالــي 2.500 من الجنود 
الامريكيين ضمن قوات حفظ الســلام في الفترة 
ما بــين 1962- 1996. وازدهــرت العلاقات بين 
البلدين في العقد الذي أعقب خروج بن علي من 

الســلطة وحتى تعليق سعيد البرلمان في تموز/
يوليو 2021.

"تآكل  بأنهــا  الخطــوة  بلينكــن  وشــجب   
خطير للأعراف الديمقراطيــة" و"تعليق للحكم 
الدستوري وتوطيد للسلطة التنفيذية وإضعاف 
المؤسســات المســتقلة" وذلك في بيانــه في 28 
تموز/يوليو 2022 حول الاســتفتاء الدستوري 
في تونس والمســاعدة الأمريكية التي تراجعت 
مما يعكس عــدم الرضا من الفرعــين التنفيذي 

والكونغرس. 
وبناء على العلاقــات التاريخية الجيدة بين 
القوية في نجاح  البلدين والمصلحة الأمريكيــة 
ونجــاة الديمقراطية التونســية فــي ظل حالة 
إحياء الاســتبداد حول العالــم. فما الذي يجب 

على إدارة بايدن عمله؟ 

»تحدي الألفية«

وفــي الوقت الذي يبــدو فيه ســعيد منيعاً 
علــى النصيحة حتــى مــن أصدقائــه، إلا أن 
علــى إدارة بايدن البحث عن طــرق لتصحيح 
ســلوكه، وعليها اســتخدام تأثيرها على الفرع 
التنفيــذي في صنــدوق النقــد الدولي ووضع 
شروط ليس على الإصلاحات الاقتصادية ولكن 
السياسية. وحتى يحقق سعيد تقدماً في إصلاح 
الديمقراطية، يجب على الإدارة الأمريكية دعوة 
ممثلي المجتمع المدني وليس الحكومة التونسية 
لمؤتمــر الديمقراطية المقرر ما بــين 29-30 آذار/
تشــديد  الخارجية  على  ويجــب   .2023 مارس 

تصريحاتها العامة. 
فقد كان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية 
مثل الأصم عندما بــدأ مؤتمره الصحافي في 18 
كانون الأول/ديســمبر بالقــول إن الانتخابات 
البرلمانية "هي خطــوة مبدئية باتجاه تصحيح 
المســار الديمقراطــي للبلاد". وهــو كلام بعيد 
عــن الحقيقة، وقــرأ الكثير من التونســيين في 
البيــان الأمريكي دعماً لســعيد وتحركاته غير 

الدســتورية. وألغى هذا التفســير غير الدقيق 
التأكيــد في البيــان على الحاجــة "لإصلاحات 
شاملة وشــفافة، بما في تقوية النواب وإنشاء 
محكمــة دســتورية وحماية حقوق الإنســان 

والحريات الأساسية لكل التونسيين". 

وحتى تعود تونس إلى المســار الديمقراطي 
فلــن تعود مبــادرة تحدي الألفيــة لتقديم 498 
مليــون دولار "لجعــل التجارة مــع تونس أقل 
كلفة من خلال الاســتثمار في الإدارة والتوسيع 
ورقمنة مينــاء راديس". وهــذا بالضبط الدعم 

الــذي يحتاجــه التونســيون، لأن التجــارة 
أن  ويجب  التوظيــف.  مــن  ســتعزز  الأجنبية 
تستخدم الولايات المتحدة مبادرة تحدي الألفية 
كورقة ضغط ومحفــز للإصلاحات الديمقراطية 

في تونس.

الرئيس قيس سعيد لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الأخيرة في العاصمة تونس

»دايلي تلغراف«: بوتين ربما فشل في أوكرانيا
... فهل الغرب جاهز لتداعيات الحرب؟

»لوموند« عن باحثة متخصصة: 
الجزائر تتجه نحو نظام أكثر تسلطاً

لندن - »القدس العربي«:

قــال الجنرال لورد ريتشــارد دانات، رئيس 
هيئة أركان الجيش البريطاني السابق إن حملة 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين للســيطرة 
على أوكرانيا قد تكون فشلت إلا أن الغرب غير 

جاهز لما سيأتي بعد توقفها. 
وفي مقال نشرته صحيفة "دايلي تلغراف" 
قــال فيــه إن الذيــن ظنوا قبــل عــام أن بوتين 
ســيغزو أوكرانيــا أو أعتقــدوا أنــه ســيكون 
مجنونــاً لو فعل هذا، فشــلوا في النظر للوضع 
مــن منظوره. فقــد كان قرار الغزو بالنســبة له 
منطقياً، مع أنه لم يكن يعرف أن الأساس الذي 
أقام عليــه "عمليتــه العســكرية الخاصة" كان 

مليئاً بالعيوب ومنذ البداية.
 ففــي عــام 1989 راقــب بوتــين، الــذي كان 
عقيداً في المخابرات الســوفييتية "كي جي بي" 
الاتحاد الســوفييتي الذي أحبه وهــو يتداعى 
أمــام ناظريــه وســط وحــدة الغــرب والناتو. 
وفــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضي 
راقب النقــاش فيما إن كان يجب ضم دونباس 

لأوكرانيا أو روسيا. 
وعلى مدى  العقديــن اللاحقين راقب بوتين 
كيــف تأرجحــت كييــف بــين دعمها لروســيا 
ودعمها للغــرب. وفي عــام 2015 راقب الغرب 
وهو يتخلى عــن خطوطه الحمــر عندما تدخل 
في ســوريا وتوصل لنتيجة أنه ضعيف ويقاد 
بطريقــة فقيرة. وفي عام 2014 قام بضم شــبه 
جزيرة القرم، وراقب مــرة ثانية موقف الغرب 
الأعــرج لتحركــه. وعليــه قــام بدعــم ورعايــة 
الحركة الانفصالية في إقليم دونباس، شــرق 
أوكرانيا. وفي آب/أغسطس 2021 شاهد فشل 
الغــرب البائــس في أفغانســتان بعد عشــرين 
عامًــا من الحرب والمشــاركة فيها، حيث تخلى 
عــن كابول. وعند هــذه النقطة بــات متأكداً أن 
الغرب ضعيف وبدون دفــة تقوده. ثم قرر في 
24 شباط/فبراير 2022 التحرك مرة أخرى في 

أوكرانيا.
 وعلى مدى العشــرة أشــهر الأخيرة قدمت 
تفاصيل حول الإهانة التي تعرض لها الجيش 
الســوفييتية  للأســاليب  ولجوئــه  الروســي، 

القديمة مــن خلال المدفعية وفتح الطريق أمامه 
إلــى أوكرانيــا والتــي أحبطهــا الأوكرانيــون 
المصممــون الذيــن دعمهــم الغــرب. وبحلــول 
الشتاء، استقرت ســاحة المعركة حيث يحضّر 
كل طــرف نفســه للحملــة المقبلة في أســابيع 
أو أشــهر مقبلــة. وبناء على الأدلــة فأي حملة 
روســية ســتحبطها القوات الأوكرانية المدربة 

وستحبط معنويات الروس بالكامل.

سؤال غير مريح للناتو

 ولكــن يبقى الســؤال هل ســتغير روســيا 
موقفهــا مــن الغــرب، حتــى لــو أجبــرت على 
الخــروج مــن أوكرانيا بمــا فيها شــبه جزيرة 
القرم، وســواء ظــل بوتين في الحكــم أم أجبر 
الزعيــم  ليــس  فبوتــين  منــه؟  الخــروج  علــى 
الروســي الأوحد الذي اعتقــد أن أوكرانيا هي 
جزء لا يتجزأ من روســيا العظمى. والســؤال، 
متى ســيثق الغــرب بروســيا؟ ومتى ســترفع 
العقوبــات الإقتصادية؟ ومتى ســتتأكد الدول 
الأوروبيــة مــن عــدم تورطهــا مرة أخــرى في 
الاعتماد المطلــق على الطاقة الروســية؟ وهذه 
أســئلة غير مريحــة للناتو والولايــات المتحدة 
والقــادة الأوروبيــين وعليهــم التعامــل معها. 
والنتيجــة الواقعيــة الواجــب  قبولهــا، هي أن 
على الغــرب، وإن بثمن كبير، مواصلة الوقوف 

وبقوة أمام أي عملية توسع روسي جديدة.  
وكما في الحرب الباردة، لم يكن لدى الناتو 
أي طموح للهجوم على روســيا، إلا أن التجربة 
روســيا  احتــواء  ضــرورة  أظهــرت  الحاليــة 
وإقناعها بقبول موقعهــا ضمن النظام الدولي 
الذي رســم بعناية بعــد نهاية الحــرب العالمية 
الثانيــة. ومع ذهاب الثقة، لم يبــق أمام الغرب 
أي خيار ســوى زيادة النفقات الدفاعية ونشر 
الأســلحة الردعية على طول الحدود الأوروبية 
الطويلــة مــع روســيا، وهي حدود ستتوســع 
قريباً بعد انضمام كل من الســويد وفنلندا إلى 

الناتو.
 وفــي المملكــة المتحــدة يجب أن يكــون في 
مركز المراجعــة المتكاملة للسياســة الخارجية 
علــى  النفقــات  زيــادة   2021 لعــام  والدفــاع 

القــوات البرية وعلــى رأس قائمــة الأولويات. 
فقد أظهرت الحرب الشرســة فــي أوكرانيا أن 
الســلاح الحديث والمتقدم وإن كان مهماً إلا أنه 
ليس بديلًا عن القوات الشــجاعة والمعارك بين 

الجنود، وهي التي تقرر مسار الحرب. 

هل يعيد التاريخ نفسه؟

ولــو أرادت بريطانيــا لعــب دور متقدم في 
سياســة الردع للناتــو فيجب أن يكــون تمويل 
القــوات البرية علــى رأس أولوياتها. والنقاش 
فــي بداية العــام المقبــل إن أصبح هــذا أولوية 
في داخل السياســة الدفاعية والخارجية وإن 
تم عبر زيــادة الميزانيــة الدفاعيــة. وبالمقارنة، 
فبريطانيا فــي مرحلة ما بعــد الحربين لم تكن 
قادرة على نشر فيلق في الميدان، أما اليوم فهي 
لا تســتطيع نشــر فرقة، والفقر في هذه القدرة 
ليس ردعاً، ويتســاءل الواحــد إن كان التاريخ 

سيعيد نفسه. 
للسياســة  المتكاملــة  المراجعــة  وأكــدت 
الخارجيــة والدفاعيــة على الصمــود، وكدولة 
جزيــرة تحتــاج بريطانيــا لأكثــر مــن حمايــة 
حدودهــا الوطنيــة بل أبعــد مثــل قدرتها على 
تأمــين سلاســل الإمــدادات، ومواجهــة وباء 
مثــل كوفيــد، هــو تصميــم أيضاً. وفــي وقت 
زادت فيــه كلفــة المعيشــة فالتصميــم يعنــي 
قــدرة المجتمع المدني على العمــل بطريقة فعالة 
ووســط الخلافات والإضرابات، وظل اللجوء 
إلــى الجيش أمــراً صعــب المنــال. ولأن القدرة 
الإضافية للجيش انخفضت فإنه  لن يســتطيع 
مســاعدة الحكومة وســط حالــة الإضرابات. 
وبالعودة إلى حــرب أوكرانيا وتداعياتها، فلو 
اقتضت الحاجة لاحتواء روســيا وضمان أمن 
أوروبا، فهناك ثمن يجب دفعه، هل نظر صناع 
السياسة في أوروبا وبشــكل كافٍ من منظور 
هتلــر؟ وهل نظرنــا للوضع وبشــكل كافٍ من 
خــلال عيون بوتــين؟ بالتأكيد المنــع هو أفضل 
من العــلاج والردع وأفضل دائمــاً من الحرب. 
وعليك تذكر أن البخل في الثلاثينيات من القرن 
الماضي أســهم تقريباً في كارثــة الأربعينيات، 

وعلينا الآن منع تكرار التاريخ لنفسه. 

باريس- »القدس العربي«:

 في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، 
تحدثت داليــا غانم، الباحثــة المتخصصة في 
الجزائر، والمحللة فــي معهد الاتحاد الأوروبي 
للدراسات الأمنية )EUISS( عن ينابيع طول 
عمر السلطة في ظل القيادة الحاسمة للجيش 

الجزائري.
وتحدثت الباحثة عن "الاستبداد التنافسي" 
في وصف النظام الجزائري، معتبرة أنه مزيج 
بــين عناصــر الاســتبداد المتشــدد وعناصر 
تكون  لن  لكنها  انتخابات،  هناك  الديمقراطية. 
شفافة أبدًا. هناك صحافة، لكنها لن تكون حرة 
قط بما فيــه الكفاية. هناك أحزاب سياســية، 
لكنهــا لا تســتطيع تهديد النظــام الجزائري. 
وأضافــت أن النظام الجزائــري لم يكن ينوي 
قط إضفاء الطابع الديمقراطي، بما في ذلك عام 
1988، عندما تم إدخال نظام التعددية الحزبية 
بعد أعمال الشــغب المميتــة. كان هذا الانفتاح 
مقيّــدا، وكان على النظــام أن يتكيف من أجل 
البقاء.. فــي عام 2011، أدرك النظام بســرعة 
كبيرة أن موجات "الربيع العربي" ســتضربه، 
فسارع إلى استخدام ورقة المال: وزع مليارات 
الــدولارات، وشــرع في بعــض الإصلاحات 

المؤسسية. ودخلت المرأة إلى البرلمان.

خمسة أركان للحكم

ورداً علــى كتابتها أن هذا النظام يقوم على 
المعارضة،  اســتيعاب  الجيش،  أركان:  خمسة 
تشــرذم المجتمــع المدنــي، ريــع المحروقات، 
والتكيف؛  المقاومــة  من  مكنته  التــي  والقمع، 
أوضحــت الباحثة أنه منذ حرب الاســتقلال، 
كان للجيش قبضة خانقة على السياســة. من 
تم   ،)1978-1965( بومديــن  هواري  الرئيس 
وضع الأمن العســكري في قلب النظام.  صعد 
إلى السلطة وســيطر حرفيا على كل جانب من 
جوانــب الحياة الجزائرية. ثم أتى الشــاذلي 
م كمدني  بن جديــد )1979-1992(، الذي قُــدِّ
حتى لــو كان نتاجا خالصا لهــذا الجيش.  ثم 
جاء انتهاك نتائج الاقتــراع عام 1992 )توقف 
إلى  الجيش  عــودة  مع  الانتخابية(  العمليــة 

مركز الصدارة.
واعتبــرت الباحثة أن الجيــش الجزائري 
أدرك أنه يجب ألّا يبقى في دائرة الضوء لفترة 

طويلــة. خلال أزمة عــام 2019، التي أدت إلى 
استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
)1999-2019(، أدرك الجيــش -مــع الظهور 
اليومي لرئيس الأركان على شاشة التلفزيون 
- أنــه يتعين عليه تســليم زمــام الأمور إلى 
مدنــي. وهذا هو ســبب إصراره علــى إجراء 
انتخابات رئاسية بسرعة. فهو لا يريد تحميله 
المسؤولية عن الفشل الاقتصادي والاجتماعي. 
إنه جيــش لا يحكم على أســاس يومي، لكنه 
يدير البلاد من حيث الدفاع والأمن والسياسة 

الخارجية، وفق الباحثة دائماً.

أسطورة الـ1.5 مليون شهيد

وتواصــل داليــا غــانم القــول، إن الأمة 
الجزائرية مبنية على ما وصفته بـ"أســطورة 
المليون ونصف المليون شــهيد" الذين سقطوا 
في حــرب التحرير ضد فرنســا، والدور الذي 
لعبه الجيش. وبالتالي، فإن الجيش مبني على 
هذه القصة ولا يمكن تصور أمة لا يقودها، لأنه 
يعتقد أنه أنقذ البلد كما حصل في التسعينيات 
في مواجهة الإسلاميين الراديكاليين، أو في عام 

2019، بإجبار بوتفليقة على المغادرة.
وعن أحــزاب المعارضة، اعتبــرت الباحثة 
أنها مُتعاونة مع النظام، على الرغم من الوفرة 
الواضحة للأحزاب السياسية، معتبرة أنه يتم 
فتح الساحة السياسية وضمان وجود العديد 
من الأحزاب الصغيرة العاجزة عن الاستفادة 
من مطالب الشــعب، أو أن يكون لديها أجندة 
مشــتركة. وقد فعــل النظام الأمر نفســه مع 
المجتمــع المدني، حيث بلغ عــدد الجمعيات 92 
ألف جمعيــة في عام 2012. لكن يُمنع الحصول 
على تمويــل خارجي. يمكن للدولــة إما خنق 
منظمــة غير حكوميــة مالياً، أو شــيطنتها أو 

استخدمها، كما تقول الباحثة.
وتتابــع أن هــذا مــا يفعلــه الجيــش مع 
الحزب  نظــام  إنه  السياســية.  التشــكيلات 
الواحد المكون من عدة أحــزاب. عقلية قادتهم 
تشــبه عقلية الســلطة. كل منهم له شخصية 
وصاية. هناك القليل من الديمقراطية الداخلية 
أو لا يوجد على الإطلاق. هذه حركات سلطوية 
صغيرة، بما في ذلك الإســلاميون، على سبيل 

المثال، وفق الباحثة.
ورداً على سؤال "لوموند" حول حديثها عن 
كإحدى  الهيدروكربوني  الريــع  توزيع  إعادة 

السلطة،  التي تقوم عليها  الركائز الأساســية 
أشــارت الباحثة إلى أن انخفاض سعر برميل 
النفط في عــام 1986، تبعه أعمال شــغب في 
1988، ثم عشرية التســعينيات المظلمة. أطلق 
عبد العزيــز بوتفليقة اســتثمارات كبيرة في 
البنيــة التحتية فــي العقد الأول مــن القرن 
الحادي والعشرين، ثم انخفض سعر البرميل 
مجدداً في عام 2014. البنــى التحتية تتقادم، 
ولا يمــر أســبوع دون وقوع حــادث في حقل 
غاز. يجب الاســتثمار، ولكن من الذي سيضخ 
الأموال في بلد تعد "ممارسة الأعمال التجارية" 
فيه هي الأسوأ في المنطقة، وفق الباحثة دائماً.

من يستسلم أولًا؟

واعتبــرت غانم أن القمع في الســبعينيات 
ثــم التســعينيات، مثّل خطــراً حيويــاً على 
بقاء النظــام والدولة. لكن الأمــر اختلف مع 
احتجاجــات حــراك 2019. هذا يــدل على أن 
النظام قد تعلم من أخطائه. بدأ بالمراقبة وترك 
الناس ينزلون إلى الشــوارع.  ثم شــنّ حرب 

الأعصاب: من يستسلم أولًا؟
وأخيراً، جاء كوفيــد-19 كنعمة. بدأ القمع 
المستهدف باعتقال مئات الأشخاص في جميع 
أنحاء البلاد. لقد أخافــوا المواطنين تدريجياً، 
من  الوســطى  والطبقات  النســاء  واختفــت 
الاحتجاجــات. ومضــت الباحثة إلــى القول 
إن لحظــات التحول في هــذه الأنظمة تخضع 
لتيارين: إما أن النظام يعطي علامات الانفتاح 
على الخصوم لاستيعابهم بشكل أفضل، أو أنه 
ينغلــق أكثر من ذلك، معتقــدة أننا نتجه نحو 
نظام أكثر ســلطوية. ففي ظل معدل التضخم 
والبطالــة، فإن الجزائر هــي "طنجرة ضغط" 
مرة ثانية، حيث اجتمعت مكونات الانفجار في 
جميع أنحاء المنطقة. في 2011، ضربت الموجة 

الأولى تونس وليبيا ومصر وسوريا. 
وفي 2019، ضربــت الموجة الثانية الجزائر 
والســودان والعراق ولبنان. إنه وقت طويل، 
الجزائريون  المواطنون  المجتمعات.  يغير  لكنه 
يريــدون ميثاقــا اجتماعيا جديــدا. ما عادوا 
يريــدون مقايضــة الغــاز والنفط بالســكن 
والأجور. تكســب قيم ما بعــد المادية -حرية 
الرأي وحرية التنقل- شــبابا أكثر ارتباطا من 
الأجيال السابقة، حســب أقوال الباحثة داليا 

غانم.

»التايمز« في تقرير عن »حراج«: أكبر سوق سوداء على الإنترنت في السعودية للمتاجرة وتأجير عاملات منزل
لندن – »القدس العربي«:

نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً أعدته شيما 
بخت من العاصمة الســعودية، الرياض قالت 
فيه إن ســوق "حــراج" على متجــر تطبيقات 
غوغل هو أكبر سوق للإعلان وتأجير الخادمات 
المنزليات، ولا يزال ضمن تطبيقات غوغل رغم 
انتقاد المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان له 

عام 2020 بأنه يسهم في العبودية الحديثة. 
وتحقيق قامــت به الصحيفــة تحدثت فيه 
مع نورة، وهي ســيدة ثرية كانت تناقش عبر 
الهاتف شــروط بيــع خادمة يوغنديــة قائلة 
عبر الهاتف "يمكنها العمل ليــلًا ونهارًا" و "إذا 
ارتكبت خطأ فأدخليها في غرفتها ولا تســمحي 

لها بالخروج".
 وكانــت نورة تحمل نظــارة ذهبية من نوع 
ســعر  حول  تتفاوض  كانــت  حيث  غوتشــي 
الخادمة، 3.500 جنيه استرليني والتوصل إلى 
صفقة ســريعة. و "لو لم تكوني متأكدة يمكنني 
أخذها إلى بيتك الليلة، ما في مشــكلة، ويمكنك 
اســتئجارها بدلًا من ذلك، لكــن عليك إخباري 

الآن، لأن أحداً غداً قد يشــتريها". وتعلن نورة 
عن العاملات المنزليات مــن خلال "حراج. أس 
إي" وهــو أكبر ســوق في الســعودية والذي 
شــاهدت فيه مئات مــن العامــلات المنزليات 
اللاتــي يتم الاتجار بهن بطريقــة غير قانونية 

ويبعن لمن يعطي السعر الأعلى. 

سوق سوداء للعاملات

وفي سوق سوداء مخفية يضع السعوديون 
يوميــاً إعلانات لبيــع وتأجير عمالــة منزلية 
المنظفــات والحاضنات  إلى جانــب  متوفــرة 
إعلان  مئتي  الصحيفة  وشــاهدت  والسائقين. 
العام  التطبيق في  في هذا الشأن. واســتخدم 
الماضي 2.5 مليــون زائر  ولا يــزال متوفراً في 
غوغل رغم نقد المقرر الأممي له عام 2020 بسبب 

تسهيله عمليات العبودية. 
عدد  أكبر  ثالــث  الســعودية  فــي  ويعيش 
من العمالــة المهاجرة في العالــم، حيث يعمل 
الأجانب ويعيشــون من خلال نظــام الكفالة، 
ويعمل فيه الســعودي ككفيل مسؤول قانونياً 

عن العامل الأجنبي، كما هو المسؤول عن عقده 
وشروط تأشيرته. 

وتقــول الحكومة إنها قامــت بإصلاح نظام 
الكفالة كجــزء من رؤيــة 2030 وأعطت حرية 
أوســع للعمــال، بما فيها الســماح لهــم بفتح 
حســابات مصرفيــة والانتقــال مــن وظيفة 
الكفيل.  إذن  بــدون  البلــد  ومغــادرة  لأخرى 
ولكن الإصلاحات تشــمل العاملين الأجانب في 
القطاع الخاص مثل الغاز والنفط، وبالنســبة 
لملايين العاملات في الخدمة المنزلية والمزارعين 
والســائقين فحياتهم لا تــزال مقيدة. وتعترف 
نورة بأنها تحتفظ بجواز سفر العاملة المنزلية 
في مكان آمن ومنذ عام، ومن اليوم الأول الذي 
وصلت فيه إلى الســعودية من يوغندا. وتقول 
الأمم المتحدة إن مصادرة أوراق العاملة المنزلية 
هو خــرق للقانــون الدولي لحقوق الإنســان 
وعلامــة عــن العمالــة القســرية والانتهاك. 
واعتــرف تجار بالخادمــات والعمال الأجانب 
تحدثت إليه "التايمز" أنهــم يحتفظون بجواز 

سفر العامل. 
واعتــرف اثنان بأنهما أدبا جســدياً العمال 

الأجانــب عندمــا "ردوا علــى الــكلام" وقال 
معظمهــم إنهم يتوقعــون من العاملــة العمل 
ليلًا ونهاراً بدون إجــازة مقابل مبلغ لا يتعدى 
5 جنيهــات في اليــوم. وعندما ســئلت نورة 
عن الســبب الذي دفعها لبيــع خادمتها قالت 
"هي منظفــة وطباخة جيدة لكنها لا تســتطيع 
العناية بابنــي وأمي مريضة وأنــا في حاجة 
ســريعاً للمال". وقال آخــرون على الموقع إنهم 
يزاودون على الخادمــات من أجل الربح لأنهن 
"غيــر متعودات علــى الأطفــال" و"لا يتحدثن 
نظيفــات"  و"غيــر  الإنكليزيــة"  أو  العربيــة 
لا  القديمــات  "العامــلات  لأن  أو  و"عنيــدات" 
يستطعن العودة". وتتراوح الاسعار بناء على 
مشهورات  الفلبينيات  فالخادمات  الجنســية، 
ويبعن بسرعة وبأسعار عالية. أما اليوغنديات 
فيوصفن من مســتخدمي ســوق "الحراج" بـ 
"العنيدات" و"غير النظيفات"  ويبعن بأســعار 

مخفضة.  
ومســحت المئات من الإعلانات التي  كشفت 
عنها الصحيفة بعد أيام من وضعها على الموقع 
نظراً للطلب الشــديد على العاملات المجربات. 

وقالــت نــورة للصحافي المتخفــي إنها باعت 
العاملة المنزلية للشــخص الــذي دفع أكثر في 
مدينة أبها. وقالت مبــادرة التوعية القانونية 
للعمل، وهي خط ســاخن كيني يقدم المساعدة 
للعاملات المنزليات في الشــرق الأوســط إنها 
تتلقــى يومياً  تقارير عن بيــع الكفلاء بطريقة 
غير قانونية العامــلات أو يقومون بتأجيرهن 
بدون إذن رسمي. إلى جانب تقارير شهرية عن 

انتهاكات من الكفلاء. 

العودة إلى كينيا

واستطاعت فاليري شيبنا، 30 عاماً العودة 
إلى كينيا من خلال المبــادرة هذه بعدما قضت 
عامين في الرياض، وقالت إنها تعرضت للضرب 
من أصحــاب المنزل الذي عملــت فيه ورفضت 
السماح لها بالعودة ومنعت عنها الطعام تأديباً 
لها. وقالت "كنت في حالة نفســية صعبة بدون 
مال ولا يزال جواز سفري وشهاداتي التعليمية 

مع العائلة، فلم تكن تريد مغادرتي". 
المتخصصــة  إيكــوديم،  منظمــة  وتقــول 

بالمســاعدة في الكشــف عن الانتهــاكات ضد 
العامــلات المنزليات في الســعودية، إن عملية 
المتاجرة وتأجيــر الخادمات معروفة منذ عقود 
لكنها أصبحــت الآن أزمة إنســانية وأخلاقية 
بســبب التكنولوجيا. وقــال مديرها مصطفى 
قــدري "الخوف الأكبر من هــذا التحقيق الذي 
أجرتــه »التايمز« هو  على عمالنــا في الميدان، 
وهنــاك مئــات إن لم يكــن هنــاك الآلاف من 
عبودية  الإنترنت،  عبــر  المتاجرة  عن  الحالات 
جديدة ومحاولة الإضرار  بالأنثى  وعلى قاعدة 
واســعة وخارجة عن الســيطرة" واتهم قدري 
شــركات التكنولوجيا العملاقة بتسهيل عملية 

استغلال العاملات المنزليات.
 وقالت شــركة أبل "نمنع وبشدة الاستغلال 
أو الترويج للسلوك غير القانوني، بما في ذلك 
الاتجار بالبشــر واســتغلال الأطفال في دكان 
التطبيقات وعبــر كل تجارتنا، ونتعامل مع كل 
تهمة أو زعم بشأن هذا الســلوك بجدية". ولم 
ترد غوغل، وتم الاتصال ب"حراج" الســعودية 
والحكومة  الســعودية  الإنسان  حقوق  ولجنة 

للتعليق.
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مستوطنون يستولون على أرض تحمل قيمة تاريخية بجوار الأقصى

اشتية: 2022 عام ألم… والهيئة الإسلامية المسيحية تعتبر تمويل 
الاحتلال فعاليات عيد الميلاد إضفاءً للطابع اليهودي على المدينة

القدس المحتلة - رام الله ـ »القدس العربي«:
استولى مستوطنون في حماية شرطة الاحتلال على قطعة 
أرض تبلغ مســاحتها 5 دونمات وتعتبر ذات أهمية تاريخية 
ودينية مجــاورة للمســجد الأقصى، وتعرف باســم "أرض 

الحمرا" وتقع في بلدة سلوان في القدس المحتلة.
وبدأ مستوطنون بتســييج الأرض بعد الاستيلاء عليها، 
تحت حماية مشــددة من شــرطة الاحتلال التي انتشرت في 
محيط الأرض، وأقامت حاجزا وحــررت مخالفات للمركبات 

في المنطقة.
ودارت اشــتباكات عنيفة بــن الأهالي في حي ســلوان 
والمســتوطنن وشــرطه الاحتلال بعد اعتداء المســتوطنن 
على الأراضي، فيما أطلقت شــرطه الاحتــلال قنابل الصوت 

والرصاص المطاطي على المواطنن.
وقام المســتوطنون بتســييج الأرض التي تقع فوق العن 
التاريخية، فيما تلاحقت نــداءات الأهالي للتوجه الى المكان 

لصد الهجوم الاستيطاني الجديد. 
وحســب مصادر مقدســية تبلغ مســاحة الأرض حوالى 
خمســة دونمات وتعود ملكيتهــا للدير، وهــي ضمن صفقة 
الكنيســة في عهد البطريرك )ثيوفوليوس( المعزول قبل عدة 

سنوات مع صفقات بيع باب الخليل.
ووفق مصادر مقدســية فإن الأرض كانت تستعملها عائلة 
سمرين ضمن عقد مزارعة للأرض وحق الحراسة والمنفعة منذ 

أكثر من سبعن عاما.
وفــي تصريحات صحافيــة للباحث في شــؤون القدس 
رضوان عمرو فــإن "أرض الحمرا" تعتبــر "أهم قطعة أرض" 
من ناحية تاريخية وأثرية ودينية في المنطقة الواقعة جنوب 

المسجد الأقصى.
وأضاف: تعتبر الأرض جزءا من النظام المائي لعن سلوان 
التاريخية، وهي فــي الأصل كانت بركتن "عظيمتن" لتجميع 

مياه العن والمسجد الأقصى لخدمة سكان القدس.
وشــدد عمرو على أن هناك روايــات تاريخية تربط هذه 
الأرض والبرك التي كانت فيها "بمعجزات الشــفاء" للمسيح، 
وكذلك ببوابــة القدس التي تقول الروايــات إن النبي محمد 
دخل منها إلــى القدس متوجها للمســجد الأقصــى في ليلة 

الإسراء والمعراج.
وتحدث الناشــط المقدســي فخري أبو ديــاب، أن الأرض 
تتبع للبطريركية الأرثوذوكســية، وهي الجهة الوحيدة التي 
تملك حــق التصرف فيهــا، معربا عن مخاوفه مــن أن تكون 
البطريركيــة قد ســرّبت الأرض للمســتوطنن، في ظل تردد 

شائعات خلال الشهرين الماضين حول ذلك.
وأضاف أن مؤسســات في القدس وســلوان تواصلت في 
الفتــرة الماضية مع إدارة البطريركية الأرثوذوكســية للتأكد 
من حقيقة الشــائعات المتداولة، لكنها نفــت الأمر، مبينا أنهم 
لــم يتمكنوا من الوصــول لمعلومات دقيقة خــلال بحثهم في 

القضية.
وحســب ادعاء المســتوطنن فإنهم اشــتروا القطعة من 
الكنيســة الأرثوذوكســية قبل حوالى عشــرين عاما، وفقا 
لرســالة كتبها المحامي موشــيه ســيغال الذي يمثل شــركة 
"دونهيد" وهي شركة غير معروفة مقرها جزر العذراء، والتي 
كانت جزءا من صفقة مشــكوك فيها لفنادق امبريال والبتراء 

في منطقة باب الخليل قبل حوالى عشرين عاما.
وتعتزم الشركة القيام بحفريات أثرية في الموقع. 

وحســب قول المحامي، فقد تم بالفعل الحصول على جميع 

التصاريــح المطلوبة لإجراء الحفريــات. وطبيعة التصاريح 
وادعاءات الملكية التي يتحجج بها المستوطنون غير معروفة 

لنا في هذه المرحلة.
واعتقلت الشــرطة الاسرائيلية ثلاثة شــبان على خلفية 

المواجهات التي دارت في المنطقة.

استغلال أعياد الميلاد

وحــذرت الهيئة الإســلامية المســيحية لنصــرة القدس 
والمقدسات من تصاعد المحاولات الإسرائيلية لإضفاء الطابع 
اليهودي على احتفالات أعياد الميلاد في مدينة القدس المحتلة، 
واستغلالها لتنفيذ مخططات تهويد المدينة والسيطرة عليها.

وقالت في بيــان صحافي إن بلدية الاحتلال تحاول اقحام 
نفســها في أعياد الميــلاد وتوظيفها من أجل خدمــة أهدافها 
التهويديــة، من خلال تمويل فعاليات فــي عيد الميلاد تضفي 
عليها الطابع اليهودي واستقطاب إسرائيلين للمشاركة فيها.
وأشــارت إلى ما جرى في منطقة بــاب الجديد من تمويل 
بلدية الاحتلال افتتاح ســوق للميلاد وإضاءة شجرة العيد، 
ما يشــكل محاولة لتكريس الهيمنة اليهودية وطمس الهوية 

العربية المسيحية.
وأكــدت الهيئة أن هذا المخطط يشــكل حلقــة جديدة من 
حلقات اســتهداف الوجود المســيحي في مدينة القدس، وما 

سبقه من اســتيلاء على عقارات الكنيسة الأرثوذوكسية في 
باب الخليل ودير مار يوحنا.

كما أشــادت بمقاطعة رجال الدين المســيحي للاحتفالات 
في باب الجديــد، وإصرار مجلس الكنائــس في القدس على 
إضاءة شــجرة عيد الميلاد في فندق امبريال كرســالة تؤكد 
رفض المخططات الإســرائيلية والتأكيد على الهوية الوطنية 
المســيحية، ورفض أية محاولــة لتغيير الوضــع التاريخي 

والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكدت الهيئة أن الوجود المســيحي في القدس يشكل ركناً 
اساســياً من أركان عروبــة المدينة المقدســة وإرثها الروحي 
والثقافــي والتاريخــي. ودعــت المجتمع الدولــي ومجلس 
الكنائس العالمــي الى تحمل مســؤولياتهما فــي الدفاع عن 

الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

الشاباك يكشف

وفي سياق التحقيقات المستمرة للكشف عن عملية القدس 
التفجيرية المزدوجة كشف جهاز المخابرات العامة "الشاباك" 
تفاصيل العملية وهويــة منفذها، التي اســتهدفت محطتن 
مركزيتن فــي القدس أواخر شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة العشرات.
وقال "الشاباك" في بيان رسمي تحت بند "سُمح بالنشر"، 

إن المسؤول عن العملية هو إســلام الفروخ )26 سنة(، الذي 
يحمل الهوية الزرقاء )الخاصة بأهل القدس(، ويســكن بن 
حي كفر عقب شمال القدس، ومدينة رام الله، مبينا أن إسلام 
يعمل مهندس سيارات. وأوضح أن إسلام الفروخ عمل بشكل 
منفرد، فصمــم العبوات الناســفة ثم وضعهــا في المحطتن 
بالقدس و"راموت"، وبعد ذلك انســحب إلى صحراء القدس، 
حيث تخلص من ثيابه التي كان يرتديها في العملية، وأخفى 
عبوات ناسفة في كهف كان يُستخدم كمخبأ، مدعيا أن إسلام 
كان ينوي اســتخدام هذه العبوات فــي عمليات أخرى، لكن 

اعتقاله حال دون ذلك.
واعتقل الاحتلال إســلام الفروخ من داخل الخط الأخضر 
بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم في اليوم التالي اقتحم 
منزله في منطقة "رام الله التحتا"، وصادرت كاميرات المراقبة 

من محيطه. 
وقال "الشاباك" إن وحدة "اليمام" الخاصة التابعة لشرطة 
الاحتلال، هي من نفذت عملية اعتقال إسلام الفروخ بعد أيام 

من العملية.
ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية، واقتلعت 15 
شجرة زيتون غرب بلدة دورا جنوب الخليل، كما اعتقلت 27 

فلسطينيا ضمن الجهود الأمنية في حملة "كاسر الأمواج".
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال قامت عبر تعزيزات 
عســكرية بهدم غرفة زراعية في منطقة عن فارس غرب بلدة 

دورا، واقتلعت هذا العدد من أشجار الزيتون، وجرفت دونما، 
تعود ملكيته لأحد المزارعن من عائلة الخمايسة 

وفي الأغوار سيج مستوطنون أرضا رعوية قرب مستوطنة 
"شيدموت ميخولا"، شرق الفارسية بالأغوار الشمالية.

ونقل عن مصادر محلية قولها إن "مســتوطنن ســيجوا 
أرضا رعوية، لم تعرف مساحتها، بالأسلاك الشائكة، تمهيدا 

للاستيلاء عليها".
يذكر أن المســتوطنن استولوا منذ ســنوات حتى اليوم، 
على آلاف الدونمات الرعوية والزراعيــة في مناطق مختلفة 
من الأغوار الشــمالية، كما أقاموا عددا من البؤر الاستيطانية 

على قمم الجبال.
وتعانــي الفارســية منذ مطلــع العام الحالــي تزايدا في 
اعتداءات المستوطنن بحق الفلسطينين وممتلكاتهم، إضافة 
إلى اســتيلاء الاحتلال على الجرارات الزراعية، ومطاردتها 

أثناء عملها في الأراضي الزراعية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 مواطنا من أنحاء 
متفرقــة في الضفــة الغربية مــن رام اللــه ونابلس وجنن 

والخليل والقدس.
سياســيا، قال رئيس الوزراء محمد اشــتية إن "تهديدات 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تخيفنا، ومثلما واجه وأسقط 
شعبنا مؤامرة "صفقة القرن"، ومؤامرة البوابات في القدس، 
ســوف يواجه أي تعدٍ على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي 

مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته".
واعتبــر رئيس الــوزراء في كلمته في مســتهل جلســة 
الحكومــة الـ 187، المنعقــدة بمدينة رام الله علــم 2022 عام 
ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شــهيداً، وأكثر من 9000 جريح 
و6500 معتقل، وهدم خلاله 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة 
زيتون، وقد واجه شــعبنا هذا العدوان الإجرامي بشــجاعة 

ورباطة جأش.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية والمغتربن عن 
الخطورة البالغة لإقرار البرلمان الاســرائيلي لما باتت تعرف 
بقوانن بن غفير وســموطريتش التي تشــرعن الصلاحيات 
التي منحها نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشــأن الفلســطيني 
وحياة المواطنن في فلســطن المحتلة عامــة، وفي قطاع غزة 

والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورأت فــي بيــان صحافي أن تمكــن اليمن الاســرائيلي 
المتطــرف من ممارســة رؤيتــه ومواقفه وسياســاته تجاه 
الفلسطينين من شأنه تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطن 
وتعميق الاستيطان الاحلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام 

الفصل العنصري الابارتهايد في فلسطن المحتلة.
وأضــاف البيان أن عصابــات المســتوطنن وجمعياتهم 
ومنظماتهم الاســتيطانية التوســعية بدأت فــي وقت مبكر 
وقبل أن يتسلم نتنياهو وائتلافه الحكم في تنفيذ سياسة بن 
غفير وســموطرتش على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم 
والتشجيع من قبل المستوى السياسي المقبل برئاسة نتنياهو 
والحصانة التي ســيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال، 
كما حدث في إقدام المســتوطنن على الاســتيلاء على خمسة 
دونمات استراتيجية في وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى.

وعبرت الوزارة عن اســتغرابها الشديد من صمت المجتمع 
الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات 
الفلسطيني،  بن غفير وســموطريتش فيما يتعلق بالشــأن 
واعتبرتــه امتدادا لازدواجيــة المعايير الدوليــة ونوعا من 
الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات 

الفاشين الجدد.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )إلى اليسار( ورئيس الوزراء محمد اشتية )الرابع إلى اليسار( يحضران قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد في كنيسة القديسة كاترين في الضفة الغربية المحتلة

أكد أن النظام السياسي لا يعاني من أي »عوار أو فراغ قانوني«

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يرفض دعوات 
تشكيل »مجلس انتقالي« ويؤكد: المطلب يستهدف المنظمة ككيان قائم وجوديا

غزة ـ  »القدس العربي«:
رفض رئيس المجلــس الوطني الفلســطيني روحي فتوح، 
الدعوات التي تنادي بتشــكيل "مجلس وطني انتقالي مؤقت"، 
ضمن المساعي الرامية لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، في 
سبيل إنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وأكد في الوقت ذاته 
أن النظام السياســي الفلسطيني الحالي لا يعاني من أي "فراغ 

قانوني". 
وفي مقال لفتوح نشر على موقع المجلس الوطني الفلسطيني 
بعنــوان "نعم للوحــدة الوطنية وإنهاء الانقســام ولا لمجلس 
وطني فلســطيني انتقالي مؤقت"، أكد فيه أن النظام السياسي 
الفلسطيني قائم على أساس نظام منظمة التحرير الفلسطينية، 
التي هي عضو أصيل في جامعــة الدول العربية وعضو مراقب 
في الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة منذ عــام 1974، وتَكَرّسَ 
وجودها بقــرار الجمعية العامة 19/67  لعــام 2012، الاعتراف 
بدولة مراقب فــي الأمم المتحدة، واللجنة التنفيذية هي حكومة 
عموم الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني برلمانه أينما وجد. 
ويقول "السؤال الذي يطرح نفسه، في حال تشكيل مجلس 
وطني انتقالي مؤقت، ما هو مصير58 عاما التي مضت؟ وما هو 
مصير القرارات والإنجازات التي تحققت؟ وما هو مصير تمثيل 
الشعب الفلسطيني في المنظمات العربية، والإقليمية، والقارية 
والدولية؟ وهناك الكثير الكثير من الأسئلة".  وأشار إلى أن هذا 
المطلب يســتهدف منظمة التحرير الفلســطينية كـ "كيان قائم 
وجودياً وإعادة الوضع الفلســطيني إلى مــا قبل قيام منظمة 

التحرير الفلسطينية عام 1964". 
وأضاف فتوح وهو يؤكد على رفض هذا المطلب "عليه نقول 
بكل وضوح، لن يكون هنــاك أي مجلس وطني انتقالي مؤقت، 
والمنظمة لا تعاني من أي عوار قانوني بوجودها أو بهيكليتها". 
وأشار إلى أن الانتقال في رئاسة المنظمة ولجنتها التنفيذية 
منذ عهد المرحوم أحمد الشقيري مروراً بالمرحوم يحيى حمودة 
والمرحوم ياسر عرفات، وصولًا إلى الأخ الرئيس محمود عباس 

كان سلسا.  وأكد وجود بعض الاستكمالات التي يجب تداركها، 
لكنه طالب أولًا بالحفاظ على وجودهــا وحمايتها، وكذلك من 
فصائل المنظمة العودة للمشاركة في اللجنة التنفيذية وخاصة 
الجبهة الشــعبية، والجبهة الشــعبية القيادة العامة ومنظمة 

الصاعقة. 
كما أكــد على ضرورة العمل الجاد علــى تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه بتشــكيل مجلس وطني بقوام 350 عضوا، بالانتخاب أو 
بالتوافق، لافتا في الوقت ذاتــه الى أن أبواب المجلس الوطني 
مشــرعة أمام أي قوى سياســية ترغب بالانضمام إلى المنظمة 
على أساس نظامها الأساســي وميثاقها وبرامجها السياسية، 
والتزاماتها وتعاقداتها الدولية.  وقــال إن "من حق أي فصيل 
أو عضــو إعلان موقفــه والاعتراض أو التحفــظ على قرار أو 
غيره، ولكن تحت قبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الكل 

الفلسطيني، والالتزام بها بصفتها الشرعية والتمثيلية". 
وكتب في مقاله مخاطبا الذين يتحدثون بشــأن التضارب 
والتداخل ما بن الســلطة الوطنية والمنظمة، يقول "الرد عليهم 
جلي جداً، فالسلطة الوطنية أنشئت بقرار من المجلس المركزي 
الفلســطيني، وتفويضهــا بصلاحيات إداريــة وخدماتية في 
حدود ولاية جغرافيــة محدودة في القــدس والضفة الغربية 
وقطاع غزة، وليس لها أي صلاحيات بالشــأن السياســي أو 
التفاوض مع أي جهة كانت". وأضاف "السلطة الوطنية أنشأت 
لمرحلة انتقالية انتهت وعندما ينتهــي دور الفرع، يبقى الأصل 

قائماً دون مساس ألا وهو المنظمة". 
يشــار إلى أن تنظيمــات فلســطينية تقدمــت بمقترحات 
للوســيط الجزائري خلال جلســات الحوار الســابقة لإنهاء 

الانقسام، بمقترح لإنشاء مجلس وطني انتقالي. 
كما دعت قبل ذلك كل من حركتي حماس والجهاد الإســلامي 
)غير أعضاء في المنظمة(، والجبهة الشعبية ) جمدت المشاركة 
في المنظمــة(، إلى البدء بحــوار وطني فلســطيني جاد على 
مســتوى الأمناء العامن للاتفاق على تشــكيل مجلس وطني 
انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة.  

وأكدت التنظيمات الثلاثة أنها ستبقى ومعها مكونات سياسية 
ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر 
للبحــث في ســبل النهوض بالحالــة الوطنية الفلســطينية، 
وتحقيق الوحدة والشــراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت 

الفلسطيني ترتيباً شاملًا. 
وبالعودة إلى مقال رئيس المجلس الوطني، فقد شــدد على 
رفض أي محاولة لتشــكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت أو أي 
بديل عن منظمة التحرير الفلســطينية، كونها الممثل الشــرعي 
والوحيد.  وطالــب جميع قوى وفصائل المنظمة الشــروع في 
حوار وطني جاد للاتفاق على تشــكيل مجلــس وطني جديد 

بقوام 350 عضوا والحفاظ على نسبة30%  للمرأة.  
وقال "نقترح في رئاســة المجلس الوطني الشروع في حوار 
وطنــي يبدأ ثنائياً ومن ثــم جماعياً تحت قبتــه للوصول إلى 
تشــكيل المجلس الوطني كما هــو متبع قانونيــاً طبقاً لقوانن 

ولوائح المنظمة منذ تأسيسها ولغاية تاريخه". 
وأكــد أيضا على أهمية إنهاء الانقســام كمقدمة لاســتعادة 
الوحــدة الوطنية الفلســطينية، والحوار الجــاد مع حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي من أجل "الشراكة الوطنية الشاملة"، 
بما في ذلك الانضمام إلى جســم المنظمــة عبر المجلس الوطني 
الفلسطيني وعلى أســاس النظام الأساسي وقرارات المجالس 

الوطنية السابقة والميثاق القومي. 
وأكد أيضا على قرارات المجلــس الوطني والمجلس المركزي 
التي تتعلــق بالعلاقة مع دولــة الاحتلال، وبخاصة ســحب 
الاعتــراف المتبادل معه والتحلل من الاتفاقيــات الموقعة كافة، 
والإســراع في تنفيذها في ظل الحكومة الإســرائيلية الفاشية 

الجديدة. 
وختم المقال بالتأكيد على أن النظام السياســي الفلسطيني 
القائم على نظام منظمة التحرير الفلســطينية "لا يعاني من أي 
فراغ قانوني"، وطالب الجميع بـ "التوقف عن اللغط والثرثرة 
الفارغة، فقانون منظمة التحرير ســليم وقائم وساري المفعول 

دون انتقاص".

حماس أكدت تمسكها بحق مقاومة الاحتلال والمستوطنين حتى زوالهما 

14 عاما على حرب »الرصاص المصبوب« 
ضد غزة… وجرح المحاصرين لا يزال ينزف 

وتوقعات بمرحلة مقبلة أكثر سوءا
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:
صادف امس الثلاثاء 27 ديســمبر/ كانــون الاول الحالي، 
مرور 14 عاما على الحرب الإســرائيلية الأولى على قطاع غزة، 
منذ ســيطرة حركة حماس على الأوضاع، وهــي حرب دامت 
لثلاثة أســابيع متتاليــة، وأدت إلى استشــهاد أكثر من 1400 
فلســطيني، علاوة على إصابــة آلاف آخرين جــراء الغارات 
الجوية والبرية التي نفذتها قوات الاحتلال، وإلى تدمير آلاف 

المنازل.

ذكريات الحرب 

وبدأت تلك الحرب صباح يوم27 ديســمبر، بشن الطيران 
الحربي الإســرائيلي عشــرات الغارات الجوية في آن واحد، 
لحكومة  التابعة  والشــرطية  المقار الأمنية  غالبية  اســتهدفت 
حمــاس في ذلك الوقت، ما أدى إلى استشــهاد المئات من أفراد 
الأمن، والكثير من القاطنن على مقربة من تلك المقار، وعدد من 

المارين في الشوارع. 
وفي لحظات تبدلت أحوال قطــاع غزة الذي كان يعاني من 
حصار إســرائيلي محكم، إلى الأســوأ، فلم تعد المشافي قادرة 
على التعامل مع الكم الكبير من المصابن، فيما امتلأت ساحات 
مشــافي القطاع بجثث الشــهداء الممزقة من القصف العنيف، 
الذي اســتخدمت فيه قوات الاحتلال أعتــى أنواع الصواريخ 

والطائرات. 
وبعد ســاعات قليلة من الضربة الأولــى، وتمكن المواطنن 
مــن دفن الضحايا الذين ســقطوا في الهجوم الأول، شــرعت 
قوات الاحتلال بشــن غــارات جوية عنيفة، مــع إعلانها بدء 
عملية عســكرية كبيرة ضد قطاع غزة، أطلقــت عليها في ذلك 
الوقت اسم "الرصاص المصبوب"، وكان الاسم يدلل على حجم 
القصف والصواريخ التي ستســتهدف قطاع غزة، فيما أطلقت 

المقاومة اسم "معركة الفرقان" على تلك الحرب. 
وواجه القطاع وســكانه في ظل نقــص الإمكانيات الطبية 
والغذائية، بسبب الحصار المحكم، الذي فرض قبل عام ونصف 
من تلك الحرب، بعد ســيطرة حماس علــى الأوضاع في غزة، 

أوضاعا مأسوية كبيرة. 
وعلى مدار أيام الحرب، شنت قوات الاحتلال مئات الغارات 
الجوية التي اســتهدفت منازل ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها، 
وكذلك تدمير مســاجد وأحياء ســكنية بالكامل، مــا أدى إلى 

سقوط العدد الكبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء. 
وكان أكثر المشــاهد دموية في تلك الحرب، ما لحق بعوائل 
الداية وعبد ربه والســموني التي تقطن علــى أطراف مدينة 
غزة، حــن اقتحمت قوات الاحتلال المناطــق التي تقطنها تلك 
العوائل، وارتكبت بحق ســكانها مجازر حقيقية، قتلت خلالها 
بشــكل متعمد عشــرات المواطنن بينهم أطفال، وأبادت أسرا 
بأكملها.  كما تعمدت قــوات الاحتلال خلال الحرب قصف مركز 
"الفاخورة" شمال غزة، الذي كان يضم عوائل هربت من مناطق 
الاجتياحات، باعتباره مركز إيواء، ما أدى إلى سقوط عشرات 
المواطنن بن شــهداء ومصابن، كما استهدفت في تلك الحرب 
مؤسســات صحية، أبرزها مستشــفى القدس التابع لجمعية 
الهلال الأحمر الفلســطيني.  وارتقى خلال الحرب قادة حركة 
حماس ســعيد صيــام، ونزار ريــان، خلال قصف اســتهدف 
الأماكن التي كانوا موجودين فيها.  ودفعت قوات الاحتلال بعد 
أيام من القصف الجوي بقوات برية اجتاحت الحدود الشمالية 
والشــرقية للقطاع، وتوغل بعضها فــي مناطق في عمق غزة، 
وقسمت القطاع إلى جزأين شمال ووسط / الجنوب، كما نفذت 

قــوات أخرى توغلا دخلت فيه إلى حي تــل الهوا بمدينة غزة، 
وظلت تلك القوات تتوغل حتى وصلــت الى بعد أمتار عن مقر 
وكالة "الأونروا"، وهناك اســتهدفت المقر بقذيفة أحدثت دمارا 

وحريقا هائلن في مخزن لتوزيع المواد الغذائية. 
وتخلل تلك الحرب المباغتة، التي جاءت بعد ســتة أشــهر 
مــن هدنة عقدتهــا المقاومة الفلســطينية مع دولــة الاحتلال 
بوساطة مصرية، قيام المقاومة بإطلاق قذائف صاروخية على 
المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، كما تمكنت لأول مرة 
من إطلاق صواريخ ذات مدى أبعــد، وصلت لمناطق قريبة من 
مدينة تل أبيب، حيث طــورت المقاومة بعد تلك الحرب قدراتها 
الصاروخيــة، وصنعت صواريخ قادرة علــى الوصول إلى تل 

أبيب. 
وشــكلت الأمم المتحدة بعــد الحرب لجنة تحقيــق دولية، 
ووصلت تلك اللجنة إلى قطاع غزة عن طريق مصر، واستمعت 
إلــى الشــهود والناجــن، وأدانت فــي تقريرهــا الهجمات 
الإســرائيلية، وأكدت أن قوات الاحتلال اســتخدمت المدنين 
الفلسطينين كـ "دروع بشرية"، وأنها استخدمت أسلحة فتاكة 

مثل "قنابل الفوسفور الأبيض" و "القذائف المسمارية". 

الخشية من المقبل

وشنت قوات الاحتلال بعد تلك الحرب ثلاث حروب أخرى، 
كانت الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012، والثالثة 
صيف عام 2014، وكانت الأكثــر قوة ودامت51  يوما، والثالثة 
في أيار/ مايو من العام الماضي، ودامت11  يوما، كما تخلل فترة 
الـ 15 عاما الماضية، أي بعد ســيطرة حركة حماس على غزة، 
وفرض إسرائيل الحصار، شــن الأخيرة العديد من الهجمات، 
وحدوث الكثير مــن التصعيدات العســكرية التي كانت تدور 
لأيام، وهو ما زاد من الوضع الصعب الذي يعيشــه الغزيون، 
الذين يعانون من نقص فــي كل الإمكانيات، ومن تفش خطير 

للفقر والبطالة، ومن دمار وخراب لم يعمر بعد. 
ولا يزال الفلســطينيون خاصة في قطاع غــزة، يتوقعون 
ســيناريوهات أكثر ســوءا في ظل الحكومة اليمينية الجديدة 
التي تستعد للتنصيب خلال أيام، ويحمل قادتها أفكارا فاشية 
ومتطرفة، تدعو للتشــديد ضد الفلسطينين، ما يهدد بانفجار 

الأوضاع على نحو خطير. 
وبهذه المناســبة، أكــدت حركــة حماس تمسّــكها بالحق 
المشروع في مقاومة الاحتلال وعدوان مستوطنيه، حتى زواله 
عن فلسطن، وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس، 
مجددةً رفضها لكلّ مخططات الاحتــلال التهويدية في القدس 
والأقصى، وأكــدت أن هذه المخططات "لن تُفلــح في منحه أي 
ســيادة أو شــرعية فيهما، وســتبقى القدس عاصمة الدولة 

الفلسطينية، والمسجد الأقصى قبلة المسلمن الأولى. 
وأشــارت إلى أن تلك الحرب "كانت محطة فارقة في تاريخ 
شــعبنا المناضــل، حيث نجحــت المقاومة في مراكمــة القوّة، 

وتعزيز القدرة على تحقيق النصر تلو النصر". 
وأوضحــت أن الاحتلال في تلك الحرب راهن على إســقاط 
حركــة حمــاس، وتدمير بنيــة المقاومة في غزة، واســتعادة 
الجندي الإســرائيلي الأسير جلعاد شــاليط من قبضة كتائب 
القسام. وأضافت "إلا أن بســالة المقاومة الفلسطينية وصمود 
شعبنا في وجه العدوان والإجرام الصهيوني على امتداد أيام 
المعركة، أثبتا فشل جيش الاحتلال في تحقيق أيٍ من أهدافه".  
وأشــادت بالجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين 
تضامنوا مع الشــعب الفلســطيني أثناء العدوان عام 2008، 
وفي كل عدوانٍ شــنّه الاحتلال، ودعتهم إلى "تعزيز ومواصلة 
التضامن مع عدالة القضية الفلســطينية حتى زوال الاحتلال 

وعودة الأرض والمقدسات لأصحابها الشرعين". 

في إطار استمرار حملات التحريض والعنصرية 
كتاب إسرائيليون يدعمون قانون »إعدام الأسرى«... ومتطرفون يهاجمون الاتحاد الأوروبي عبر مواقع التواصل 

غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير فلســطيني جديد الحمــلات العنصرية وعمليات 
التحريض التي تقوم بها وســائل الإعلام العبرية، وتســتهدف 
الفلســطينين، بمســاندة مواقــع التواصل الاجتماعــي، التي 
تفتح صفحاتها لنشــر تغريدات وتدوينات لسياسين متطرفن 

يحرضون خلالها على الفلسطينين. 
وفي التقرير الجديد الذي أصدرته وكالة الأنباء الفلسطينية 
"وفا"، جرى رصد جملــة من المقالات والأخبــار المتعلقة باتفاق 
التشــكيل الحكومي الجديــد في اســرائيل، وخطــط  أعضاء 
"الكنيســت" المتطرفن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش، 
والترحيب بتوليهما مناصبهما ذات الصلاحيات الموســعة، إلى 
جانب الحديث عــن جملة "القوانن العنصريــة" الجديدة التي 

يخططان لإقرارها. 
وفي مقال للكاتب الإسرائيلي موشيه كلاين، نشر في صحيفة 
"همفســير" تطرق إلى موافقة حزب "الليكــود" على الطلب الذي 
قدمه رئيس حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير لسن "قانون 
إعدام الأسرى" الذي تم إدخاله في الاتفاق الائتلافي، بعدما أصر 
بن غفير على أن يعن موعدا للموافقة على القانون. وشــدد على 
ان هذا سيكون شــرطا للمصادقة على ميزانية عام 2023.  وذكر 
الكاتــب أن هذا الطلب كان واحدا من الوعــود التي تقدم بها بن 

غفير خلال الدعايــة الانتخابية، وقد أظهــر الكاتب تأييده لهذا 
القانون. وأشــار إلى أنّ القانون طرح في الســابق وتم التعامل 
معه، في دلالة تشــير إلى أن الإعلام الإسرائيلي يدعم مقترحات 
بن غفير بكل ما تحمله من عنصرية وعقاب للمجتمع الفلسطيني 

عامة. 
كما رصد التقرير مقالا نشــرته صحيفة "مكور ريشون" لاري 
شــبيط، أظهر فيها دعما لبن غفير من جانب وتحذيرا من التسرع 

باتخاذ الخطوات التي يطرحها من جانب آخر. 
وجاء في مقالة "من الآن وصاعدًا الغالبية سوف تحقق ذاتها 
حتى النهاية، اليمن ســيعمل ما يشــاء في الدولة، اليمن الذي 
لم يتحقق في عام 1977 ســوف يتحقق حتــى نهاية عام 2023".  
وأضاف: "سموطريتش وايتمار بن غفير ويريف لافن يستعدون 
هذا العام لفعل ما لم يفعله مناحيم بيغن وأتباعه خلال عشرات 
الســنوات، لربما ان الانقــلاب الراديكالي التابع لهم ســيكون 
جميلا وملائما ولربما ســيوصلنا الى كارثــة، في كل الأحوال ما 
كان سابقا، لم يعد موجودا، لذلك من المفضل وضع أحزمة الأمان 
حاليا، الانقلاب في المنظومة الشرطية حاليًا سيؤدي إلى إدخال 

إسرائيل وسط عاصفة بسرعة وقوة لم نشهدها من قبل". 
كما رصــد التقرير مقالا في صحيفة "همفســير" يدعم مقترح 
القوانــن الإضافيــة المتعلقــة بســحب "المواطنة" مــن منفذي 

العمليات أو إبعادهم وطردهم. 

وتطرق لاقتراح قانون آخر قدمه عضو الكنيست ليمور سون 
هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية" بالشراكة مع فوروم "نختار 

الحياة" التي تطالب بـ"إبعاد المعتقلن". 
كذلك جرى رصــد تدوينات وتغريدات عنصرية لمســؤولن 
إسرائيلين، نشــروها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها 
لعضو "الكنيســت" عن "الصهيونية الدينية" ســموطريش في 
"توتير"، جاء فيها "النضال ضد السيطرة العربية على المساحات 
المفتوحة في الضفة الغربية يعد أحد التحديات المهمة والظلامية 
التــي يتوجب على الحكومــة القريبة التعامل معهــا، وهي أحد 
الأسباب التي بســببها أطالب بصلاحيات في وزارة الأمن".  كما 
هاجم سموطريتش ما سماه "التدخل السافر" للاتحاد الأوروبي 
في دعم جهود الســلطة الفلسطينية لـ "إقامة دولة إرهاب عربية 

وفرض أمر واقع في قلب دولة إسرائيل بشكل أحادي". 
وقال إن "هذا أمــر غير مقبول، ومخالــف للقانون والقانون 

الدولي والقواعد الدبلوماسية الأساسية بن الدول". 
وعلى "فيسبوك" كتب عضو "الكنيست" عن "القوة اليهودية" 
الموغ كوهن يقول "طرحت اليوم على طاولة الكنيســت مشروع 
قانون تمويل التحريض، الذي ســيوقف تمويل التحريض إلى 
داخل حدود دولة إسرائيل، بعد عشرات السنوات تم فيها تمويل 
جمعيــات متطرفة من قبل الــدول المعادية". وأضــاف "القانون 

سيعمل على وقف كل أموال التحريض".  
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الكشف عن مكالمة »متوترة« بين نتنياهو وقائد الجيش سببها بن غفير وسموتريتش

المقاومة الفلسطينية تتجهز لما بعد تنصيب الحكومة الاسرائيلية وتتوعد بالردّ
... وجيش الاحتلال يجري مناورة في »غلاف غزة«

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

فــي خطوة يعتقد أن جيــش الاحتلال أراد من 
خلالها تحضير قواته لكل سيناريوهات التصعيد 
المحتملــة على كل الجبهات، بســبب سياســات 
حكومة اليمــن التي تضم شــخصيات متطرفة، 
بدأ جيش الاحتلال مناورة عســكرية في مناطق 
"غلاف غــزة"، فيما هــدد أحد فصائــل المقاومة 
الحكومة الإســرائيلية برد غيــر متوقع، في حال 
مســت بالأســرى، ودعت للاتفاق علــى برنامج 

سياسي مقاوم.
 

مناورة وتهديد للمقاومة
 

وبعد ســاعات فقط من الكشف عن المكالمة التي 
وصفت بـ "العاصفــة" بن كل من رئيس الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة بنيامن نتنياهو، ورئيس 
هيئــة الأركان الجنــرال أفيف كوخافــي، والتي 
ناقشــت سياســات الحكومة المقبلــة، بدأ جيش 
الاحتلال بإجراء مناورة عســكرية شــارك فيها 

جميع القوات العسكرية في مناطق "غلاف غزة". 
الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أشار 
إلى أن هذه المناورة مخطط لها مســبقا وتتخللها 
حركة نشطة لقواته المســلحة وكذلك سماع دوي 
انفجارات. ومن المقرر أن تســتمر هــذه المناورة 

حتى ظهر اليوم الأربعاء. 
وجــاءت هذه المنــاورة في ظل اســتعدادات 
جيش الاحتلال للفترة المقبلــة، التي تنصب فيها 
حكومــة يمينية جديدة بقيــادة نتنياهو، وتضم 
وزراء متطرفــن مثل ايتمار بن غفير وبســلئيل 
ســموتريتش، اللذيــن حــازا علــى صلاحيات 
واسعة، انتقصت من إدارة وزارة الجيش، والتي 
تعطيهمــا حق التحكم في قــوات حرس الحدود، 
وفي قيادة الإدارة المدنية في المناطق الفلسطينية. 

وخلال الفتــرة الماضية، نقلــت تقارير عبرية 
تقديرات عــن أجهزة الامن والجيــش في جيش 
الاحتلال، أشــارت خلالها إلى وجود تخوف من 
تصعيد ميدانــي أكثر للأحداث الحالية، بســبب 
سياســات حكومــة نتنياهو، وتحكــم المتطرفن 
بالعديد من القضايا التي لها علاقة بالفلسطينين، 
بما فيها الإشراف على السجون التي ستخضع لبن 

غفير، ودعوته لسن قانون "إعدام الأسرى". 
من جهته قال أبو مجاهد الناطق باســم لجان 
المقاومة الشعبية، أحد فصائل المقاومة في غزة، إن 
"الحكومــة الصهيونية المتطرفة الجديدة يجب أن 
تكون مدخلًا لوحدة شعبنا على برنامج سياسي 
مقاوم والتحرر من كافة الاتفاقيات الموقعة مع هذا 

الكيان الفاشي". 
وأشــار القانــوع إلــى أن تصاعــد جرائــم 
المســتوطنن وإرهابهم "يأتي قبيــل الإعلان عن 
الغطاء  منحتهم  التي  الفاشــية  الاحتلال  حكومة 
لمضاعفــة إرهابهــم وعدوانهم". وشــدد على أن 
هــذا الأمر يتطلب تصعيــد المقاومة ضد الاحتلال 
وتوسيع حالة الاشتباك معه في كل أرجاء الضفة 
الغربية لـ "مواجهة الإرهاب المتزايد بحق شعبنا 

ومقدساته". 

مخاوف جيش الاحتلال
 

ووفق ما كشف في إســرائيل، فإنه بسبب تلك 
المخــاوف التــي أبداها جيش الاحتــلال، خاصة 
بعــد التغييــرات التــي طالب بهــا رئيس حزب 
حزب  ورئيس  سموتريتش  الدينية"  "الصهيونية 
"القــوة اليهودية" بــن غفير، ضمــن الاتفاقيات 
الائتلافية مع "الليكــود"، أجرى نتنياهو محادثة 

"تهدئة" مع رئيس هيئة الأركان كوخافي.  
وخلال المكالمــة عبر كوخافي عــن تحفظه من 
التغييرات التي طلبتهــا الأحزاب المتدينة وكذلك 
حــزب "الصهيونية الدينيــة"، الخاصة بالجيش 
الإســرائيلي، وحول إلغاء صلاحية تعين رئيس 

هيئــة الأركان للحاخــام الرئيســي في الجيش 
الإسرائيلي، وأصر كوخافي على أنه "يجب سماع 

الموقف المهني للجيش قبل اتخاذ اي قرار".  
كما عبــر كوخافي أمام نتنياهــو عن مخاوفه 
العميقة من المضايقات الأخيــرة التي تعرض لها 
مســؤولون في الجيــش الإســرائيلي من جانب 
نشــطاء في كتلة نتنياهو، بطريقة قال إنها "تضر 

بالجيش الإسرائيلي والذين يخدمون فيه". 
ووفــق ما كشــف إســرائيليا، فــإن الاتصال 
الهاتفي  الذي جرى بــن نتنياهو وكوخافي كان 
نــادرا، لأن العرف في إســرائيل ينص على أن لا 
أركان الجيش والمســؤولون في  يتواصل رئيس 
المؤسسة العسكرية مع السياسين، أو مع رئيس 
حكومة مكلّف قبل أن تنال حكومته الثقة، للتعبير 
عن تحفظاتــه أو مخاوفه من الاتفاقات الائتلافية 
أو بنود فيه، فيما ذكرت هيئة البث الإســرائيلية 
أن وزير الأمن في حكومــة تصريف الأعمال بيني 

غانتس، وافق على ذلك الاتصال. 
وذكــر تقرير لـ "القنــاة 13" الإســرائيلية أن 
المكالمة بــن كوخافي ونتنياهو كانــت "متوترة"، 
وسُــمع فيها "صــراخ" كوخافي، الــذي حذر من 
أن التغييرات المتفق عليها بــن أحزاب الائتلاف 
"تقوض التراتبية القيادية في الجيش"، وتقوض 
ســلطة قائد القيادة الوسطى ومسؤولية الجيش 

الإسرائيلي في الضفة الغربية. 
وأفــادت التقاريــر بــأن كوخافــي عبّــر عن 
معارضته الشــديدة لنقل مسؤولية تعين رئيس 
"الإدارة المدنية"، وهو جنرال برتبة عميد، وكذلك 
الأمر بالنســبة لتعين المنسق، وهو جنرال برتبة 
لواء، لرئيس حزب "الصهيونيــة الدينية"، علما 
بــأن هذين التعيينن لا يفتــرض أن يخضعا لأي 
تدخل سياســي وإنما لقــرار من رئيــس أركان 

الجيش، يصادق عليه وزير الجيش. 
التغييرات  كما حذر كوخافي نتنياهو مــن أن 
المقــررة والمتفــق عليها في الاتفاقــات الائتلافية 
"ستضر بمكانة إســرائيل الدولية"، بحيث تفضح 

نظام الأبارتهايد الإســرائيلي، وأنه بموجب ذلك 
"ســيرى الرأي العام الدولي أن إســرائيل تحكم 
بنظامن قانونين مختلفن أحدهما لليهود والآخر 
للفلســطينين".  وفي تعقيب لمكتب نتنياهو على 
ما ورد هنــا قال "لا نتطرق لمحادثــات بن رئيس 

الحكومة المكلف ومسؤولن في الجهاز الأمني".  
أمــا الناطق باســم جيش الاحتــلال فقال إنه 
"في المحادثــة تم الاتفاق على أن القرارات المتعلقة 
بالجيش الإســرائيلي ســتتخذ بعــد أن يعرض 
الجيش الإسرائيلي العواقب والتداعيات الناشئة 

عن هذه القــرارات"، مؤكدا على ضــرورة "إبعاد 
الجيش عن الخطاب السياسي". 

وهاجم ســموتريتش، الجنرال كوخافي، على 
خلفية المحادثة التي أجراها مع نتنياهو، ووصف 
المحادثة بأنها "تســييس فظ يدخله كوخافي إلى 

الجيش الإسرائيلي". 
ووفق ما يتردد في إســرائيل، فإن "الكنيست" 
سيعقد غدا الخميس، جلسة أداء حكومة نتنياهو 
المكلفة اليمن أمامه، بعد سلسلة مشاورات أفضت 
لاتفاقيات ائتلافية، حققت فيها الأحزاب المتطرفة 

غاياتها.  يشــار إلى أن" الكنيست" صادق على ما 
يعرف بـ "قانون درعي" و"قانون ســموتريتش"، 
الذي يســمح بتعين رئيس حزب شــاس، أرييه 
درعي، وزيرا رغم إدانته بمخالفات فساد وفرض 

عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. 
كمــا يســمح القانــون الجديــد الــذي أقره 
"الكنيســت" بتعين وزير آخر فــي وزارة الأمن، 
يتوقــع أن يكــون ســموتريتش، وتكــون لديه 
صلاحيــات بتعيــن رئيــس "الإدارة المدنيــة" 
و"منسق" أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية. 

في محاضرة نظمها مركز »مبادرة جنيف«

باحث يهودي بارز: تقسيم القدس لعاصمتين مصلحة إسرائيلية أيضا
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد الباحث الإسرائيلي البارز، البروفيسور 
القــدس لعاصمتن  مناحم كلايــن،أن تقســيم 
فلســطينية ويهودية مــع الإبقاء عليهــا مدينة 
مفتوحة هي مصلحة إســرائيلية أيضا. وكشف 
عن ظاهرة هجرة اليهود منها بمعدل ثمانية آلاف 

كل سنة ضمن ما يعرف بـ "الهجرة السلبية".
البروفيســور مناحم كلاين وهو من الباحثن 
البارزين فــي مجال وتاريخ الصــراع العربي- 
الفلسطيني الإسرائيلي والمؤيّدين لمبادرة جنيف 
لتســويته من خلال حــل الدولتــن، مثلما كان 
مستشارا للبعثة الإسرائيلية في مباحثات كامب 

ديفيد عام 2000  وغيرها من المهام. 
وقــال كلاين فــي محاضرة أمــام صحافين 
عرب ضمــن يوم دراســي حول القــدس نظمه 
مركز "مبادرة جنيف للســلام" إنهــا أكبر بكثير 
من البلدة القديمة ومن الحرم القدســي الشريف 
ومن كنيسة القيامة وكل المقدسات، بل هي مدينة 
كبيــرة اعتيادية ويســكنها نحو مليون نســمة 
40%  منهم فلسطينيون وتكابد مشاكل طبيعية 

وأخرى خاصة معقدة ترتبط بلبّ الصراع.
 ويلفــت الى أنها أكبر مدينة فــي البلاد اليوم 
الســكان والمســاحة الجغرافية  من ناحية عدد 
10% من الإســرائيلين بشــكل عام و10% من 
الفلســطينين في أراضي67  يقيمــون فيها. ولا 
يوجــد موقع آخر فيــه هذا التشــابك والتفاعل 
بــن العرب واليهود في الحيــاة اليومية كما هو 
الحال في القدس بشــطريها الشــرقي والغربي 
: في المواصلات، المستشــفيات العامة، السوق، 
المجمعــات التجاريــة وأماكن العمــل حيث إن 
40%  من القوى العاملة مثلا في الشطر الغربي 

فلسطينيون.

واقع متشابك

هذا التشابك موجود لكنه حساس جدا ويتأثر 
فورا بتطــورات الصــراع ولكن الحيــاة تعود 
بسرعة لمســارها الطبيعي بســبب قدرة المدينة 
على التكيّف لواقعها الحساس المليء بالتوترات 
الدينية والقومية التي تفرّق بن العرب واليهود 
بل بن التيارات اليهودية نفســها كل في ناحيته 
في فتــرات وخلال أحــداث معينّــة. ويقول إن 
القــدس مدينة حدودية جغرافيــا لكنها في قلب 

الصراع بسبب  مركزيتها من الناحية الرمزية.
ويكشــف الباحث الإســرائيلي أن الكثير من 
الإســرائيلين يتحاشــون زيارة القدس بسبب 

حساسيتها وخوفا من الاحتكاكات والعمليات.

 ويتابع"يتحدث الساسة الإسرائيليون الكثير 
من الوعود لكن أفعالهم قليلــة ويمكن القول إن 
هناك بحرا من الأقــوال وقطرة من الأفعال، ولذا 
فالقدس مدينة فقيرة ثلث سكانها يهود حريديم 
وثلث يهود تقليديون والثلث الآخر فلسطينيون 
والبلدية فقيرة وتعتمد بالأســاس على معونات 
حكوميــة، وهذا مــا يّميز بقية مــدن الضواحي 
ولذا فهي في مصيدة، فمشاكلها ما زالت أكبر من 

الحلول المعروضة عليه.
 وينبــه أن 40%  من ســكانها فلســطينين 
وهم مختلفون بمكانتهم عــن المواطنن اليهود: 
من دون جوازات ســفر ويســمح لهم بالمشاركة 
البلدية ويمنعون من المشــاركة  في انتخابــات 
الكنيســت. وهذا ينتــج توترات  انتخابات  في 
الفقــراء فلســطينين  إن كثــرة  ومشــاكل بل 
وحريديم هي واحدة من عوامل الواقع الإشكالي 

في المدينة.

ماذا نفعل؟

ردا على هذا السؤال الذي يتساءل به بنفسه 
يقول:"في 1967 سادت حالة نشوة في إسرائيل 
بعد ضم الشــطر الشرقي وســرعان ما اكتشفوا 
أن هناك 70 ألف فلســطيني في المدينة ولذا بدأت 
إســرائيل بالبحث عــن حلــول ديمغرافية. في 
1970 قــررت البحث عن "تــوازن ديمغرافي" كي 
تبقى القدس يهودية. إســرائيل والإسرائيليون 
يعتبرونها عاصمة وموحــدة لهم ولذلك من غير 
المعقول ان يكون الفلســطينيون فيها40%  ولذا 
سعوا بكل الســبل لتخفيض نســبتهم لـ%30  
بمصــادرة الأراضي وهــدم البيــوت وتضييق 
الخناق. وقد اتخــذت الحكومة قرارا بذلك ولكن 
هــذه المســاعي فشــلت ولا تعمل حتــى اليوم. 
بالعكس فاليوم هناك هجرة ســلبية لدى اليهود 
في القدس حيــث يغادر 8000 يهودي كل ســنة 
القدس أكثر مــن القادمن لها بمن فيهم الحريديم 
لمدن  ينتقلون  فهم  المتشــددون  والمســتوطنون 
أخــرى: الحريــديم ينتقلــون لمدينة بيتــار أو 
لأشــدود) أســدود( بينما ينتقل المســتوطنون 
أمــا العرب فــلا يتركون،  لمســتوطنات قريبة. 
بالعكس فهم يعــودون أكثر. ولــذا يمكن القول 
إن القدس الحالية وبشــكل منهجي ثابت ترفض 
اليهود رغــم كل مخططــات الحكومــات. لذلك 
وبنظرة فوقية فالقدس تشــكّل مشكلة  بالنسبة 
لإســرائيل وهذه مشــكلة يهودية إســرائيلية. 
عندما لا يمكــن أن تحافظ علــى أغلبية يهودية 
فإن هذه مدينة غير موحدة وهي ثنائية القومية 

وليست يهودية".
وردا على ســؤال عن أســباب هجرة اليهود 
من القدس قال كلاين: "أســعار الســكن، وغلاء 

المعيشــة، ومدينة فــي حالة صــراع، وصعوبة 
إيجاد أماكــن عمل ولذا يهاجر الشــباب اليهود 

لمدن أخرى كتل أبيب". 
ويؤكــد أن القــدس أكبر مما يجب بالنســبة 
حكوماتها  بعــض  تبنــى  ولذلــك  لإســرائيل، 
استراتيجيتن لمواجهة التحدي، وقد فهم رئيس 
الحكومة الأســبق إيهود براك "المشكلة" لكنه لم 
يدرك كيف يطبّــق ذلك، وقد رغــب بتقليل عدد 
الفلســطينين من خلال إخراج بعــض أحيائها 
دون مساواة بن القدس وبن أورشليم، بالعكس 
أراد تفوق أورشــليم على القدس وعندها يسهل 

إدارة شؤونها وصيانة هويتها اليهودية. 
واســتذكر أن براك لــم يخــرج رؤيته لحيز 
التنفيذ فهــو مثقف واســع المعرفة لكنه فشــل 
فــي التطبيق وفي توفير المســيرة السياســية 
الضروريــة للقيام بمــا خطّط بــه، ولاحقا قام 
ببعض الخطوات بشــكل فوضــوي فغيّر موقفه 
عدة مرات وقام بمســاومة الفلسطينين بطريقة 
غير جديــرة، وعلى ســبيل المثال جاء لياســر 
عرفات، وقال"نقســم القدس لأحياء ولكم الحي 
الإسلامي أو نعطيك شــارعا يمكنك من الانتقال 
لرام الله لبلوغ الأقصى ويكون الشارع فقط لكن 
وخارجه كل شــيء لنا. عن ذلــك يقول كلاين:" 
هذا عديم المنطق. والأهم أنه تم تأجيل كل شــيء 
في فترة بــراك ولم ينجح بخطتــه لتقليل عدد 

الفلسطينين في المدينة.
ويشير كلاين أن خليفة براك في الحكم، أرئيل 
شارون، جاء باستراتيجية أخرى: تغيير الواقع 
دون التنازل عن الأرض لأنــه كان دائما يرفض 
التســليم بالحقائــق على الأرض، فبــادر لبناء 
الجدار وقد عمل مع إيهود أولمرت والجيش بشكل 
مباشر واطلع على كل متر من الجدار بهدف قطع 
القــدس عن الضفة الغربيــة وإضعافها وجعلها 
متعلقة بإســرائيل. وتابع "عمليا كانت النتيجة 
أكثر اندماجا بن الشــطرين الغربي والشــرقي 
وعندئــذ باتت أكثــر ثنائية القوميــة. عندما لا 
يجد الفلسطينيون أماكن عمل ويجدون أنفسهم 
منقطعن قســرا عن الضفة الغربية فهم يبحثون 
عن العيش في الشطر الغربي وهذا أدى لتعميق 

المشكلة لا حلها بالنسبة لـ إسرائيل".

الحل هو تقسيم القدس

ولــذا يقول إنه لا بد من التوضيح إنه من أجل 
تقسيم  ينبغي  طبعا  وفلسطن  إسرائيل  مصلحة 
المدينــة: المناطق اليهودية لإســرائيل والعربية 
لفلســطن وربما نعود لمبادئ كلينتون الخاصة 
بالقدس. ويتســاءل: الســؤال كيف نفصل بن 
الشــطرين عندمــا تقــوم الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية؟

عن ذلــك قال"تاريخيا لم تكــن للقدس بلدية 
فلســطينية بل عثمانية وانتدابية ولذا فإن ذلك 
يشكّل تحديا بالنســبة للجانب الفلسطيني من 
هذه الناحية. وللأســف لا يرى الإســرائيليون 
أن اســتمرار الواقــع الراهن في القــدس اليوم 
يمــس بهم لأن الصــراع أكثر حدة ولــذا ينبغي 
أولا الســماح للفلســطينين في الشطر الشرقي 
ترتيب أنفسهم وبناء منظمات وطنية معتبرا ذلك 

مصلحة إسرائيلية حقيقية. 
ويعلل كلايــن رؤيته لماذا ينبغــي أن يعتمد 
حــل دولتن ومدينتــن في القــدس بقوله: "أنا 
أؤيد ذلك لأن المعطيات الأساســية في المدينة لم 
تتغير: مجموعتان قوميتان ولا يوجد لهما تاريخ 
مشــترك ولا ديانة أو لغة أو ذكريات مشــتركة 
بل لديهم صلة مشــتركة للجغرافيــا. في برلن 
وبون الحالة مختلفــة، فالألمان في طرفي المدينة 
كانوا يتشاطرون كل شيء وعندما انهار النظام 
اســتعادت المدينة وحدتها بســرعة كبيرة. هنا 
في القدس يمكن إحــراز اتفاق جغرافي وكل حل 
آخر هو اصطناعي خاصــة أن الطرف اليهودي 
أقوى والاستمرار في توحيد المدينة هو كتوحيد 
كاليفورنيــا مــع بنغــلادش. لا يعمــل مثل هذا 
التوحيد بســبب عدم وجــود أي منطق. تصبح 

القدس الشرقية تايلند اليهودية.

أقلية يهودية في البلاد

وعلى غرار باحثن إســرائيلين آخرين ينبّه 
كلايــن أنه لا يوجــد أغلبية يهوديــة بن البحر 
والنهــر، وهناك نظام فوقيــة يهودية في الوقت 
ذاته، لافتا إلى أن الأقلية اليهودية تســيطر على 
أغلبية فلسطيني، فأي منطق موجود بالاستمرار 
بذلك وهذا مضر لإسرائيل للمدى البعيد بالتأكيد 

وليس فقط الآن.

كيف نفصل؟

عن ذلك قال: "في مبادرات جنيف الأصلية كان 
المقترح بناء جدار إســمنتي قــاس، ولكن اليوم 
هناك مجموعة إسرائيلين وفلسطينين يدركون 
أن الفصل بهذه الطريقة لن يعمل بن أورشــليم 
وبن القدس والحل هو "مدينة مفتوحة" للطرفن 
ونحن فــي ذروة إعداد هذه الخطة. لا يمكن بناء 
جدران بن أحيــاء المدينة المتشــابكة ولا يمكن 
الفصل بن بيت حنينا وبن رمات شلومو وهكذا 
أحياء كثيرة، مثلما لا يمكن الفصل بن غيلو وبن 
بيت صفافا وهناك قطار خفيف يخترق شــطري 
المدينــة. نتوصل لهــذا الاســتنتاج عندما نأخذ 
بالحسبان النســيج المديني. كل مدينة حدودية 
دائما تكون فيها جرائم ومشــاكل بجوار الحدود 

ولا يوجد ســلطة والدولة ضعيفة عادة في مثل 
هذه المواقع".

ودون أن يوضــح بشــكل تام كيف تســوى 
مســألة الحرم القدسي الشــريف الذي حال في 
الماضي دون التقدم في المفاوضات، يوضح كلاين 
أن هذا صحيــح في كل مدن العالــم وأن الفصل 
بجدار إسمنتي سيلحق ضررا فادحا بها، ويقول 
إن هناك مصلحة للشــعبن أن تزدهــر المدينة: 
لا يمكــن أن تظل حدا اســمنتيا صلبا مع بوابات 
تتيح زيارات عشرات الآلاف يوميا في الجانبن 
مثل  الســوق القديمة في الشــطر الشرقي أو في 
حائط المبكى )البراق(. لا يمكن ذلك. وأضاف"في 
القاهرة يزور الأهرامات تســعة ملاين سائح كل 
عام، فهل يمكن في فترة الســلام أن يعبر ملاين 
السائحن من القدس الغربية للشرقية؟ هذا غير 
ممكــن والحل أن تكون القــدس مدينة مفتوحة. 
وبالمناسبة طالما طالب الفلسطينيون في جولات 
المفاوضات بذلــك وكانت إســرائيل ترفض لأن 

الجنرالات يريدون تفتيش كل شخص.

تقنيات العبور والحركة والرقابة

وحــول التدابير الأمنيــة وتراخيص العبور 
يقول كلاين إن هناك وسائل تقنية حديثة لمعرفة 
من دخــل وأين من خــلال تقنيــات حديثة مثل 
بطاقات ممغنطة أو التسجيل المسبق واستغلال 
متري،  البيو  ومنظومــات  الكاميرات  منظومات 
كما هو الحال في فرنســا وألمانيا، فالمرور بينهما 
طبيعي وســلس، وأرجح أن هنــاك رقابة أمنية 
خفية ولا تثقل على الزائرين عبر شطري المدينة. 
وهذا كله يحتاج تفكيرا مرنــا. ليكن واضحا أن 
الفلسطينين وفق هذا المنطق ينبغي أن يحصلوا 

على التقنيات ذاتها بشكل متساو.

القدس أولا

ويقــول كلايــن إنه اســتخلص درســا من 
مفاوضات فاشلة سابقا مفاده أنه ينبغي تسوية 
العكس،  وليــس  اللاجئن  وكذلــك  أولا  القدس 
وهنــاك بالمناســبة 300 ألف لاجئ فلســطيني 
داخل إســرائيل وهــم مواطنون فيهــا يعرفون 
بالمهجّرين وينبغي بدء تسوية الصراع معهم من 
خلال تعويض وتمكن عــدد رمزي منهم للعودة 

لديارهم. 
وتابــع "اللاجئون لطالما يشــكلون مشــكلة 
الديموغرافيــة،  الفزاعــة  بســبب  لإســرائيل 
والمهجّــرون موجــودون هنا ويمكن اســتغلال 
وضعهــم لدفع قضية اللاجئن للأمــام. البدء بـ 
لاجئــي الداخل وبالقدس علــى أن يتم التوافق 
بالمدينة  يتعلــق  فيما  العمليــة  الجوانــب  على 

الموحــدة فهذا يعطي أملا للفلســطينين رغم أن 
هذه القضايا تبدو الأصعب.

وردا على ســؤال أحــد الصحافيــن قال إن 
أولمرت شــخصية مركبّة جدا، حيث قال إنه يرى 
بالتنازل عن الحرم القدســي الشــريف مشكلة 
بالنســبة له فاقتــرح أن يبقى الحرم القدســي 
الشريف تحت إدارة إسرائيلية فلسطينة دولية 
وعربيــة، ولم يقل لمن تكــون الصلاحيات أكبر، 
وطالما لم يؤكد أنها ستكون مساواة بن الجانبن 
الفلســطيني والإســرائيلي ســتبقى الأمور في 
الهواء لأن الإســرائيلين عــادة يميلون لإدارة 

شؤون العرب.
 كما اســتذكر اقتــراح أولمــرت أن يبقى جبل 
الزيتون تحــت إدارة إســرائيلية لوجود مقابر 
يهودية، وعندها ســأل الرئيــس محمود عباس 
ماذا عن آلاف الأحياء الفلســطينين في المكان؟ 
في إشــارة لرأس العمود؟ لم تكن إجابة لأولمرت 
لكنــه دعا عبــاس للتوقيع فورا. وهــذه عملية 
إملاء ترافقها عجرفة إسرائيلية وهي لا تعمل ولا 
يمكن التعامل هكذا مع شــريك فلسطيني. كانت 
مخططات أولمرت غير ناضجــة وغير كافية ولم 
يتبق وقت. لكن أولمرت قال ما هو مهم وقتها:"إذا 
لم تكن هنــاك ســيادة إســرائيلية على الحرم 
القدسي الشريف فلن تكون ســيادة إسرائيلية 
في "حائط المبكى". وهذا منطق سليم لأن الحديث 
يدور عن مبنى واحد ولا يمكن الفصل بن الحائط 
وبن بقية الحرم. هذا تقدم كبيــر فبراك لم يكن 
مستعدا لســماع كلمة عن سيادة غير إسرائيلية 
في الحــرم القدســي. إذن أولمرت اقتــرح على 
للحرم  أمريكية  ورقابــة  دولية  مشــتركة  إدارة 
القدســي. ويبقى الســؤال من يحدد القوانن؟ 
الفلســطينيون محقــون بمطالبتهــم بموقــف 
مكتوب واضح بما تعلن، عنده فقط ســقطوا في 
عدة آبار إســرائيلية وربما رغب أولمرت بالإيقاع 

بالفلسطينين بالخدعة".
وخلص كلاين للقول: "فــي1994  كنت عضوا 
في طاقــم تفكير إســرائيلي للبحث عــن بدائل 
وحلول في القدس وغيرها، ولاحقا كتبنا أوراق 
عمل لقادة إسرائيلين وكنا على اتصال مع فريق 
الهدف  لهذا  الحســيني  فيصل  برئاســة  مشابه 
لأن الســلطة الفلســطينية لم تملك اســتحواذا 
بالتفاصيــل الخاصــة بالقدس. وقتهــا دعوت 
لتقســيم القدس فاســتغرب كثيــرون دعوتي، 
واليوم الفكرة أوضح ولم تعد "طابو" بالنســبة 
للإســرائيلين، لكن السؤال كيف نقسم القدس؟ 
علينــا المضي في إعداد الأفــكار والمخططات لأن 
الصراع لن يبقى للأبد كما تدلل تجارب التاريخ، 
وســيأتي يوم تســتأنف فيه المفاوضات بعدما 
يكــون الطرفان قــد تعبا وســددا أثمانا باهظة 

بالدم".

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 يســتعرض ويحلــل تقرير جديــد بعنوان 
"حركة باتجاه واحد " أصدرته جمعية "مسلك" 
الحقوقية الإســرائيلية نظاما إسرائيليا ينص 
على أن الفلســطينين ســكان الضفة الغربية 
الذين انتقلــوا للإقامة في قطــاع غزة يمكنهم 
تقديم طلبات لتصريح خروج لأغراض إنسانية 
فقط لــو "تنازلوا" فعليا عــن حقهم في العودة 

للإقامة في الضفة مستقبلًا.
 وتؤكد "مســلك" أن الشــكل الذي تستخدم 
فيه إســرائيل هذا النظام كمبــرر لحظر عودة 
فلســطينين وفلسطينيات للســكن في الضفة 
الغربيــة، حتــى لو كانوا مســجلن كســكان 

الفلسطيني، يشكّل  الســكان  فيها ضمن سجل 
عمليا ترحيلًا قســريا وانتهاكا خطيرا للقانون 
الدولــي بما يرقى إلى جريمــة حرب، موضحة 
أنه من خــلال "نظام إصدار تصاريح لســكان 
الضفة الغربية الموجودين في قطاع غزة" تنص 
والفلسطينيات  الفلسطينين  أن  على  إسرائيل 
المقيمن في قطاع غزة وهم مســجلون كسكان 
الضفــة الغربية، يمكنهم تقــديم طلب تصريح 
خروج من القطاع فقط إذا ما وقّعوا على وثيقة 
تسمى "تصريح بشــأن الاستقرار "تعلن أن في 

نيّتهم "الاستقرار" في قطاع غزة بشكل دائم. 
النظام الحالي الــذي تم تعديله في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2020  هو جزء من سياســات 
اســرائيل علــى مــر الســنوات الهادفــة إلى 

فصل غزة عــن الضفة الغربيــة وتخدم أهدافا 
ديمغرافية وسياسية باطلة. 

وتؤكــد الجمعيــة الحقوقية الإســرائيلية 
أن  إســرائيل تســيطر عمليا حتى اليوم على 
عن  فعليا  وتحدد  الفلســطيني،  السكان  سجل 
طريق هذه الســيطرة ما إذا كان الفلسطينيون 
مســجلن فيه كـ "ســكان الضفــة الغربية" أو 
"سكان غزة"، مشيرة أن مكان الإقامة في سجل 
الســكان يحدد أين يمكن للفلسطينين الإقامة، 
وتحصيل التعليم، وكسب الرزق وإقامة عائلة، 
ويحدد الظروف التي يمكنهم فيها التنقل ما بن 

الضفة الغربية، وأراضي 48، وغزة والخارج.
 وتتابع"في غضون ذلك تســمح إســرائيل 
للأزواج الفلســطينين الذين أحدهما مســجّل 

كمقيــم في غــزة والثانــي كمقيم فــي الضفة 
بممارسة حياة عائلية في قطاع غزة فقط. وبما 
أن النســاء هن مــن ينتقلن في حــالات كثيرة 
للسكن قرب عائلات أزواجهن بعد الزواج، فهن 

أيضا المتضررات الأساسيات من هذا النظام". 
وقد مثلت جمعية "مسلك" على مر السنوات 
نســاء فلســطينيات كثيرات من سكان الضفة 
يعشــن فــي غــزة مــع أزواجهــن وأطفالهن 
المشــتركن، وقدمــن طلبــات لزيــارة الضفة 
الغربية أو العودة للســكن فيها. وتتابع "نرى 
مــن تجربتنا أن الحــالات التــي تم فيها إجبار 
النساء على التوقيع على وثيقة "تصريح بشأن 
الاســتقرار" مع دخولهن إلى القطاع، تُستخدم 
من قبل إســرائيل لتبرير قرارهــا بمنعهن من 

العودة للســكن فــي الضفة الغربيــة"، منبهة 
الى انه في الحالات التي لم توقع فيها النســاء 
بعد علــى وثيقة الاســتقرار، تقوم إســرائيل 
باستغلال حاجاتهن الأساســية لزيارة الضفة 
)فــي إطار الظــروف الإنســانية الضيّقة التي 
تحددها اســرائيل لتلقي التصريــح( من أجل 
اجبارهن على توقيــع  الوثيقة. وتوضح ايضا 
أنه في حــالات كثيرة تضطر النســاء للتوقيع 
على الاســتمارة تحــت الضغــط والتخويف 
حيث يُعرض توقيعهن كشــرط للعبور – سواء 
كشــرط لزيارة عائلاتهن في الضفة أو كشرط 
للعودة إلى بيتهــن وعائلاتهن في غزة. في ظل 
هذا النظام الوحشــي، مَن ترفض التوقيع على 
وثيقة الاســتقرار تُمنع من الخروج عن طريق 

معبر إيرز لأي غرض كان.   
ويقــر القانــون الدولي أن لســكان الضفة 
الغربيــة حقا محميــا للعودة إلــى بيوتهم في 
الضفــة ويحظر بشــكل واضــح إرغامهم على 
التنــازل عــن هذا الحــق. ولذا تؤكــد جمعية 
مســلك ان الشكل الذي تســتخدم فيه سلطات 
الفلســطينين  النظام كمبرر لمنع  الاحتلال هذا 
الغربية من  الضفــة  والفلســطينيات ســكان 
العودة للسكن فيها يشكّل عمليا ترحيلًا قسريا 
وانتهــاكا خطيــرا للقانون الدولــي بما يرقى 
إلى جريمة حرب. وتخلــص للقول "يجب على 
إســرائيل إلغاء هذا النظام غير القانوني فورا، 
والتوقف عن الترحيل القســري لفلســطينين 

يعيشون تحت احتلالها".

عناصر من مقاومة حماس

جمعية حقوقية إسرائيلية:

نظام تل أبيب لتصاريح حركة الفلسطينيين وحشي وجريمة حرب هدفه الترحيل… والنساء أول المتضررين
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منظمات مدنية تندد بتحول هيئة الانتخابات إلى »بوليس إعلامي«... وبوعسكر يدافع عن »التشهير« بخصوم الرئيس

الطبّوبي يهاجم قيس سعيد ويهدد بـ »احتلال الشوارع«
... وموسي تستعين بالقضاء لإقصاء المرزوقي و»الخلاص« من المشهد السياسي

تونس – »القدس العربي«: 

للرئيس  انتقاداته  سقف  الشغل  اتحاد  رفع 
قيس ســعيد، مهــدداً بـ »احتلال الشــوارع« 
تعبيراً عن رفضــه لقانون المالية الجديد الذي 
أمضاه ســعيد، فيما أعلن الحزب الدســتوري 
الحر مقاضاة الرئيس السابق منصف المرزوقي 
وأعضاء جبهة الخلاص الوطني بتهم تتعلق بـ 

»الإرهاب وغسيل الأموال«.
العــام لاتحاد الشــغل، نور  وقال الأمــن 
تظاهرات  سينظم  الاتحاد  إن  الطبّوبي،  الدين 
حاشدة قريباً و«سيحتل من خلالها الشوارع« 
تعبيــراً عن قانــون المالية الجديــد وميزانية 
التقشف التي اعتمدتها الحكومة وصادق عليها 

الرئيس سعيد.
وتســاءل، في اجتماع نقابــي: »لماذا نقبل 
لهذا الوضع؟«، مضيفاً: »لن نقبل، وســنحتل 
الشــوارع من أجل الدفاع عــن خياراتنا وعن 

مصلحة الشعب«.
كمــا اعتبــر، من جهــة أخــرى، أن تجربة 
الشركات الأهلية التي يروج لها سعيد »أتعس 
من تجربــة التعاضــد، ولا تخــدم الاقتصاد 
التضامنــي الاجتماعــي وفــق ما دعــت إليه 

المركزية النقابية«.
فيما اعتبر الخبير في الاتحاد، عبد الرحمن 
اللاحقــة، أن »تضمن مبلــغ 20 مليون دينار 
ضمن قانون ميزانية 2023 لإحداث خط تمويل 
لشــركات أهلية، هو مبلغ زهيد لا يدفع عجلة 
التنميــة والاســتثمار ولا يســمح بتمويل أي 

برنامج عمومي«.
وموقف  محضة،  شــعبوية  »هذه  وأضاف: 
الاتحــاد واضح إذ دافع عن قانــون الاقتصاد 
التضامني الاجتماعــي، ولكن تم قبره من قبل 
الحكومات وتم التغاضــي عن إصدار القوانن 

الترتيبية التي تسمح بتطبيقه«.
وأعلن الحزب الدســتوري الحــر أنه تقدم 
بشــكاوى قضائية ضد رئيس جبهة الخلاص 
أحمد نجيب الشــابي، وأعضائها رضا بالحاج 
وجوهــر بن مبارك وشــيماء عيســى، فضلًا 
الذي  المرزوقي  المنصف  الســابق  الرئيس  عن 
يشــارك حزبه في الجبهــة، بتهــم تتعلق بـ 
»الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أحزاباً 
وأشــخاصاً ذوي علاقة بالجرائــم الإرهابية 
ووضع محل للاجتمــاع على ذمة ذلك التنظيم 
وتجميــع التبرعــات لفائدته طبــق القانون 
الأساســي المتعلــق بمكافحة الإرهــاب ومنع 
غســل الأموال«. واعتبر الحزب الذي ترأســه 
عبير موســي ويضــم عدداً من رمــز نظام بن 
علــي، أن اعتراف الســلطات بجبهة الخلاص 
الوطني والســماح لها بالنشاط »رغم غموض 
مورطة  لعناصر  وتجميعها  القانونية  صبغتها 
فــي قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وســائل 

الإعــلام الوطنية والخارجيــة في ثوب مكون 
ضمــن »تبييض  سياســي معــارض« يدخل 
التنظيمــات الإرهابيــة والتســتر على أذرع 
الإخوان الخطيرة في تونس والتشــجيع على 
مواصلة منظومــة الربيع العربــي التخريبي 
في شــكل جديد«. وحمّل المسؤولية القانونية 
مغتصب  بأمره  لـ«الحاكم  الكاملة  والسياسية 
سعيد(  قيس  للرئيس  إشــارة  )في  الســلطة 
وحكومتــه غير الشــرعية وأجهــزة التعديل 
الإعلامــي عــن التراخي في تطبيــق القانون 
وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل 
تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب 
والإضرار  منها  التخلص  يروم  الذي  التونسي 

بالمصالح العليا للوطن«.
وكان الحــزب تقدم بشــكوى لمكتبي الأمم 
المتحــدة وجامعة الدول العربيــة في تونس، 
طالب فيها باحترام إرادة الشــعب التونســي 

والتوقف عن دعم الرئيس قيس سعيد.
كما دعا الرئيس قيس ســعيد لإلغاء نتائج 
الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة »الشغور« 
إلى  والدعوة  الجمهوريــة،  رئيس  منصب  في 

انتخابات رئاسية مبكرة.
وأصدرت 28 منظمة، بينها نقابة الصحافين 
وائتلاف صمود، بياناً استنكرت فيه »ممارسة 

هيئة الانتخابات للرقابة ولعب دور البوليس 
الرقيب على الــرأي العام ووســائل الإعلام، 
للقانون  المخالــف  التهديــد  منطــق  وترفض 

وللدستور الذي يمنع أي رقابة على الآراء«.
كمــا انتقــدت »منطق التشــهير والتشــفي 
الذي مارســته الهيئة من خلال نشــر قائمة في 
شــخصيات  أســماء  تتضمن  الرســمي  الرائد 
ووسائل الإعلام، وتســتغرب عدم اهتمام هيئة 
الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية 
وتوفير مناخ انتخابي ســليم قائم على الحرية 
مقابل تركيــز كل جهودها على تتبع آراء الناس 
ومحاولة فرض الرقابة ومقاضاة أصحاب الرأي 
وتهديد المترشحن ووسائل الاعلام والمنظمات«.
وأكــدت تضامنها »مــع كل الذين يخضعون 
لتتبعات قضائية على خلفية آرائهم ومواقفهم، 
وتعرب عن استعدادها للدفاع عنهم، وتستنكر 
حملــة الهرســلة والتنكيل التــي يتعرض لها 
عضو الهيئة سامي بن سلامة على خلفية أدائه 

لواجبه وممارسة حقه في التعبير الحر«.
ودعــت كافــة الطيــف الحقوقــي والمدني 
والحركات الشبابية إلى »رفض هذه الممارسات 
المتخلفة، التي تعبر عن عقليــة إقصائية بالية 
والتجنــد لمحاربتها«. وســبق أن اتهمت نقابة 
الصحافين هيئة الانتخابــات بالتضييق على 

ولمســار  الهيئة  لعمل  الناقدة  الإعلام  وســائل 
الانتخابات البرلمانية.

كما تعرضــت هيئة الانتخابــات لانتقادات 
واســعة بعد نشــرها قائمة بأســماء عشرات 
الذين  الاجتماعيــة،  والصفحات  الأشــخاص 
انتقادات  توجيههــم  بعــد  بمقاضاتهم  قامــت 
للمســار الانتخابــي وللرئيس قيس ســعيد، 
في الجريدة الرســمية المخصصة أساساً لنشر 

المراسيم والقرارات الرسمية في البلاد.
فاروق  الانتخابــات  هيئــة  رئيــس  ودافع 
بوعسكر، عن نشر القائمة بقوله: »هذا الإجراء 
معمول به، وهناك جــداول مماثلة ضمن تقرير 
دائرة المحاسبات المتعلق بانتخابات 2019. كما 
أن تقارير مؤسّســات الدولة تصــدر في الرائد 
الرصد  ولجان  الرســمية(،  )الجريدة  الرسمي 
التابعــة للهيئة قامــت -بالتنســيق مع إدارة 
ارتكاب  شبهات  بإحالة  القانونية-  الشــؤون 

الجرائم الانتخابية على النيابة العمومية«.
وأوضــح أكثر بقوله: »ما تم هو نشــر تقرير 
رســمي في الرائد الرســمي وليس في الجرائد 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  وصفحــات 
والتقارير الرسمية لمؤسسات الدولة بما في ذلك 
تقرير دائرة المحاســبات تنشــر ضمن ملاحقها 

الجداول المتعلقة بالجرائم الانتخابية«.

استرجاع 20 مليار دولار منهوبة في عهد بوتفليقة
... وزير العدل يرد على المشككين في المبلغ ويكشف تفاصيل الأموال المصادرة

الجزائر- »القدس العربي«: 
كشفت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل مبلغ 20 
مليار دولار الذي أعلــن الرئيس عبد المجيد تبون 
عن اســترجاعه في إطار حملة اســتعادة الأموال 
المنهوبة مــن قبل رجال أعمال ومســؤولي الفترة 
الســابقة. وجاء تدخل وزير العدل ســريعاً، بعد 
ظهور حملة تشكيك في هذا الرقم الضخم ومصدر 

تحصيله. 
لا شــك في أن أبرز ما ذكره الرئيس تبون خلال 
لقائه الأخير مع وسائل إعلام جزائرية هو إعلانه 
حجز ما يعادل 20 مليار دولار من أموال ما يعرف بـ 
»العصابة«. ومما قاله تبون، أنه تم وضع اليد على 
أغلب الممتلكات الموجودة داخل الجزائر في انتظار 
تحصيل ما تم تهربيه في الخارج بالتعاون مع دول 
نة في  أجنبيــة. وأبرز أنه لا تزال »هناك أموال مخزَّ
أماكن ودهاليز أو في أماكن أخرى«، مشيراً إلى أنه 
من غير الممكن أن يكون لدى أحدهم طائرة خاصة، 
والآخر يســتيقظ عند الخامسة صباحاً للحصول 

على كيس حليب«. 
لكن رقم 20 مليار دولار الذي أطلقه الرئيس أثار 
موجة جــدل كبيرة، حيث اعتبــره بعض المعلقن 
مبالغــاً فيه ولا يمكــن تحصيله خــلال هذه المدة 
القصيرة. ورأى البعض أن كل شــركات ما يطلق 
عليهم اليوم العصابة في الجزائر، لا يمكن أن يصل 
رأســمالها إلى هذا المبلغ. وكان أكثر من علق على 
تصريحات تبون مدونون ينشــطون في الخارج، 
اعتبروا أن الرقم موجه للاستهلاك الداخلي فقط، 
من أجل الإجابة على الســؤال الذي ظل مطروحاً 
عن مصير الأموال المنهوبة التي كان الرئيس تبون 

قــد تعهد باســتردادها خلال حملتــه الانتخابية 
وتميز عن غيره بقوله إنه يعرف مكانها. ويبدو أن 
حملة التشــكيك في الرقم قد استفزت وزير العدل 
رشيد طبي، الذي طلب الكلمة في البرلمان ليتحدث 
بالتفصيل عن الممتلكات المســتعادة لتأكيد ما قاله 
الرئيس. وذكر رشيد طبي أن 20 مليار دولار تعادل 
ما تم استرجاعه من أموال داخل الوطن، وذلك بعد 
3 ســنوات من عمل القضاء والبنوك والمؤسسات 
المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة، 
فــي مجال اســترجاع الممتلكات. وكشــف الوزير 
تحديداً عن اســترجاع 4213 من الأملاك العقارية 
و401 عقار صناعي و229 عقاراً فلاحياً ضخماً. أما 
الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية، منها 

7000 سيارة.  
وأبرز طبي أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار 
هي عبارة عن قــروض أخذها متعامل واحد، وهي 
ما يعادل نحــو 300 مليون دولار وحدها بن 2019 
و2021، وهو ما يدل -بحســبه- علــى أن المبالغ 
أبداً التشكيك فيها.  المســترجعة ضخمة ولا يمكن 
وانطلق الوزيــر بعد ذلك في رد سياســي، اعتبر 
من خلاله أن هناك من يعمــل على تقزيم إنجازات 
الرئيس ونجاحه في الإيفــاء بتعهداته، على حد 
قولــه. وأضاف أن مــن وصفهم بأعــداء النجاح 
يرافقون كل شيء بالتشــكيك، فراهنوا على عدم 
قدرة الجزائر على تنظيم ألعاب البحر المتوســط 
وفشــلوا، كما حاولــوا التقليل من الاســتعراض 
العســكري الضخم الذي أقامته الجزائر بمناسبة 
عيد الاســتقلال وفشــلوا أيضــاً، وحاولوا حتى 

التشكيك في عقد القمة العربية بالبلاد.
وبخصوص مســار اســترجاع الأموال المهربة 

للخارج، قدم القضاء الجزائري 219 إنابة قضائية 
دوليــة نفــذت 43 منها، فيما تجــري معالجة 156 
الأجنبية  القضائيــة  الســلطات  قبــل  من  أخرى 
المعنية. وذكر بيان السياســة العامة الذي عرض 
على النواب قبل أشهر، أن تحرك القضاء يأتي في 
إطار مساعي استرداد الأموال الناجمة عن الفساد.
وتمثلــت هذه المســاعي في تنفيــذ الاتفاقيات 
والآليــات الدولية للتعــاون في مجــال مكافحة 
إنابات قضائيــة دولية  الفســاد، وكذا »إطــلاق 
جديدة من أجل تحديــد وحجز ومصادرة الأموال 
المهربة إلى الخــارج«، إلى جانب »تشــكيل لجنة 
خبراء مكلفة بتســيير ملف استرداد هذه الأموال 
الدبلوماســية«. وفي  بالتنســيق مع ممثلياتنــا 
الســياق نفســه، تم إحباط محــاولات إخفاء أو 
تبديد عائدات الفساد« بفضل »جهاز اليقظة الذي 
تم وضعه« لهذا الغرض، مما ســمح بـ »استرجاع 
أملاك عقاريــة ومنقولة مهمة، وتفادي تهريب هذه 

الأموال إلى الخارج«، وفق الحكومة الجزائرية.
وجاءت مناسبة الوزير للرد بعد اعتماد النواب 
الأموال  تبييــض  من  للوقايــة  الجديد  القانــون 
وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهما، والــذي يضيق 
المشبوهة  التمويلات  على  الســلطات-  -بحسب 

والتبرعات التي يتم تحويلها لوجهات أخرى.
ويلزم النص الجديد المؤسســات المالية باتخاذ 
المناســبة لتحديد وتقييم  الإجــراءات والتدابير 
مخاطــر تبييض الأمــوال وتمويــل الإرهاب، كما 
يلزمها بوضع »برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على 
النهج القائم على المخاطــر لمكافحة هذه الجرائم، 
بمتابعة  والإشــراف  الرقابــة  هيئــات  ويكلــف 

تنفيذها«.

»القانون الجنائي هو ما يُطبّق على مواقع التواصل وليس قانون الصحافة«

وزير العدل المغربي يهدد المتورطين في »التشهير« بعقوبات مشددة
... وعريضة إلكترونية: أوقفوا التفاهة!

الرباط- »القدس العربي«
من: عبد العزيز بنعبو:

تكشف المتابعة اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي 
في المغرب أن نســبة مهمة مما ينشــر هــو عبارة عن 
تفاهة وتشــهير وســباب وقذف أيضاً، وهــو ما بات 
يــؤرق المغاربة بشــكل كبيــر، خاصة الشــخصيات 
الشهيرة في كل المجالات من السياسة إلى الفن، مروراً 

بكل مناحي الحياة الأخرى.
ولم يعد فعل التشهير مجرد حالة واحدة، بل أصبح 
ظاهرة، وهو ما تطلب سؤالًا شفوياً وُجّه لوزير العدل 
عبد اللطيف وهبي، في جلسة عامة في مجلس النواب 
)الغرفة الأولى للبرلمان المغربي(، عشية الإثنن، حيث 
تســاءل برلماني عن الإجــراءات القانونيــة لمواجهة 
ظاهرة التشــهير، فكان جواب الوزير عنه بالاستناد 
إلى اجتهاد بادرت إليــه محكمة النقض التي اعتبرت 
أن ما ينشــر في مواقع التواصــل الاجتماعي لا يطبق 

عليه قانون الصحافة، بل القانون الجنائي.
ومن هنا، كانت مداخلة المســؤول الحكومي كاشفة 
لمجموعة من العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون 
الجنائي الجديد، وهي متشــددة تطال المتورطن في 
الجرائم الإلكترونية ومنها التشهير، خاصة ما يتعلق 
بصناع المحتوى في »يوتيــوب« الذي يتطاولون على 

الحياة الخاصة للمواطنن.
وحســب الوزير وهبي، فإنه فــي انتظار تطبيق 
القانــون الجنائــي الجديــد، يمكن الاســتناد إلى 
اجتهــاد محكمة النقض بخصوص اعتبار ما ينشــر 
في منصات التواصــل الاجتماعــي خاضعاً لأحكام 

القانون الجنائي وليس قانــون الصحافة. والجدير 
بالذكــر أن قانــون الصحافة يســتبعد الاعتقال في 
حق الصحافين الذين يتابعون بسبب ما ينشرونه، 
وهو ما أبرزه وزير العــدل بكون متابعة رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي وفق القانون الجنائي بناء على 
اجتهاد محكمة النقض، يفتح الباب لمتابعة هؤلاء بل 

واعتقالهم.
واســتثنى وزير العــدل الصحافين من نصوص 
القانون الجنائي المتعلق بالنشر في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مؤكــداً في خضــم رده على الســؤال 
المذكــور، أن »القانون الجنائي جــاء بنصوص فيها 
عقوبات شــديدة على التشــهير«، وأضــاف أن »أي 
يوتوبرز يؤسســون مواقع إلكترونية وهم ليســوا 
صحافين، ويمســون بحرية الأشخاص والعائلات 
والأسر سيتم التشديد معهم قانونياً«، وأكد أن »حياة 
الإنسان الحميمية لا يجب المس بها«، لأنها »مقدسة«.
ويأتــي الحديث عــن ظاهرة التشــهير في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي ومنصــة رفــع الفيديوهات 
يوتيــوب، فــي أعقــاب مجموعة من الحــالات همت 
أشــخاصاً تعرضوا لمواقف مدمرة بســبب ما نشر في 
تلك المنصــات، وبات الهــدف الأول لبعض رواد هذه 
المواقع هو الحصول على أكبر نســبة من المشــاهدات 
وعلامات الإعجــاب والتعليقات أيضاً، وهو ما يفضي 
رأســاً إلى الحصول على مبالغ مالية هي عائدات هذا 
النشــاط الرقمي الذي لا يهتم إن كان الوازع أخلاقياً 
أم غيره، فقــط الربح والمضي قدماً في هذه المســيرة 

المشينة.
ولم تقف رئاســة النيابة العامــة ومصالح الأمن 
المغربي موقــف المتفرج في مثل هــذه الحالات، بل تم 

تفعيــل مذكرات الاعتقــال والتوقيــف والمحاكمة في 
حق عدد كبير ممن ســولت لهم نفســهم الإقدام على 
نشر محتوى مسيء للمجتمع ولأمنه وقيمه الروحية 

والأخلاقية.
في ســياق متصــل، تنامت خلال الأيــام الأخيرة 
منشورات تتبع كل تفاصيل وحركات وسكنات نجوم 
المنتخــب المغربي لكــرة القدم، حيث وقعــت العديد 
من التدوينات والمنشــورات فــي المحظور، وضخمت 
أحداثــاً بســيطة، واجتهدت في الكشــف عن الحياة 
الخاصة لبعض اللاعبن، وهو ما أثار اســتياء عموم 
الرأي العام المغربي الذي عبّر عن اســتهجانه لمثل هذا 

السلوك المستند أصلًا إلى هاجس الربح فقط.
وعلاقة بهذا الموضوع الذي يتجاور فيه التشــهير 
والتفاهة في مواقع التواصــل الاجتماعي، بادر خلال 
الأشــهر الأخيرة مجموعة من كــوادر المجتمع المغربي 
إلى إطلاق عريضة مــن أجل وقف التفاهة في منصات 

السوشال ميديا.
واختــارت العريضــة المفتوحة للتوقيــع عنوان 
»توقفوا عن تحويــل التفاهات إلى قــدوة ونجوم«، 
وأعلــن الموقعون عليها عــن اســتهجانهم وإدانتهم 
»للتســيب والتفاهات، التي أصبحــت تعج بها مواقع 
التواصــل الاجتماعي في الآونة الأخيــرة، من خلال 
التنافس على نشــر محتويات تكرس الجهل والميوعة 
والتمييز والإساءة لصورة المرأة والانحلال والترويج 
لخطاب الكراهية بلغة وصور تحط بالكرامة الإنسانية 
والكفاءة  والتعليــم  التربية  بجدوى  الاســتهانة  مع 
والقدوة، من أجل تحقيق أعلى قدر من نســب المتابعة 
والمشاهدة لغاية جني الربح المادي السريع والشهرة 

المصطنعة«.

الرئيس الموريتاني يحذر من ممارسة التنقيب عن الذهب خارج الحدود
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود: 
حذر الرئيــس الموريتاني، محمد الشــيخ 
الغزواني، أمس الثلاثاء، المنقبن الموريتانين 
عن  التقليدي  التنقيب  نشــاط  ممارســة  من 
الذهب خارج الحــوزة الترابية الموريتانية لما 

في ذلك من خطر كبير«.
وجــاء هذا التحذير الــذي ورد في خطاب 
للغزواني بمناســبة البدء في تأســيس مقر 
حوادث  لعدة  تالياً  موريتانيا،  معادن  لشركة 
قضــى خلالها عــدد من المنقبن فــي عمليات 
قصــف جــوي بطائرات مســيرة قيــل إنها 

»مغربية« دون أن يتأكد ذلك. 
وقال »إن مجهــودات المنقبن الموريتانين 
وإرادتهــم القويــة تولد لديه شــعوراً كبيراً 
بالاعتزاز وبالفخر بهم لكن ذلك يشــوبه من 
حن لآخر مــن الحزن والأســى كلما تعرض 
أحد أبنائنا لحادث مؤسف في إطار ممارسته 
لهذا العمل، ويكون هذا الأسى مضاعفاً وأكبر 
وأثقــل عندما يحصــل ذلك بســبب ارتكاب 

أخطاء لا داعي لها بصراحــة كتجاوز حدود 
حوزتنــا الترابية وكعدم احتــرام إجراءات 

السلامة«.
وأضــاف: »إن هــذا الأمر غيــر مقبول ولا 
مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر وأدعو الجميع 
للتعــاون لنحتــرم بصرامــة كل الإجراءات 
تعريض  عدم  أجل  من  والقانونية  الشــرعية 

الأنفس للخطر«.
الرئيس الغزوانــي في خطابه عن  وأعلن 
خاص  اجتماعي  صندوق  إنشــاء  تأســيس 
بالحــالات الإنســانية فــي إطار نشــاطات 
أوقية قديمة  الأهلــي، بمبلغ مليــار  التعدين 
)2 مليــون ونصــف دولار( ابتداء من ســنة 
ألزم إدارته بتسييره بكل  2023«، مؤكداً »أنه 
شفافية وموضوعية وأن يصل تأثيره إلى كل 

مستحقيه بكل أمانة وبكل دقة«.
الغزوانــي موافقته أمس  الرئيس  وأعطى 
على فتح منطقة تمايه شمال موريتانيا الغنية 
بالذهب الســطحي أمــام المنقبــن، لكنه أكد 
ستكون  والأمنية  الإدارية  السلطات  »أن  على 
صارمة في منع ممارسة نشاط التنقيب الأهلي 
عــن الذهب خارج الأروقــة المخصصة لمعادن 

أدنــى تردد على  موريتانيا، وســاهرة دون 
القوانن والقــرارات الصادرة  فرض احترام 
عن الجهات المختصة وفق القانون«، على حد 

تعبيره.
ورغــم المخاطر الجمة التــي ينطوي عليها 
البحــث عــن الذهــب الســطحي بالطــرق 
التقليدية )التعدين الأهلي( ومن بينها حدوث 
وحوادث  وفاة،  لحــالات  تؤدي  قد  انهيارات 
وفاة بالمناطق الحدودية الشــمالية، ما يزال 
الآلاف يجدّون فــي البحث من أجل الحصول 
على فرصة العمر في عمق صحراء موريتانيا.

وسمحت الســلطات الموريتانية منذ 2018 
بالتنقيب يدويــاً عن الذهب الســطحي، في 

مناطق واسعة من شمالي البلاد.
ومنذ ذلــك التاريخ، تدفق عشــرات آلاف 
الموريتانيــن إلــى تلك المناطــق، في رحلات 
جماعية للتنقيب يدوياً عــن المعدن النفيس، 
بشكل عشــوائي وغير منظم، قبل أن تتدخل 
الســلطات وتؤســس في أيار/ مايــو 2020، 
شــركة معادن موريتانيا التــي تولت تنظيم 
وتأطير نشاط التنقيب الأهلي، ومنح الرخص 

لممارسي هذا النشاط.

ليبيا: بعد بيانات دولية تهدد بحلول بديلة
... مجلس الدولة يناقش في جلسة الأسبوع 

المقبل استئناف الحوار مع النواب 
طرابلس – »القدس العربي« 

من  نسرين سليمان: 

بعد تــأزم العلاقة بن المجلس الأعلى للدولة 
ومجلــس النــواب في ليبيــا وهمــا الطرفان 
المعتمــد عليهما فــي وضع إطــار للانتخابات 
المرتقبة فضلًا عن وضع حد وحل صارم لمشكلة 
الانقســام والثنائية التي تعاني منها ليبيا في 
السلطة التنفيذية، رضخ مجلس النواب لمطالب 
نظيره للدخول في حوار جديد، بعد سلسلة من 
الضغــوط الدولية فضلًا عــن التهديدات التي 
صدرت عن اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن 
الخطوة المقبلة ظلــت غير واضحة المعالم حتى 

الآن. 
فقبل ثلاثة أيــام أعلن مجلس النواب الليبي 
عن تراجعه عن قانون أصدره يقضي بإنشــاء 
محكمة دستورية في بنغازي، بدلًا عن الدائرة 
الدستورية في طرابلس، وذلك بسبب ما أحدثه 
هذا القانون من مشاكل يأتي على رأسها تعليق 
مفاوضــات حل الأزمــة بن مجلســي النواب 

والدولة.
جاء ذلك في بيان مشــترك صدر عن رئيسي 
مجلســي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح 
وخالد المشــري قالا فيــه: »اتفقنــا على عدم 
إصــدار القانون الخاص باســتحداث المحكمة 
الدســتورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع 

مخرجات القاعدة الدستورية«.
وأوضح البيــان أن ذلك يأتــي »تعاطياً مع 
رفض المجلس الأعلــى للدولة لتصويت مجلس 
النواب على مشــروع قانون استحداث المحكمة 
للمســؤولية  منا  واستشــعاراً  الدســتورية، 
الوطنيــة وتقديراً منا للظــروف الحالية التي 
يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق 

الدستوري كأساس للعملية الانتخابية«.
وفــي مقابلة مــع »القدس العربــي«، قالت 
عضو المجلس الأعلى للدولــة، نعيمة الحامي، 
إن تعليــق الحوار مــع مجلس النــواب جاء 
بالتصويــت من داخــل قاعة المجلــس الأعلى 
للدولة في جلســة رســمية عقدها فــي كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري.
وأشارت إلى البيان المشترك الذي صدر عن 
رئاســتي مجلس النواب والدولة معتبرة إياه 
بمثابة إعلان لاســتئناف الحــوار بعد توقفه 
بعد أن أعلن مجلس النواب اســتجابته لمطالب 

نظيره المجلس الأعلى للدولة. 
الدولة  وتابعت الحامي أن أعضــاء مجلس 
يــرون أنه من الضروري مناقشــة اســتئناف 
الحوار من داخل القاعة وبالتصويت مع وضع 
آليات وشــروط للاستئناف، أي تنظيم الحوار 

تحت إطار معن.
وأضافــت أن مجلــس الدولة قد قــرر عقد 
جلسته المقبلة في الأول من شهر كانون الثاني 
/ يناير مضيفة أن البند الأول ســيكون مناقشة 

آليات استئناف الحوار وشروطه.
وعن الشــائعات المتداولة حول لقاء عقيلة 
صالح والمشري في تركيا خلال الأيام الماضية، 
قالت الحامــي إنه لا لقاء بن عقيلة والمشــري 

حدث خــلال الأيام المقبلة ولكنها أشــارت إلى 
وجود اتصالات هاتفية.

وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن 
المجلس الأعلى للدولة عن تعليق جميع تواصله 
خلفية  على  النــواب  مجلس  مــع  ومفاوضاته 
معارضته إقرار الأخير القانون بعد أشــهر من 
قيام المجلسن بتســيير مفاوضات وفق مبادرة 
أممية للتوافــق على قاعدة دســتورية تُجرَى 

عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
الماضي،  الأســبوع  مــن  ســابق  وقت  وفي 
قال مبعــوث الأمم المتحدة إلــى ليبيا، عبدالله 
باتيلي، إنــه قد يتعن اســتخدام آليات بديلة 
ما لم تتمكن الأطراف المتنافســة من إيجاد حل 

للأزمة السياسية في البلاد.
ولوحت عــدة بيانات دوليــة بالتوجه إلى 
حلــول بديلــة في حــال عجز المجلســان عن 
التوافــق، أولهما كان بيــان الولايات المتحدة 
الأمريكية التي دعت، في بيان نشرته سفارتها 
لدى ليبيا، رئيســي مجلســي النواب والدولة 
إلى الالتقاء تحــت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق 
بســرعة على قاعدة دســتورية، مشــيرة إلى 
أنــه في حال لــم يتمكنــا من الاتفاق ســريعاً 
على خارطة طريــق انتخابيــة نزيهة، فيجب 
استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية 

للانتخابات.
وتزامن مع البيان الأمريكي بيان بريطاني 
ذكر أنــه يمكن للآليات البديلة أن تســتخدم 
للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات 
السياســية المؤقتــة التي عفا عليهــا الزمن، 
في حال فَشَــلِ المجلســن فــي التوصل إلى 
اتفاق نهائي بشــأن الأســاس الدســتوري 

والانتخابي.
وفي وقت ســابق أشــارت مصادر إعلامية 
عدة إلى أن البعثة الأممية أعطت مهلة لمجلسي 
النواب والدولة لإتمام اتفاقهما حول الســلطة 
التنفيذية والمسار الدستوري لعقد الانتخابات، 
محذرة من أنها ســتتجه في حال فشل الاتفاق 
بن المجلسن إلى فريق حوار جديد، وفق المادة 
64 من الاتفاق السياســي. ومحلياً، قال رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن 
الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة 
الدستورية، وذلك في تصريح إلى قناة العربية 
الســعودية يوم الجمعة كما وصف في تغريدة 
الســبت، تأجيل الانتخابات بـــالُجرم، محملًا 
المســؤولية للمعرقلن المستفيدين من اختطاف 
قرار الليبين منذ ما يقارب 10 ســنوات دون أن 

يسمهم.
أما اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، فأعلن عن 
فرصة أخيرة ترســم من خلالها خارطة طريق 
كلمة  فــي  وذلك  الانتخابــات،  إجراء  تشــمل 

لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا، السبت.
واســتعجل رئيــس الحكومــة المكلفــة من 
مجلس النواب، فتحي باشاغا، مجلسي النواب 
والأعلى للدولــة الاتفاق على مســار حل عبر 
الوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة 
تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، داعياً 
إلى تســريع وتيرة الحــوار، وذلك في تغريدة 

عبر تويتر.

الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي  نور الدين الطبّوبي

الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني خلال زياته لأحد مناجم الذهب
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 تعهــد الرئيــس الإيراني، إبراهيم رئيســي، 
أمس الثلاثاء، بــأن بلاده لن ترحــم »المعادين« 

للجمهورية الإسلامية.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، تحركات 
احتجاجية إثر وفاة مهســا أميني بعــد توقيفها 
من قبل شــرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها 

بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
وعدّ مسؤولون جزءاً كبيراً من هذه التحركات 
بمثابــة »أعمال شــغب«، واتهموا أعــداء البلاد، 
تتقدمهم الولايات المتحدة ودول غربية، بالضلوع 

فيها بهدف زعزعة استقرار إيران.
وقال رئيســي في خطــاب متلفــز الثلاثاء إن 
»الأحــداث الأخيرة كانــت حرب الأحــزاب، كل 
التيارات الاســتكبارية أتت إلى الميدان بكل قوتها 
)...( المنافقون، المؤيــدون للملكية، وكل التيارات 
المعاديــة للثــورة، وكل الذين تضــرروا من هذه 

الثورة، كانوا ضالعين« في الأحداث.
أمام جموع غفيرة وســط  وأتت تصريحاتــه 
طهران خلال مراسم تشييع رفات مستعادة لـ200 
جندي قضوا خلال الحرب الإيرانية-العراقية في 

ثمانينيات القرن الماضي.
وشدد رئيسي على أن »حضن الأمة )الإيرانية( 
مفتوح لكل من تم التغرير بهم. الشباب هم شباب 
هذه البلاد«، مشــدداً على أن »حضن الأمة مفتوح 

للجميع، لكننا لن نرحم المعادين«.
وتقول منظمات حقوقيــة خارج إيران إن أكثر 
من 450 متظاهراً قضــوا خلال الاحتجاجات التي 
شكّل الشباب والنســاء جزءاً كبيراً من المشاركين 
فيها. وأفادت أرقام رسمية إيرانية بمقتل أكثر من 
مئتي شــخص، بينهم عشــرات من عناصر قوات 
الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع 
شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف 

وإحالة قسم منهم إلى المحاكمة.
وأعربــت العديــد مــن الــدول الغربيــة عن 
عقوبات  بفرض  وقامت  للاحتجاجات،  مساندتها 
على طهران على خلفية ما تعتبره »قمع« السلطات 

للمحتجين.
واعتبر رئيسي الثلاثاء، أن الدول التي ساندت 

المتظاهرين أخطأت في الحساب.
أرادوا  للاحتجاجــات،  الداعمــين  أن  ورأى 
أهدافه، متوجهاً  »حرف المجتمع الإســلامي« عن 
إليهم بالقول من دون أن يســمّيهم »لماذا أخطأتم 
في الحسابات مجدداً؟ لماذا تبعثون إلينا برسائل 
عبــر قنــوات مختلفــة )وتعتقدون أننــا( نريد 
التحدث إليكم بعدما تم القضاء على انعدام الأمن 

بفضل جهود الشــعب وقوات الأمــن التي تبذل 
التضحيات؟«. وشــدد على إيــران »لن تنخدع« 

بذلك.
وفــي الأثناء، قالــت منظمة حقوق الإنســان 
في إيران غيــر الحكومية والتي مقرها أوســلو، 
أمس، إن ما لا يقل عــن 100 إيراني اعتقلوا خلال 
الاحتجاجــات يواجهــون تهمــاً يعاقــب عليها 

بالإعدام.
وأعدمت طهران هذا الشــهر شابين على صلة 
بالاحتجاجات في حملة قمــع متصاعدة من قبل 
الســلطات يقول ناشــطون إنها تهــدف إلى بث 
الخــوف بين الســكان. وفي تقرير نُشــر، أمس، 
كشفت المنظمة أن 100 ســجين معرضون لعقوبة 
الإعــدام بينهم 13 صــدر بحقهم حكــم الإعدام. 
وأشار إلى أن العديد منهم لا يستطيعون الوصول 
إلى محام. وقــال رئيس المنظمــة محمود أميري 

مقدم: »بإصــدار أحكام الإعــدام وتنفيذ بعضها 
بحــق متظاهرين تريــد )الســلطات( أن يخرج 
الناس من الشــارع«. وأضاف: »كان لذلك تأثير 
معين لكن ما لاحظناه بشكل عام كان زيادة النقمة 
على السلطات« مضيفا أن »استراتيجيتها في بث 

الخوف مع تنفيذ عمليات الإعدام فشلت«.
وفي حصيلــة تم تحديثها ونُشــرت الثلاثاء 
قالت المنظمــة إن 476 متظاهرا قتلوا منذ منتصف 
أيلول/ســبتمبر. وقالت الأمم المتحدة في تشرين 
الثاني/نوفمبــر إن 14 ألــف شــخص على الأقل 
اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجــات في إيران. في 12 
كانون الأول/ديســمبر أعدم ماجد رضا رهناورد 
)23 عاما( شنقا في مكان عام بعد أن دانته محكمة 
في مشهد )شمال شرق( بقتل عنصرين من قوات 
الأمن. وقبــل أربعة أيام من ذلك، أعدم محســن 

شكاري)23 عاما( لاصابته عنصر أمن بجروح.

واعلنــت الســلطة القضائية أنــه حكم على 
تســعة أشــخاص آخريــن بالإعــدام على صلة 
بالاحتجاجــات وسُــمح بإعــادة محاكمة إثنين 
منهم. ودعا والــد أحد المحكوم عليهــم بالإعدام 
محمد قبادلو على شــبكات التواصل الاجتماعي 

إلى الإفراج عن نجله.
وقال الوالد في مقطع فيديو نُشر هذا الأسبوع: 
»محمد ليس لديه سجل جنائي حتى الآن« مؤكداً 

أنه يعاني من اضطراب عقلي.
واتهم الشــاب البالغ 22 عاما بـ »الإفساد في 
الأرض« بعد أن »هاجم شرطيين بسيارة مما أدى 
إلى مقتــل أحدهم«. وأفاد موقــع ميزان أونلاين 
التابع للسلطة القضائية أن قبادلو خضع لتقييم 
نفسي خلص إلى أنه »كان مدركا لطبيعة الجريمة 

التي ارتكبها«.
وأثناء الاحتجاجات، قامت الســلطات بفرض 

قيود على خدمــات الإنترنت، ما دفــع الملياردير 
الأمريكــي إيلون ماســك إلى إطــلاق وعود في 
الماضي بإتاحــة الإنترنت عبر  أيلول  ســبتمبر/ 
شــبكته للأقمار الاصطناعية فــي إيران. وأمس 
الثلاثاء، أعلن ماســك أنه سيوفر خدمة الإنترنت 
في إيران من شبكة أقمار اصطناعية تعمل شركته 
»ســبيس إكس« على تفعيلها. وقال ماســك على 
تويتر إن »ســبيس إكس« التــي يمتلكها تقترب 
من تفعيل 100 جهاز ســتارلينك لاستقبال خدمة 
الاصطناعية. الأقمــار  عبر  إيــران  في   الإنترنت 
ويذكر أن »ســتارلينك« لديها حالياً أكثر من ألفي 
قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار 
منخفض، إلا أن اســتخدامها للاتصال بالإنترنت 
يتطلب وجود محطات استقبال أرضية توزع كل 
منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه 

»راوتر«.

100 سجين معرضون لعقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات

رئيسي محذراً: إيران ستتصدى بلا رحمة لمن »يعادونها«

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء  إلقاءخطابه في طهران أمس

■ اليمــن- الأناضــول: أعلنــت جماعــة 
الحوثــي في اليمن، أمس الثلاثــاء، وفاة 686 
شــخصاً بأمراض وبائية في المناطق الواقعة 
تحت ســلطتها منذ مطلع العام الجاري 2022.
وجــاء ذلك فــي تصريحات أدلــى بها نجيب 
حكومة  في  الصحــة  وزارة  ناطــق  القباطي، 
الحوثيين )غير معترف بها(، بمناســبة اليوم 
العالمــي لمكافحة الأوبئة الموافق 27 ديســمبر/
كانون الأول، حسب قناة »المسيرة« الفضائية 
الناطقة باســم الجماعة. وأوضح القباطي أن 
»إحصائيــات الأمراض الوبائيــة خلال العام 
الحالــي 2022 في جميع المحافظــات )الواقعة 

تحــت ســلطة الجماعة( بلغــت قرابــة 4.5 
ملايين إصابة، بينهــا 686 حالة وفاة«. ولفت 
إلى »انتشــار الأوبئــة في مختلــف المناطق 
جــراء الحصــار الــذي تعاني منــه اليمن«.
واتهم القباطي التحالف العربي »باســتهداف 
الوبائي  المراكز الصحية والخاصــة بالترصد 
من  أصناف  دخول  ومنــع  للأوبئة،  والمكافحة 
المحاليــل«. ومن أبــرز الأوبئة المنتشــرة في 
المناطق الخاضعــة للحوثيين، الكوليرا وحمى 
والدفتيريا  )شيكونغونيا(  والمكرفس  الضنك 

وشلل الأطفال.
القطاع  يعاني  الصراع،  تداعيات  وبســبب 

الصحــي فــي اليمن تدهــوراً كبيــراً ونقصاً 
متكرراً في الوقود، ما أدى إلى انتشار الأوبئة 
والأمراض.ويعانــي اليمن حربــاً بدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة 
محافظــات نهاية 2014، بإســناد مــن قوات 
الرئيس الســابق علي عبد اللــه صالح الذي 
قتل في 2017 بمواجهات مع مســلحي الجماعة 
النزاع  وازداد  بينهمــا.  التحالــف  انتهاء  إثر 
منذ مــارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف 
عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات 
الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي 

المدعومة من إيران.

اليمن: وفاة 686 شخصاً بأمراض وبائية في مناطق الحوثيين

■ ليــون- أ ف ب: أقــدم إيراني على 
الانتحار، الإثنين، ملقياً بنفســه في نهر 
الــرون فــي مدينة ليون )جنوب شــرق 
فرنســا(، بغية لفت الانتباه إلى الوضع 
في بلده الذي يشــهد حركة احتجاجية 
واسعة، حسب ما قال في فيديو نشره 

قبيل وفاته.
وعُثــر علــى جثّته فــي النهر مســاء 
الإثنــين، حســب ما كشــفت الشــرطة 
مؤكدة معلومــات أوردتها صحيفة »لو 
بروغريــه« المحليــة. وقد تعــذّر إنعاش 
الرجــل البالــغ 38 عامــاً، بالرغــم مــن 
مساعي عناصر الإسعاف الذين نقلوه 
إلــى الضفّة، حســب مــا أفــاد المصدر 

عينه.
وقال الرجل بصوت هادئ في مقطع 
فيديو نشــره على مواقع عدة للتواصل 
الاجتماعــي قبــل الإقــدام علــى فعلته: 
»تهاجم الشــرطة الناس، وقد خســرنا 
الكثيــر من الفتيان والفتيــات ولا بدّ من 
فعل شــيء«. وأردف: »قرّرتُ الانتحار 
في نهر الرون، في تحدٍ يظهر أننا نحن، 
الشــعب الإيرانــي، تعبنا جــدّاً من هذا 
ستشــاهدون  »عندما  وتابع:  الوضع«. 
هذا الشــريط، ســأكون ميتــاً«، قبل أن 
يدعــو إلــى دعــم الشــعب الإيراني في 
نضاله ضدّ »شرطة وحكومة شديدتي 

العنف«.
وأطلقت دعوات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي لتنظيــم تجمّــع في وســط 
إحيــاء  الثلاثــاء  مســاء  ليــون  مدينــة 

لذكراه.
تشــهد إيران موجة احتجاجات غير 
مسبوقة منذ الثورة الإسلامية في 1979 
إثر وفاة مهسا أميني )22 عاماً( في 16 
أيلول/سبتمبر الماضي بعد توقيفها في 
طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة 
عــدم احترام قواعــد اللبــاس الصارمة 
في إيران. وبــدأت التظاهرات بالمطالبة 
بحقــوق النســاء قبــل أن تتحــوّل إلى 

احتجاجات ضدّ النظام.

إيراني ينتحر
في فرنسا لجلب الانتباه 

للأحداث في بلده

■  لووينــغ - أ ف ب: فــي مركز إيواء على 
ســاحل إندونيســيا، يحاول نحو 200 لاجئ 
والجفاف  الجوع  مــن  يعانون  الروهينجا  من 
اســتعادة قواهم، الثلاثاء، بعــد رحلة عبور 
مروعــة حصــدت أرواح 20 شــخصاً كانــوا 

برفقتهم.
إلى  يصــل  الــذي  الرابــع  قاربهــم  وكان 
إندونيســيا في شــهرين، لكن مفوضية الأمم 
المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين تخشى أن 
يكون قارب آخر على متنه حوالي 180 شخصاً 

قد غرق في المحيط الهندي.
ومن  الروهينجا،  مــن  اللاجئــون  ووصل 
بينهــم عشــرات النســاء والأطفال، مســاء 
الإثنين إلى شــاطئ في إقليم أتشــيه في غرب 
إندونيســيا على قارب خشــبي يناهز طوله 
عشــرة أمتار. وأمضوا الليل مفترشين الأرض 
في أحد المســاجد. وكان القارب ينقل 174 فرداً 
من هــذه الأقلية المضطهدة فــي ميانمار، وفق 

أحدث تعداد للسلطات المحلية.
وكان يصعــب علــى البعض المشــي، فيما 
كان كثيرون يعانون من تجفاف شــديد تطلّب 
معالجتهم بالمصل بعدما أمضوا عدّة أســابيع 

في البحر في منطقة خليج البنغال.
وقامت طواقم طبية تابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة بـ »معالجة حالات خطرة من التجفاف 
لوكالة  صــرّح  ما  التغذية«،حســب  وســوء 
فرانــس برس لويــس هوفمــان رئيس بعثة 

المنظمة في إندونيسيا.
وروى عدّة لاجئين أنهم أمضوا أكثر من شهر 
في البحر بعــد مغادرة مخيمــات بنغلاديش 

التي تؤوي حوالي مليون فرد من الروهينجا. 
وقال راســييت، الذي بدت عليه ملامح التعب 
ويجيــد شــيئاً مــن اللهجة المحليــة: »قضى 
البعض في القارب، نحو 26 شــخصاً. ورمينا 
جثثهم في البحر«. وأخبــر عمر فاروق الفتى 
البالغ 14 عاماً والذي يتكلّم الإنكليزية: »عندما 
غادرنا بنغلادش، كان معنا مياه لســبعة أيام 
وطعام لعشــرة«، لكن محرّك القــارب تعطّل 
بعد أسبوع وراح المركب يجنح لأكثر من شهر. 
وأضاف عمر الذي يسافر بلا ذويه: »لم تسمح 

لنا ماليزيا بالرسو«.
وفــرّ مئــات الآلاف مــن الروهينجا، وهي 
أقلية مضطهدة في ميانمــار معظم أفرادها من 
المســلمين، الفظائــع التي يرتكبها فــي حقّهم 
الجيش، لاجئين إلــى بنغلاديش المجاورة في 
 2021 عام  العســكري  الانقلاب  وقضى   .2017
في ميانمار على آمال العودة لعديمي الجنسية 
هــؤلاء الذين يعيشــون في مخيمــات كبيرة 

للاجئين.
ويجــازف الآلاف منهــم كلّ ســنة بحياته 
في رحلات بحرية طويلــة وخطيرة على متن 
قوارب متهالكة، ســعياً إلى حيــاة أفضل في 

ماليزيا أو إندونيسيا.
وأخبر محمد طاهر، وهــو لاجئ آخر يتكلّم 
إحــدى اللهجات المحليــة: »حياتنا صعبة في 
بنغــلادش. لا يحقّ لنــا الخــروج ولا يحقّ 

لأطفالنا أن يتعلّموا«.
ووجهــت الأمم المتحدة في كانــون الأول/
ديسمبر نداء عاجلًا إلى بلدان المنطقة لمساعدة 
عــدّة قوارب للاجئــين، بلا مأكل أو مشــرب، 

تجنح في المحيط الهندي.
وفــي تغريدة علــى »تويتــر«، وجّهت آن 
مايمان، ممثّلة المفوضيــة الأممية في جاكرتا، 
»خالص الشــكر إلى إندونيســيا«، مشيدة بـ 
»إحدى الدول النادرة في المنطقة التي تحترم 
المبادئ الإنسانية الأساسية« بشأن اللاجئين.

فخلال الشــهرين الماضيــين، وصل حوالي 
472 لاجئــاً إلى أتشــيه، حســب إحصاءات 

مفوضية شؤون اللاجئين.
قارب  على  الأحد  وصلوا  لاجئون  وكشــف 
آخر يقــل 57 راكبــاً أنهم تلقّوا مســاعدة من 

القوّات البحرية الإندونيسية والهندية.
عاماً(:   18( حســين  زاهــد  اللاجــئ  وقال 
»أبحرنا ثلاثة أيــام، ثمّ تعطّل المحرّك ولم يبق 
معنا ما نأكله. وبعد 11 يوماً، وفّر لنا صيّادون 
طعامــاً والتقينا عناصر من القــوّات البحرية 
الهندية ســاعدونا فــي الوصول إلــى المياه 
الإندونيســية«. وأردف: »عندمــا وصلنا إلى 
المياه الإندونيســية، رأيت التلال وعرفت أننا 

سنصمد«.
وأكّد الشاب الذي فقد خمسة على الأقلّ من 
رفقاء الرحلة، أن »الله ساعدنا في العثور على 

البحرية الإندونيسية«.
لكن الأمم المتحدة تخشــى أن تكون قوارب 

أخرى لا تزال تائهة في البحر.
وإذا ما تأكّد غرق القــارب الذي ينقل نحو 
180 شخصاً، فســيكون العام 2022 أحد أسوأ 
الأعوام بالنســبة إلى الروهينجا مع حصيلة 
تتخطى 400 شــخص فُقدوا في البحر، حسب 

مفوضية شؤون اللاجئين.

عبور مأساوي للاجئين الروهينجا من بنغلاديش إلى إندونيسيا

لندن-«القدس العربي«- وكالات:

 شدّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان فولكر تورك، على وجوب أن تتراجع 
حركة طالبان عن سياســاتها تجاه النســاء 
والفتيات في أفغانســتان، مدينــاً التداعيات 

»الرهيبة« لهذه التوجّهات. 
وجــاء في بيان لتــورك: »ما مــن بلد قادر 
التطور والصمــود اجتماعياً واقتصادياً  على 
إن »هذه  باســتبعاد نصف شــعبه«. وقــال 
القيــود التي يتعــذّر فهمهــا والمفروضة على 
النســاء والفتيات لن تؤدي فقــط إلى زيادة 
معاناة الأفغان، بل أخشــى أن تشــكل أيضاً 
خطــراً يتعدى حدود أفغانســتان«. وشــدد 
تهدّد بزعزعة اســتقرار  السياســات  أن  على 
المجتمع الأفغاني. وتابع: »أحض سلطات الأمر 
الواقع على احترام وحماية حقوق كل النساء 
والفتيات«، داعياً إلى صون حقوقهن بالتعبير 
عن آرائهن »والمشاركة والمساهمة في كل أوجه 
الحياة الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 

في البلاد«.
التي  أبلغــت حركة طالبــان  والســبت، 
اســتولت على الحكــم في أفغانســتان في 
آب/أغســطس 2021 جميــع المنظمــات غير 
الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة 
إلغاء ترخيصها. وســبق أن حظرت طالبان 
التعليم الجامعي للنســاء والتعليم الثانوي 

للفتيات.
وقال تورك إن »القرار الأخير لسلطات الأمر 
الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء 
وعلى الشــعب الأفغاني كلــه«. وتابع: »منع 
النســاء من العمل في منظمــات غير حكومية 
ســيحرمهن وعائلاتهن مــن مداخيلهن، ومن 
حقّهن في المساهمة بشــكل إيجابي في تنمية 

بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن«.
وينــدرج القرار في ســياق مــن التعرّض 
لحقوق النســاء فــي أفغانســتان منذ عودة 
طالبان إلى الحكم. وقال تورك أيضاً إن الحظر 
»إن لم يدمّر فسيضعف بشكل كبير« قدرة هذه 
المنظمــات غير الحكومية علــى توفير خدمات 
أساســية، واصفاً الأمر بأنه الأكثر إثارة للقلق 
فــي وقت تكــون الاحتياجات الإنســانية في 

ذروتها في خضم فصل الشتاء في أفغانستان.
والأحد، أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة 

تعليق أنشطتها في أفغانستان.
وزادت حركــة طالبــان بعــد عودتها إلى 
السلطة التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في 
حقّ النســاء اللواتي اســتبعدن تدريجياً من 
الحيــاة العامة ومن غالبيــة الوظائف العامة 
وأقصين مــن المدارس الثانويــة والجامعات. 
ولم يعد يحقّ للنســاء السفر من دون محرم، 
وبات ينبغي عليهن ارتداء النقاب، مع تفضيل 
الحركة للبرقع. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر، 
حظرت الحركة على النســاء ارتياد المتنزهات 
والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وجعــل المجتمع الدولي مــن قضية احترام 

حقوق النســاء نقطة جوهرية في المفاوضات 
مــع ممثلي حركة طالبان للاعتراف بشــرعية 

حكومتها واستئناف المساعدات.
وقــال تــورك: »لا يمكــن تجريد النســاء 
والفتيات من حقوقهن المتأصلة«. وأضاف: »لن 
تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع إسكاتهن 

وحجبهن«.
إلى ذلــك، قال وزير الخارجيــة البريطاني 
جيمس كليفرلــي، إن طالبــان »تحاول محو 

النساء من المجتمع في أفغانستان«.
وحثت وزير الخارجيــة طالبان على إلغاء 
القرار، محذرةً من أن ملايين الأفغان سيعانون 
وكالة  ذكرت  حســبما  السياسة،  لهذه  نتيجة 

الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.

أفغانستان: الأمم المتحدة تحض
طالبان على رفع القيود المفروضة على النساء

»تنظيم الدولة الإسلامية« يعلن 
مسؤوليته عن اغتيال مسؤول 

أمني في طالبان
■  إسلام آباد - د ب أ: أعلن »تنظيم الدولة 
الإسلامية« مسؤوليته عن اغتيال مسؤول أمني 
بارز في حركة طالبــان، في حادث وقع الاثنين 

في إقليم بادخشان في شمال أفغانستان.
»أعماق«  وكالــة  عــن  صادر  بيــان  وأفاد 
الإخباريــة الإلكترونية المقربة مــن التنظيم، 
بأن عناصر التنظيم راقبوا عن كثب تحركات 
قائد شــرطة طالبان في بادخشان قبل تنفيذ 

الهجوم.
يظهر  فيديو  مقطع  »أعماق«  وكالة  ونشرت 
لحظة اغتيال قائد شــرطة طالبان، عبد الحق 
أبو عمــر، الذي يعتبر أكبر مســؤول أمني في 
طالبــان يقتل بســيارة مفخخة فــي هجوم 
مستهدف منذ عودة الجماعة للسلطة في عام 

.2021
وقُتــل اثنان علــى الأقل من أفراد حرســه 
وأصيــب اثنان آخــران في الهجوم نفســه، 
حســب ما ذكرتــه وزارة الداخليــة التابعة 
إلقــاء القبض علــى أربعة من  لطالبان. وتم 

المشتبه بهم على صلة بالتفجير.
وبعــد عــودة طالبان للســلطة فــي آب/
أغسطس من عام 2021، تشكلت حركة مقاومة 
مســلحة في شــمال البلاد، إلا أنها فشلت في 

السيطرة على أي منطقة.

■  بونيا - أ ف ب: حكم القضاء العسكري في 
الكونغو الديمقراطية بإعدام ثمانية عســكريين 
ومدني فــي قضيّتين منفصلتين فــي إيتوري في 
شمال شــرق البلاد، وفق ما أفاد، أمس الثلاثاء، 

مصدر قضائي.
الشــنيع  بالقتل  المتعلقة  الأولى  القضية  وفي 
لاثنين من المواطنين الصينيــين في آذار/مارس، 
قضت المحكمة العســكرية العليا بعقوبة الإعدام 
على مدني وخمسة عسكريين، اثنان منهم برتبة 

كولونيل، وفق الحكم الذي.
مثل ســائر المدانين، خلصت المحكمــة إلى أن 
وكايومبا  تســينديكو  موكالينغــا  الضابطــين 
العمد  »القتــل  بارتــكاب  مذنبان  ســوماهيلي، 
وتكوين عصابة«، وفق نــصّ الحكم الصادر في 
بونيا عاصمة إقليم إيتــوري. وأصدرت محكمة 

ابتدائية في وقت سابق قراراً بإدانتهما.
وكثيراً مــا تصدر المحاكم عقوبــة الإعدام في 
جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، لكن يتم 
تخفيفها عادة إلى السجن المؤبد. وبرأت المحكمة 
ثلاثة عســكريين آخرين لعدم كفايــة الأدلة بعد 
أن حكم على اثنين منهم ابتدائياً بالســجن عشر 

سنوات.
وقالت النيابــة إن الضابطين المحكوم عليهما 
بالإعــدام قد نظمــا وخططا هجوماً ضــد قافلة 
كان عمــال صينيون ضمنها فــي إيرومو بإقليم 

إيتوري، بهدف ســرقة أربع سبائك ذهب وستة 
آلاف دولار. وتعرضــت القافلة العائدة من موقع 
تعديــن ذهب للهجوم في قريــة نديريمي في 17 
آذار/مــارس 2022، وقُتــل مواطنــان صينيان 

وأصيب سائقهما المدني.
وفــي قضيّة أخــرى، أصدرت أعلــى محكمة 
الديمقراطية  الكونغــو  جمهورية  في  عســكرية 
اللفتنانت كولونيل مارسيل  عقوبة الإعدام على 
كاليغامير وعسكريين اثنين آخرين بتهمة »سرقة 
ذخائر حرب كانت مخصصة لعمليات عسكرية«.

وحوكم فــي القضيّــة أربعة جنــود آخرين 
وثلاثة مدنيين وصدرت بحقهــم عقوبة الإعدام 
ابتدائياً قبل أن تُخفّف أحكامهم إلى عشر سنوات 
سجناً. وحُكم على مدنيين اثنين بالسجن خمس 

سنوات.
وحســب النيابة، تم بيع الذخيرة المســروقة 
إلــى جماعة »كوديكــو« المســلحة. ومنذ ظهور 
هذه الميليشــيا عام 2017، عاد العنف إلى منطقة 

إيتوري الغنيّة بالذهب بعد عقد من الهدوء.
و«كوديكو« متهمة بقتل العديد من المدنيين في 
السنوات الأخيرة في إيتوري. وعلى غرار إقليم 
شمال كيفو المجاور، تخضع إيتوري لحالة حصار 
عســكريّ منذ أيار/مايو 2021. وحســب قراري 
المحكمة، تم تســريح جميع العســكريين المحكوم 

عليهم بالإعدام من الجيش.

إعدام 9 في الكونغو الديمقراطية بقضيتي
ين وسرقة ذخائر حرب مقتل صينيَّ

زرداري: تجويع الأفغان لا يحقق هدف تمكين النساء
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لافروف: نزع السلاح والتخلي عن الأراضي مقابل السلام
أوكرانيا: معارك شديدة وسط محاولة روسيا الاستيلاء على باخموت في الشرق 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قصفــت القــوات الروســية بلــدات ومدناً 
في شــرق أوكرانيا وجنوبها، أمــس الثلاثاء، 
بعد يوم من تصريح ســيرغي لافــروف وزير 
الخارجية الروســي بأن على كييــف أن تقبل 
مطالب موســكو بإنهاء الحرب وإلا ســتتجرع 

مرارة الهزيمة في ساحة المعركة.
وتشــمل تلــك المطالــب اعتــراف أوكرانيا 
باستيلاء روسيا على خُمس أراضيها. وتعهدت 
كييف، التي تتلقى السلاح والدعم من الولايات 
المتحدة والدول الأخرى الأعضاء بحلف شمال 
الأطلســي، باســتعادة جميع أراضيها المحتلة 

وطرد جميع الجنود الروس.
وقالــت وزارة الدفاع البريطانيــة في آخر 
تحديث لها حول الوضع في أوكرانيا إن القتال 
كان محتدماً بشكل خاص حول مدينة باخموت 
الاســتراتيجية الشــرقية في إقليم دونيتسك، 
إلــى الشــمال بمنطقة  الواقعــة  وســفاتوفو 
لوغانسك. وتقول روسيا إن منطقتي دونيتسك 
دونباس  منطقــة  تكونان  اللتين  ولوغانســك 
الصناعية، بالإضافة إلــى منطقتين في جنوب 

أوكرانيا، أراض تابعة لها.
وقالت الــوزارة فــي تغريدة عبــر تويتر: 
»تواصل روســيا بــدء الهجمات علــى نطاق 
صغير في هذه المناطق )باخموت وسفاتوفو(«. 
وشاهد صحافيو اندلاع النيران في مبنى سكني 
ضخم في باخمــوت، بينما تناثــر الحطام في 

الشوارع وتحطمت نوافذ أغلب المباني.
لافروف

واعتبــر لافــروف فــي مقابلــة مــع وكالة 
تاس الروســية، أن الولايــات المتحدة تحاول 
الســاخن«  »الصراع  القصوى من  الاســتفادة 
اقتصادياً وعســكرياً واســتراتيجياً. وأضاف 
لافروف أن الولايات المتحدة تفعل ما بوســعها 
من أجــل إطالة أمــد الصــراع فــي أوكرانيا. 
وأفــاد أن البنتاغــون رفــع ســقف الإنفــاق 
العســكري لاحتياجــات الجيــش الأوكراني، 
التحالــف  فــي  آخريــن  أعضــاء  وطالــب 
مماثلة. بخطــوات  بالقيام  لروســيا   المناهض 
الأمريكية  الروسية  »العلاقات  أن  على  وشــدد 
مجمدة بسبب أخطاء واشنطن«، مؤكداً أنه من 
المستحيل الحفاظ على تواصل طبيعي مع إدارة 
بايدن. وأشــار لافروف إلى أن روسيا مستعدة 
لمناقشــة القضايــا الأمنية ســواء في ســياق 

أوكرانيا أو على مستوى استراتيجي أوسع.
ونقلت وكالة »تاس« عــن لافروف قوله في 
وقت متأخــر أمس الإثنين: »يعلــم العدو جيداً 
مقترحاتنا لنزع الســلاح والقضاء على النازية 
في الأراضي التي يســيطر عليها النظام وإزالة 
التهديدات النابعة من هناك لأمن روســيا، بما 

في ذلك أراضينا الجديدة«.
ومضى يقول: »الأمر بسيط: نفذوه من أجل 
مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروســي سيحسم 
الأمر«، مكرراً وجهة نظر موسكو في أن أوكرانيا 
هي أداة الغرب العازم على »إضعاف« روســيا 

»أو حتى تدميرها«.

في المقابل، قال وزيــر الخارجية الأوكراني، 
دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة أسوشــيتد 
بــرس، إن أوكرانيا تريد عقد قمة »ســلام« في 
شــباط/ فبراير المقبل، لكنه أعرب عن شكوكه 
حيال مشــاركة روســيا فــي القمــة. وأوضح 
أوكرانيا ستجري محادثات مباشرة  أن  كوليبا 
مع روســيا فقط حال مثول روسيا أمام محكمة 

جرائم الحرب.
النطاق على  الغرب عقوبات واسعة  وفرض 
يشمل  بما  الأوكرانية،  الأراضي  لغزوها  روسيا 
فــرض مجموعة الســبع والاتحــاد الأوروبي 
وأســتراليا سقف أســعار للنفط الروسي عند 
60 دولاراً للبرميــل بدأ ســريانه في الخامس 
من الشــهر الجاري، للحد من قدرة روسيا على 

تمويل الحرب.

انفجارات متواصلة

أنطــون  الروســي،  الماليــة  وقــال وزيــر 
ســيلوانوف، أمس الثلاثاء، إن عجز الميزانية 
الروسية ربما يزيد على 2٪ من الناتج القومي 
في 2023، إذ يضغط سقف أســعار النفط على 
الدخل مــن الصادرات، وهــذا أوضح اعتراف 

روســي حتى الآن بأن سقف الأسعار ربما يؤثر 
على الموارد المالية.

وبعد أن منيت روســيا بسلسلة من الهزائم 
ميدانياً، تســعى الآن إلى الانتصار في ســاحة 
المعركــة من خلال الاســتيلاء علــى باخموت، 
وهي مدينة صناعية بلغ تعدادها السكاني قبل 
الحرب 70 ألف نســمة، وهو تعداد تقلص الآن 
إلى نحو عشــرة آلاف نســمة أغلبهم من كبار 

السن. 
ومن شأن السيطرة على المدينة منح روسيا 
نقطــة انطلاق للتقــدم نحو مدينتــين أكبر من 

باخموت، هما كراماتورسك وسلوفيانسك.
وقال أولكسندر )85 عاماً(: »تعرضت بنايتنا 
للدمار. كان هنــاك متجر في المبنــى، ولم يعد 
موجــوداً الآن«، مضيفــاً أنه الســاكن الوحيد 
المتبقــي هنــاك. وبالقرب من باخمــوت، قالت 
بيلاهيا )73 عاماً( إنها اعتادت منذ وقت طويل 

على »الانفجارات المتواصلة«.
العامة للقوات المسلحة  وقالت هيئة الأركان 
الأوكرانيــة، الثلاثــاء، إن قواتها صدت خلال 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية هجمات 
بمنطقة  ســكنيين  تجمعين  اســتهدفت  روسية 
لوغانســك وســتة تجمعــات أخــرى بمنطقة 

دونيتسك. وأضافت أن القصف الروسي استمر 
في مدينة خيرســون في جنوب أوكرانيا وفي 
منطقة زابوريجيا وتجمعات سكنية في منطقة 
خاركيف في شــمال شــرقي البلاد بالقرب من 

الحدود الروسية.
كييف  فــي  المقيم  العســكري  المحلــل  وقال 
أوليــه غدانــوف إن قتــالًا عنيفاً يــدور حول 
المناطق المرتفعــة بالقرب من كريمينا في منطقة 
لوغانسك وكذلك في محيط باخموت وأفدييفكا 
رســالة  في  غدانوف  وأضاف  دونيتســك.  في 
الاجتماعي:  التواصــل  وســائل  على  مصورة 
»دائرة النار في منطقة دونيتســك مستمرة في 

الاشتعال«.
الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر  وقــال 
زيلينســكي، إن الهجمات الروسية على البنية 
التحتية للطاقة في أوكرانيا تسببت في انقطاع 
الكهربــاء عن 9 ملايين أوكرانــي، وهو ما يمثل 

نحو ربع سكان أوكرانيا.

طائرة مسيرة

الروســي فلاديمير بوتين قد  الرئيس  وكان 
خطط لعملية ســريعة لإخضاع أوكرانيا عندما 

أمر بالغزو في 24 فبراير/ شــباط، لكن روسيا 
عانت من العديد من الانتكاســات المحرجة في 

ساحة المعركة.
وفي أحدث هجوم بهدف كشف الثغرات في 
الدفاعــات الجوية الروســي، اخترقت طائرة 
مســيرة يُعتقد أنهــا أوكرانية المجــال الجوي 
الروســي، الإثنــين، متوغلــة بداخلــه لمئات 
الكيلومترات، مما تسبب في انفجار أسقط عدداً 
من القتلــى في إحدى القواعد الرئيســية التي 

تطلق منها روسيا قاذفات قنابل على أوكرانيا.
وقالت موسكو إنها أسقطت الطائرة المسيرة 
فــي قاعدة إنغلــز الجويــة حيث قتــل ثلاثة 

عسكريين.
تقع قاعدة إنغلز الروســية، الموقع الرئيسي 
للقاذفــات التــي تقــول أوكرانيا إن روســيا 
تســتخدمها لمهاجمــة البنية التحتيــة المدنية 
لديها، علــى بعد مئات الكيلومترات من الحدود 

الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان إن 
أياً من طائراتها لم يتضــرر جراء هذا الهجوم، 
لكن حســابات روســية وأوكرانية على مواقع 
التواصل الاجتماعي قالت إن الهجوم أسفر عن 
تدمير عدة طائرات. ولم تعقــب أوكرانيا على 

الحادث إذ اعتادت عدم التعليق على الحوادث 
التي تقع داخل روسيا، لكن متحدثاً باسم سلاح 
الجو الأوكراني قال، أمس الثلاثاء، إن روســيا 
نقلت العديد من الطائرات من إنغلز إلى قواعد 
جوية أخــرى بعد الهجوم وإن نشــاط طيران 

العدو »انخفض بشكل كبير« خلال الليل.
وتعرضت القاعدة نفســها لهجوم ما يشتبه 
أنها طائرة مسيرة أخرى في الخامس من الشهر 

الجاري.
ومثل هذه الهجمــات، إلى جانب قرار بوتين 
في ســبتمبر/ أيلول بتجنيد مئــات الآلاف من 
الرجــال في أول اســتدعاء روســي من نوعه 
الثانية،  لجنود الاحتياط منذ الحــرب العالمية 
جعلت الصراع فــي أوكرانيا أكثر قرباً إلى عامة 
الــروس الذيــن كان بإمكانهم علــى الأقل في 
الأشــهر الأولى من الحرب تجاهل الصراع إلى 

حد كبير لكونه يقع بعيداً عنهم.

حظر تصدير النفط 

وفي سياق آخر، قدم بوتين، أمس، رد بلاده 
الذي طال انتظاره على ســقف الأســعار الذي 
فرضه الغــرب على الخــام الروســي، موقعاً 
مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية 
للدول التي فرضت هذا الســقف، على أن يدخل 
حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شــباط 2023 

ويستمر لمدة خمسة أشهر.
واتفقــت مجموعة الــدول الســبع الكبرى 
الشــهر  هذا  وأســتراليا  الأوروبي  والاتحــاد 
على وضع حد أقصى لســعر النفط الروســي 
المنقول بحــراً عنــد 60 دولاراً للبرميل اعتباراً 
من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول رداً على 

الحرب.
تم تقديم المرســوم، الذي نُشــر على بوابة 
إلكترونيــة حكوميــة وموقــع الكرملين على 
الإنترنــت، كــرد مباشــر على »الإجــراءات 
من  الدولي  القانون  مــع  والمتناقضة  العدائية 
جانــب الولايــات المتحدة والــدول الأجنبية 
ونص  إليهم«.  المنضمــة  الدولية  والمنظمــات 
المرســوم على أن »تســليم النفط والمنتجات 
النفطية الروســية إلى كيانات وأفراد أجانب 
محظور مــا لم يكن في العقــود الخاصة بهذه 
التوريــدات مــا ينص علــى اســتخدام آلية 
تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير 
التحديد  وجه  على  المرســوم  وأشار  مباشر«. 
إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى 

التي فرضت سقف الأسعار.
وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بنداً 
يتيــح لبوتين إلغاء الحظر فــي حالات خاصة، 
على أن »هــذا )الحظر(.. يدخل حيز التنفيذ في 
الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول 

من يوليو 2023«.
وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً 
مــن الأول من فبراير/ شــباط، لكــن موعد 
الحكومة  ســتحدده  النفطية  المنتجات  حظر 
الروســية ويمكــن أن يكون بعــد الأول من 

فبراير/ شباط.

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الروسي في شمال غرب منطقة كييف

رئيس وزراء أرمينيا يلتقي بوتين في سان بطرسبورغ
ويشكو فشل الجيش الروسي في ناغورني قره باغ

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اشــتكى رئيــس وزراء أرمينيــا، نيكول 
باشــينيان، أمــس الثلاثاء، لــدى فلاديمير 
بوتــين مــن عــدم تمكــن الجنــود الروس 
المنتشــرين في ناغورني قره باغ من ضمان 
حريــة الحركة في هذه المنطقــة التي تتنازع 

عليها يريفان وباكو.
وتتهم يريفان ناشــطين أذربيجانيين بقطع 
الأول/ كانــون  منتصف  منــذ  حيــوي  طريق 
ديسمبر يربط أرمينيا في منطقة ناغورني قره 
بــاغ الجبلية التي انفصلت عــن أذربيجان في 
مطلع التســعينيات، حيث يعبر الســكان عن 

خشيتهم من حدوث أزمة إنسانية.
وإغــلاق الطريق الذي نفذه العشــرات من 
الأشــخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم ناشطون 
في مجال البيئة، حدث رغم انتشــار قوة حفظ 
سلام روسية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى 

الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020.
على  بوتين  لقائــه  خلال  باشــينيان،  وقال 
هامــش قمة جمعت زعماء الدول المســتقلة عن 

الاتحاد السوفييتي في سان بطرسبورغ شمال 
غرب روســيا، إن ممر لاتشــين المغلق »ينبغي 
أن يكــون تحت ســيطرة قوات حفظ الســلام 
الروســية وأذربيجــان ضمنت حريــة حركة 
وأضاف  المحور.  هــذا  على  والبضائع«  الركاب 
في بداية اللقاء الذي بثه التلفزيون الروســي: 
»يبدو أن ممر لاتشــين لا يخضع لسيطرة قوات 
حفظ السلام الروســية. وبالطبع أود مناقشة 

هذا الوضع والخيارات المطروحة«.
ووعــد بوتين باشــينيان بإجــراء »نقاش 
مفصــل« حــول ناغورنــي قره بــاغ. وحضر 
الرئيس الأذربيجاني إلهــام علييف أيضاً قمة 
سان بطرســبورغ، ولكن لم يتم الإعلان عن أي 

لقاء علني يجمعه بباشينيان.
وقال: »تمكنــا من التحدث نحــن الثلاثة«، 
الإثنين، دون أن يوضح ما إذا تحدث باشينيان 
وعلييف بشكل مباشــر أو أنه أجرى محادثات 

منفصلة مع كل منهما.
فــي المقابل، قــال جيهون بيرامــوف، وزير 
خارجية أذربيجان، في مؤتمر صحافي إن باكو 
تطالب منذ أكثر من عــام بحق الوصول لمراقبة 

مواقــع التعدين في قــرة باغ التــي تقول إنها 
مستغلة بشكل غير مشــروع. وأضاف ردا على 
سؤال عن الشرط المطلوب لوقف الاحتجاجات 
هي  البيئيين  والنشــطاء  أذربيجــان  »مطالب 
تمكن أجهزة الدولة من زيــارة مواقع التعدين 

هذه ومراقبتها ومتابعة الموقف فيها«.
أوائل  في  وأذربيجــان  أرمينيا  واشــتبكت 
التســعينيات عندما تفكّك الاتحاد السوفياتي، 
من أجل الســيطرة علــى ناغورني قــره باغ، 
وهي منطقة ذات أغلبيــة أرمينية انفصلت عن 

أذربيجان.
وانتهى النــزاع الــذي أودى بحياة 30 ألف 
شــخص، بانتصار الأرمن، غير أنّ حرباً ثانية 
اندلعت بــين الطرفين في خريــف العام 2020 
لباكو  وســمحت  شــخص   6500 بحياة  أودت 

باستعادة جزء من الأراضي.
وتتهم أرمينيا قوات حفظ الســلام الروسية 
الثاني/ نوفمبر  المنتشــرة هناك منذ تشــرين 
2020 بالتقاعــس، في الوقت الــذي تصب فيه 
موســكو تركيزها على تدخّلها العســكري في 

أوكرانيا.

تايوان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية لمواجهة تهديدات الصين
... واليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي قرب الجزيرة

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 مددت تايوان الخدمة العسكرية الإلزامية 
من أربعة أشهر إلى عام واحد، على ما أعلنت 
الرئيسة تســاي إينغ-وين، أمس الثلاثاء، 
لمواجهة  الجزيرة  اســتعداد  ضرورة  مؤكدة 

تهديدات الصين المتزايدة.
وقالت فــي مؤتمر صحافــي إن »الخدمة 
العســكرية الحالية لمدة أربعة أشــهر ليست 
باســتمرار  المتغير  الوضع  علــى  للرد  كافية 
وبوتيرة متسارعة«. وأضافت: »قررنا إعادة 
مدة الخدمــة العســكرية لعام اعتبــاراً من 
2024«. وأوضحت أن التعديل ســيطبق على 
جميع الرجال المولودين بعد الأول من كانون 

الثاني/يناير 2005.
وتعيش تايوان تحت تهديــد دائم من أن 
تغزوها الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من 
أراضيها لا بد من احتلالها يوماً ما وبالقوة إذا 

لزم الأمر.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من مناورات 
عســكرية صينية بالقرب مــن تايوان تقول 
بكين إنهــا تجري رداً على »اســتفزازات« لم 
يحددهــا وعلــى »التواطؤ« بــين الولايات 
المتحدة والجزيرة التــي تتمتع بحكم ذاتي. 
وقالت: »لا أحد يريد الحــرب )...( ولكن، يا 

أبناء وطني، لن يسقط السلام من السماء«.
وفي عهــد الرئيس شــي جينبينغ، كثفت 
والدبلوماســية  العســكرية  ضغوطها  بكين 
والاقتصاديــة علــى تايــوان مــع تدهــور 

صيني  غزو  حدوث  احتمال  ويثير  العلاقات. 
قلق الغرب والعديد من جيران الصين بشكل 

متزايد. 
وأكد شــي الذي أعيد انتخابه في تشرين 
الأول/أكتوبر لولاية رئاسية ثالثة، أن »إعادة 
توحيــد« تايوان لا يمكــن أن تنتظر الأجيال 

القادمة.
وفــي حال وقوع نزاع، تتجــاوز بكين، مع 
مليــون جندي، إلــى حد كبيــر عديد قوات 
جزيرة تايوان البالغ 88 ألفاً، وفقاً لتقديرات 
البنتاغــون. كمــا تفوقهــا بكــين بالمعدات 

العسكرية.
وكثفــت تايوان تدريب جنــود الاحتياط 
وزادت من مشــترياتها من الطائرات المقاتلة 
والصواريخ المضادة للسفن لتعزيز دفاعاتها. 

لكن الخبراء يقولون إن ذلك لا يكفي.
الســابقة  التايوانية  الحكومــة  وكانــت 
اختصــرت المدة مــن عام إلى أربعة أشــهر، 
مفضلــة تطوير جيــش من المجنديــن. لكن 
اســتطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر 
من ثلاثة أرباع التايوانيين يعتبرون أن هذه 

المدة قصيرة للغاية.
ويواجــه الجيــش صعوبــة فــي تجنيد 
الأشخاص بدوام كامل والاحتفاظ بهم بسبب 

قلة الحوافز المالية.
واعتبرت تســاي قرارهــا بتمديد الخدمة 
العسكرية بأنه »صعب للغاية« لكنها أشارت 
إلى أنــه يهدف إلــى »تأمين أســلوب حياة 

ديموقراطي لأجيالنا القادمة«.

إلــى ذلك، قــال مجلــس الأمــن القومي 
الأمريكــي، في بيان، الثلاثــاء، إن الولايات 
المتحدة تشــعر بالقلق إزاء النشاط الصيني 
ويخاطر  الاســتقرار  زعزعة  يســبب  »الذي 
الســلام  ويقــوض  خاطئــة،  بحســابات 
والاســتقرار الإقليميين«، بحسب ما أوردته 
البيان:  وأضــاف  للأنباء.  بلومبــرغ  وكالة 
على  الحفاظ  في  تايوان  مساعدة  »سنواصل 
قدرات كافية للدفاع عن نفســها، بما يتوافق 
مع التزاماتنا طويلة الأمد، ومع سياسة صين 

واحدة«. 
أفــادت وكالــة جيجي  الســياق،  وفــي 
اليابانيــة للأنباء، أمس، بــأن وزارة الدفاع 
ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في 
جزيرة يوناجوني، فــي أقصى غربي البلاد، 
الوكالة عن  بالقرب مــن تايــوان. ونقلــت 
المتحدث باســم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي 
قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي 
يأتي في إطار توســيع معســكر تابع لقوات 
يوناجوني،  جزيرة  في  البرية  الذاتي  الدفاع 
التي تعد جزءاً من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز 
الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، كشفت 
اليابان النقاب عن أكبر حشــد عســكري لها 
منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 
320 مليار دولار لشــراء صواريخ قادرة على 
الــذي يتصاعد فيه  ضرب الصين في الوقت 
التوتر الإقليمي وتســود المخاوف من تحول 
الغزو الروسي لأوكرانيا لحرب أوسع نطاقاً.

»أوشن فايكنغ« تنقذ أكثر من 100 مهاجر في المتوسط
■ مرسيليا- أ ف ب: أنقذت سفينة »أوشن 
فايكنــغ« الإنســانية التابعــة للمنظمة غير 
الحكومية »اس او اس متوسط« 113 شخصًا 
في المتوسط في أول عملية لها منذ رسوها في 
فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اختبار 
قوة بين باريــس وروما، وفق ما أعلنت، أمس 

الثلاثاء، في بيان.
وبين هؤلاء »23 امرأة بعضهن حوامل و30 
قاصرًا غيــر مرافقين وثلاثــة رضع أصغرهم 
ولد قبل ثلاثة أســابيع«، كمــا ذكرت »اس او 
اس متوســط« ومقرها مرسيليا جنوب شرق 

فرنسا.
وأنقذ المهاجــرون ليل الاثنين- الثلاثاء في 
والإغاثة  البحث  لمنطقة  التابعة  الدولية  المياه 
المالطيــة القريبة من ليبيا، بحســب المصدر. 

وتابع المصــدر أن المهاجرين كانوا »في زورق 
مطاطي أسود مكتظ في الظلام«.

وعالجهم على متن السفينة أعضاء المنظمة 
غير الحكومية وكذلك الصليب الأحمر والهلال 

الأحمر.
وقالت ميريل سوتي المتحدثة باسم منظمة 
اس او اس متوســط، إنه في الوقت الحالي لا 
تزال سفينة أوشــن فايكنغ »تواصل الإبحار« 
و«مــن المبكر« معرفة أين ســتتمكن من إنزال 

الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر رســت 
ســفينة أوشــن فايكنــغ في تولــون جنوب 
شرق فرنســا مع 230 مهاجراً تم إنقاذهم بين 
ليبيا وإيطاليا، بعد ثلاثة أســابيع من البحث 
عن ميناء آمــن. وكانت الحكومة الفرنســية 

وافقت على اســتقبال الســفينة »استثنائيًا« 
بعد أن رفضت إيطاليا ذلك، مما ســبب توترًا 

دبلوماسيًا بين البلدين.
وضع الناجون فــي »منطقة انتظار« مغلقة 
وقد تم إما الإفراج عن معظمهم بقرار قضائي، 
أو لأنهــم قاصرون غيــر مرافقــين، أو لأنهم 

حصلوا في فرنسا على حق اللجوء.
ومنذ بدايــة العام، فقــد 1998 مهاجرًا في 
المتوسط بينهم 1369 في وسط المتوسط، وهو 
أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقًا للمنظمة 

الدولية للهجرة.
وكل عام يحاول آلاف الأشــخاص الفارين 
من النزاعات أو الفقر الوصول إلى أوروبا عبر 
المتوســط من ليبيا التي تبعد سواحلها نحو 

300 كلم من إيطاليا.

جيش سيول يعتذر بعد إخفاقه 
في إسقاط مسيّرات بيونغ يانغ

■  أنقــرة-  الأناضــول: قــدم جيــش كوريا 
الثلاثــاء،  أمــس  علنيــاً،  اعتــذاراً  الجنوبيــة 
مســيّرات  خمــس  إســقاط  فــي  فشــله  عــن 
للبــلاد. الجــوي  المجــال  انتهكــت   شــمالية 
العمليــات  مديــر  شين-تشــول،  كانــغ  وقــال 
فــي هيئــة الأركان المشــتركة في بيان: »نشــعر 
بالأســف لأن جيشــنا رغــم قدرتــه علــى رصد 
وتعقب الطائرات المســيرة، فشــل في إسقاطها«، 
المحليــة. »يونهــاب«  وكالــة  ذكــرت   حســبما 
والاثنين، عبرت 5 مســيرات شــمالية خط ترسيم 
الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، وحلقت 
إحداهــا إلــى أن وصلــت الأجزاء الشــمالية من 

العاصمة سيول.
واعتــرف كانــغ بـ«عــدم كفاية« الاســتعداد 
التــي  التهديــدات  ضــد  لبــلاده  العســكري 
الشــمالية. الكوريــة  المســيرات   تشــكلها 
المسؤول العسكري أشار إلى »ضعف قدرة الجيش 
على رصد وضرب طائرات الاســتطلاع الصغيرة 
المســيرة، في حين أنه قادر على مواجهة تهديدات 

المسيرات الهجومية الكبيرة«.
»يســعى الجيــش لتســريع إنشــاء وحــدة 
الطائــرات المســيرة للقيام بعمليات الاســتطلاع 
والمراقبة للمنشآت العســكرية الرئيسية للعدو«، 

أضاف كانغ.

الهند: الشرطة تفتح تحقيقا
بعد وفاة سياسي روسي ورفيق له في فندق

■  نيودلهــي- أ ف ب: فتحت الشــرطة الهندية 
تحقيقاً لكشــف ملابسات وفاة سياسي روسي ثري 
كانــت تقارير أفــادت بتوجيهه انتقــادات للحرب 
الدائرة في أوكرانيا، وموت رفيق له في فندق فخم، 

وفق ما أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء.
وعُثر الســبت على جثة بافيــل أنتوف البالغ 65 
عاماً غارقاً في دمائه أمام جناحه في ولاية أوديشــا 
في شــرق الهند حيــث كان يمضي عطلــة مع ثلاثة 
أشخاص من التابعية الروسية. وتأتي وفاة أنتوف 
بعد يومين على العثور على فلاديمير بيدينوف، أحد 
أفــراد المجموعة المذكورة، مغميــاً عليه بعد تعرّضه 
علــى ما يبدو لنوبة قلبية في الفندق نفســه وتعذّر 
إنعاشــه. وأعلنت الشــرطة أنها تراجع تسجيلات 
كاميرات المراقبة وتســتجوب عمّال الفندق بانتظار 
التقارير المفصلة للتشــريح، مشيرة إلى عدم إثبات 

حصول عمل إجرامي حتى الآن.
بانديت،  راجيش  الإقليمية  الشــرطة  قائد  وقال 
إن »التدقيق جار« فــي كل الاحتمالات الممكنة في ما 
ين. حسب قائد الشرطة، يرجّح  يتعلّق بموت الروسيَّ
أن تكون النوبة القلبية التــي تعرّض لها بيدينوف 
سببها الإفراط في الشــرب واحتمال تعاطيه جرعة 
زائدة مــن المخدرات. وقــال: »حتــى الآن يبدو أن 
أنتوف ســقط عرضياً من شــرفة الفندق«. وتابع: 

»ربما كان منزعجاً من وفاة صديقه فذهب إلى شرفة 
الفندق وعلى الأرجح قضى بسقوطه من هناك«.

وقال قائد الشــرطة الإقليمية إن أنتوف ورفاقه 
وصلوا إلــى الولاية فــي منتصف كانــون الأول/
ديسمبر وزاروا أماكن عدة قبل وصولهم إلى فندقهم 
في راياغادا مطلع الأســبوع الماضي. وتم استجواب 
ين  وكيلــي ســفر مرافقــين للمجموعة، والروســيَّ
الآخريــن. وأنتوف، عضــو منذ العــام 2018، في 
البرلمــان المحلي لمنطقــة تبعد 150 كلم إلى الشــرق 
من موســكو، وهو يمثّل حزب روسيا الموحّدة الذي 

يتزعّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقبل دخوله معترك السياســة، أســس أنتوف 
للصناعــات  ســتاندرد«  »فلاديميرســكي  شــركة 
الغذائية، وفي العام 2019 صنّفته النسخة الروسية 
من مجلــة »فوربس« الأغنى من بــين كل البرلمانيين 

وكبار المسؤولين في البلاد.
إعلامية  وســيلة  نشــرت  حزيران/يونيو  فــي 
روســية رســالة واتســاب منســوبة إلى أنتوف 
لأوكرانيا  الروســي  الصاروخــي  القصــف  تصف 
بأنــه »إرهاب«. ونفى أنتوف على شــبكة التواصل 
الاجتماعي الروســية »فكونتاكتي« أن يكون كاتب 
الرســالة مصراً على أنه يدعم »العملية العســكرية 

الخاصة« التي تشنّها روسيا في أوكرانيا.
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مصر اليوم

لا تنزعجوا
النقاش الذي جرى مؤخرا في مجلس النواب بشــأن صندوق 
قناة الســويس، لم يكن من وجهة نظر الدكتور عبد المنعم سعيد، 
التي عبّر عنها فــي "المصري اليوم" مســتوعبا للفوارق المختلفة 
المتعلقة بهذه التركيبة الجديدة من المشــروعات، التي لا تتوقف 
عن التوســع والانتشــار، والتي كثيرا ما تختلط هي ذاتها بتلك 
الشــركة المســاهمة المصرية، التــي ارتبطت بأحــداث مهمة في 
التاريخ المصري الحديث، فالحقيقة أيضا أن قناة السويس ذاتها 
بمعنى المجــرى الملاحي لم تتوقف عن التطــور والتغيير، بعد أن 
تغير »المفهوم«، الذي تقوم عليه من تنظيم يحصل على أجر مرور 
الســفن، وهذه تُقدر بالحمولة؛ إلى مفهوم آخر بدأ مع حفر القناة 
الجديدة، التي ترتب عليها أولا فوز مصر في ســباق المنافسة مع 
البدائل الأخرى التي قدمتها دول كبيرة وصغيرة. التجربة ذاتها 
ثانيا ســمحت أكثر من ذلك باكتســاب مهارات حديثة ومعاصرة 
للتكريــك والحفر والتطوير، وفوق ذلك خلق سلســلة كبيرة من 
اللوجســتية والتوســعات البحرية في حركة الملاحة  الخدمات 
والتجــارة في الموانئ الملحقــة بالقناة. وباختصــار، باتت لدى 
القناة خبرات جديدة فــي الإنقاذ والنقل والتعامل مع شــركات 
عالمية تتعامل مع الشــرق والغرب. تحويل كل ذلك إلى شــركة أو 
شــركات »مســاهمة« أو صناديق للاســتثمار ليس بيعا للقناة، 
وإنما هو تعظيم للمكاســب، التي باتت تتعدى أجور العبور إلى 
تقديم خدمات وخبــرات ترتبط دائما بالموانئ والممرات الناضجة 
في العالم مثل تلك الواقعة في ســنغافورة ودبي. ما ينقصنا ربما 
هو أن الاستراتيجية التي تربط كل هذه العناصر ليست واضحة 
بالشــكل الكافي للجمهور العام. وهناك واجب إضافي سوف يقع 
على عاتق »الحوار الوطني« المنتظر في التخلص من لسعة كلمات 
بعينها، فالســؤال الأهم من ذلك كله هــو: هل نريد لمصر أن تكون 

دولة متقدمة وعظيمة أم لا؟

ونعم بالله
توقف عبد القادر شــهيب في "فيتو" كثيــرا أمام عبارة وردت 
في كلام مدير مستشــفى ســرطان الأطفال لإحــدى الفضائيات 
وهو يشــرح الأزمة التي تتعرض لها تلك المستشفى الآن وتهددها 
بالتوقف عن العمل، وإغلاق أبوابها بعد انخفاض التبرعات التي 
تجمعهــا.. فقال إن الله يراقــب ما تفعله إدارة المستشــفى بهذه 
التبرعات، لتأكيد أنه يتــم إنفاق هذه التبرعات في الغرض الذي 
جمعت من أجله وهو علاج الأطفال المصابين بالســرطان مجانا.. 
هذه العبارة في رأي الكاتب صارت تقال وتردد الآن من قبل بعض 
المســؤولين، وبدا أنها تبرر التقليل من شــأن رقابة البشــر على 
بعضهــم بعضا كما تقضؤ مبادئ الحوكمــة أن كل أتباع الديانات 
حتى غير الســماوية يعتقدون أن الله الذي يؤمنون به يراقبهم 
وسوف يحاسبهم على أعمالهم ويعاقبهم على أخطائهم.. ومع ذلك 
فإن هذا لم يمنع من أن يخترع البشــر نظما للرقابة البشرية على 
بعضهم بعضا ليضمنوا ســلامة أعمالهم وصيانة الأموال العامة 
وحمايتها من الاســتيلاء عليها.. بل إنهم حينما قاموا بتأســيس 
الدول اهتمــوا بأن تكون هناك رقابة شــعبية علــى الحكومات 
والسلطات التنفيذية فيها.. لذلك ليس مقبولا ومستساغا أن يأتي 
أحد الآن ليروج للاســتغناء عن رقابة البشر ما دامت هناك رقابة 
إلهية تابع الكاتب: أنا هنا لا أتحدث عن أزمة مستشــفى أثير وما 
زال يثار حولهــا الكثير من الكلام، خاصة حــول التبرعات التي 
تجمعها وتعاني الآن من نقــص هذه التبرعات، وإنما أتحدث عن 
أهمية وضرورة الرقابة على الأعمال في بلادي، ما صغر منها وما 
كبــر.. وأنبه إلى أن رقابة الله لنا جميعا نحن البشــر يجب أن لا 
يستخدمها أحد مبررا لتقليل شــأن الرقابة البشرية على الأعمال 
داخــل الدولة، ابتداء مــن أعمال قمة الســلطة التنفيذية وحتى 
أصغر مدير فيها، وأيضا أعمال وأنشطة منظمات المجتمع المدني.. 
فهذه الرقابة ليســت فقط وقاية للحماية من الفســاد، وإنما هي 
تضمن لنا حســن الأداء وصحة السياسات والقرارات، فضلا عن 

سلامة إنفاق الأموال العامة.. وهذا ما أرشدنا له الله عز وجل. 

مستشفى البؤساء
منذ ســنوات يحرص فاروق جويدة على متابعة ما يحدث في 
مستشــفى الأطفال للســرطان 57357 وكثيرا ما تضاربت الأخبار 
حولها خاصة مــا يتعلق بتبرعــات المواطنين من مصــر والدول 
العربيــة.. وقد تعرض المستشــفى وفــق ما أوضــح الكاتب في 
"الأهرام" لحملات ضارية كانت ســببا في توقف التبرعات ورغم 
صدور أحكام قضائية تبرئ إدارة المستشــفى من الاتهامات التي 
نسبت إليها، إلا أن التبرعات لم ترجع كما كانت وأصبح المستشفى 
مهددا بالإغــلاق، والقضية الآن تتجاوز كل ما أحاط بالمستشــفى 
من الاتهامــات، ولكننا الآن أمام كارثة تهــدد حياة آلاف الأطفال، 
وينبغي أن لا يغلق المستشفى لأي ســبب من الأسباب، خاصة أن 
أحكاما قضائية برأت المسؤولين فيه.. وفي تقديري أن الدولة لا بد 
أن تتدخل لإنقاذ المستشفى، خاصة أنه الان يتمتع بسمعة دولية.. 
وقد نجح في تنفيــذ برامج علاجية لا تقل عمــا يحدث في أوروبا 
وأمريــكا.. وهنا أقترح أن تتدخل الدولة لإنقاذ المستشــفى، حتى 
لو تطلب الأمر دعما ماليا ســريعا.. إن الدكتور شــريف أبو النجا 
المســؤول عن المستشــفى أعلن أن ما بقي من الأموال في ميزانية 
المستشــفى لا يتجاوز 300 مليون جنيه وهي تغطــي الالتزامات 
المطلوبة أربعة شــهور فقط.. ولا أتصــور أن تغيب وزارة الصحة 
عن هذا المشــهد، لأنه يدخل في صميم مســؤوليتها، حتى لو كان 
مشروعا أهليا.. وهنا أتســاءل أين أثرياء مصر من رجال الأعمال 
وأصحاب الشــركات والفنانين.. هذه الكوكبة لا بــد من أن تقود 
حملة واسعة لعودة التبرعات إلى المستشفى وأن تشارك القنوات 

الفضائية ووســائل الإعلام المختلفة في حمــلات إعلانية مجانية 
لإنقاذ المستشــفى في هذه الظروف الصعبــة، وأن يمتد ذلك إلى 
المتبرعين في الدول العربية.. إن إغلاق مستشــفى يعالج سرطان 
الأطفال كارثة في كل المقاييس والمطلوب الآن موقف جاد وحاســم 
من الدولة والمؤسســات المالية ورجال الأعمال والمواطنين، وعلينا 
أن نغلق كل الملفات التي شككت في المستشفى، لتبدأ صفحة جديدة 

من الحرص والشفافية والمسؤولية.

بحثا عن الشبع
تحتاج البيــوت، في هذه الأوقات الاقتصاديــة التي يصفها 
كثيرون من بينهم حســن العاصي الكاتبفي "المشهد" بالصعبة، 
إلى حكمة ووعي وتضافر جهود، مــن أجل توفير مناخ الحماية 
والوقايــة من أي تعثــر. إن الاعتدال المالي، مــن الأهمية بمكان 
لتجاوز هذه الأيام الثقال، وهو ما نصــح به الكثير من المعنيين 
باقتصاديات البيوت، وبالتالي على الأسرة أن تكون أكثر حكمة 
في تلك المرحلة، لأن نقودها المتوفــرة تعتبر درعا مهما في وجه 
التحديات. ومع أهمية حلــول التنفيذيين، فإن المطلوب الآن من 
رعــاة البيوت، وفق مــا يقول خبراء، ترشــيد الإنفاق وتأجيل 
القــرارات الكبرى، وتقنين الاســتهلاك وتغيير طرق الشــراء، 
ومحاولة تلبية احتياجات الأســرة من المشــتريات بأقل تكلفة 
ممكنة، عبر ترشــيد المصروفات والنفقات تحت شــعار "الأولى 
أولا"، والاســتغناء عن المواد التي لا توجــد إليها حاجة فعلية، 
والتفكير الجدي في التوفير ولــو أقل القليل، مع تعويد الأطفال 
علــى ذلك ما أمكن. إن ضغوط الغلاء قد تؤدي إلى غليان داخلي 
في البيوت، وعلى الزوجين/الوالدين، مهمة كبيرة في استيعاب 
كيفية إدارة العلاقات تحت هذه الضغوط، فلا شك في أن تنمية 
الحب دون الخبز لا يكفي للاستقرار، والتركيز على تنمية الخبز 
دون الحب لا يصلح العلاقات، وبالتالي فالسير في مسار تنمية 

الحب والخبز معا بات واجب الوقت.

ضمير غائب
آثر حســن العاصي وهــو يصف حالة الكرب التي تعيشــها 
الأغلبية التــي ينتابها الغضب من كل جانــب، إلى أن يلجأ إلى 
نمــوذج )فوران الحليــب( فاســتمرار الغليــان )الضغوط - 
التراكمات( دون انتباه )ود - رعاية - اهتمام - تقدير - وقوف 
ومساندة – شراكة وتشاور، إلخ ( سيؤدي إلى الفوران المفاجئ 
)الصــدام - الشــقاق -الغضب -الخصام، إلــخ(، ولذلك فإن 
نظرية إبريق الشاي )التنفيس( مهمة جدا، عبر زيادة مساحات 
التنفــس )عدم فــرض الوصايــة - الحوار البنــاء - النقاش 
الإيجابي - الابتعــاد الإيجابي - الإيمــان بقيمة الخصوصية 
واحترام الاقتراحات(، وعــدم الطبق على النفس )الالتصاق - 
التفتيــش في الضمائر وفي المواقف( فذلــك مهم للتنفيس ووأد 
الأزمات. وعلــى التوازي مع ذلك، أجد أهميــة كبرى، في التزام 
كبار رجال الأعمال وصغارهم بالعدل والأمانة في البيع، والبعد 
والمحتكرون  فالمطففــون  والتطفيــف،  والجشــع  الاحتكار  عن 
وبال على المجتمع والبيوت وأنفســهم، لأنهم يشكلون استنزافا 
مســتمرا لميزانية بيوت أرهقها التفكير والمسؤوليات، وستعود 
الكــرة عليهم فــي وقت مــا، إذا اســتمر تحميل الأعبــاء على 
المســتهلك وحده، دون رحمة أو عدل، وهنــا الرقابة التنفيذية 
مهمة والتوعية الدينية مهمة جــدا، والملاحقة الإعلامية الأمينة 
مــن الأهمية بمــكان. وفي تلك الأوقــات الصعبة، تبــرز مكانة 
الفضل والإحســان والتكافل في إدارتها، فهناك بيوت مسكينة 
ومؤسســات خيرية ترعاها، في حاجة إلى اســتمرار الإحسان 
والدعم، وبالتالي فالقليل قد يوفر حمايــة للمنظومة الخيرية، 
مع التزام هذه المؤسسات بتقشف حكيم وعدم اللجوء للإسراف 
في الإعلانات والإداريات، والله المستعان على ما نواجه جميعا.

تاجر ومواطن
هناك وســائل كثيرة أحصاهــا الدكتور وجــدي زين الدين 
في "الوفد" للتصدي للتجار الجشــعين الذين يســتغلون حاجة 
الناس. وهذه الوســائل تحتاج إلى تفعيــل من المواطنين وليس 
الحكومة، ويأتى على رأسها الامتناع عن شراء السلعة المبالغ في 
سعرها وســاعتها يحترم التاجر الجشع المواطن ويلتزم بالسعر 
المعقــول، ويرى الكاتــب أن البكاء على ارتفاع الأســعار لم يعد 
يجــدي أو ينفع، إنما الأمر يحتاج من المواطنين سياســة جديدة 
تعتمد على الترشيد، والاكتفاء فقط بالضروريات التي يحتاجها 
المواطن، مع الأســف الشديد هناك إسراف شــديد في استهلاك 
الناس، سواء كان ذلك طعاما أو شــرابا أو إفراطا في استخدام 
الخدمات المقدمة للمواطن. الآن على حد رأي الدكتور وجدي زين 
الديــن جاء دور المواطن ليرد على ارتفاع الأســعار بمنطق آخر، 
يعتمد في الدرجة الأولى على مكافحة الإسراف والعادات البالية 
التي تعتمد على البذخ في الطعام والشــراب، ومن حق المواطن 
أن يشتري فقط الطعام الضروري الذي يكفيه، ويودع البذخ في 
عمليات الشــراء للسلع التي تفســد دون أن يتناولها تحت زعم 
التخزين.. والأســرة المصرية اعتادت على طريقة تخزين السلع 
في المنازل، وقد يصيبهــا التلف دون أن تمتد إليها يد أهل البيت. 
هذه طريقة خطيرة، والقمامة خير شــاهد على ذلك، حيث توجد 
أطعمة كثيرة فاسدة، إما لتخزينها في المنازل، وإما لشراء كميات 
أكثر مــن احتياج المواطــن فيكون مصيرها صناديــق القمامة.. 
المفروض أن يرد المواطنون على ارتفاع الأســعار بالحصول على 
القدر الكافي الذي تحتاجه الأسرة، بعيدا عن البذخ الشديد الذي 

اعتادته الأسرة المصرية. 

لتمر بسلام
أشــاد الدكتور وجدي زين الدين بالأجانــب وبالتحديد في 
أســلوبهم خلال شــراء الأطعمة والمشــروبات، حيث لا يخجل 
المواطن من أن يقف عند الجــزار ويحصل على جرامات معدودة 
من اللحوم تكفي حاجته فقط، أو يقف عند بائع الفاكهة ليشتري 
»موزة« واحــدة أو اثنتين دون خجل، بخــلاف المصريين، حيث 
يقوم المواطن بشراء كيلو أو اثنين في حين أن احتياجه لا يتعدى 
ثمرتين على أكثر تقدير. شــراء المواطــن لاحتياجاته الضرورية 
بــات واجبا وطنيا في ظل الظروف الحالكــة التي تمر بها البلاد 
والتخلي عن سياســة الإســراف والبذخ، باتت عملية مهمة في 
ظل هذا الارتفاع الجنوني الذي طال أســعار كل شيء. وهذا في 
حد ذاته ســيكون رادعا لكل تاجر تسول له نفسه أن يتلاعب في 
الأسعار، فالذي يجعل التاجر الجشع يتصرف بحماقة هو إصرار 
وإقبال الناس على شــراء الســلعة والتكالب عليها.. في حين لو 
شعر التاجر بأن المواطن ليس ملهوفا على السلعة، ما ارتكب هذه 
الحماقات التي يعانب منها الجميع.. بالإضافة إلى أهمية التخلي 
عن كل سلعة يشعر المواطن بأن التاجر يتلاعب في أسعارها، لو 
فعلنا ذلك لاختلفت الصورة، وســنجد القرارات الصعبة والمؤلمة 
التي تقوم بها البلاد تمر بسلام وأمان.. والمفروض على المواطنين 
ألا يسمحوا لأي تاجر بالتلاعب في أسعار السلع. وأعتقد أن هذا 
هو دور المواطن حاليا في ظل الأزمات الخطيرة التي يعاني منها 

العالم أجمع.

الحل الغائب
شيء عظيم أن يتم افتتاح المصانع هذه الأيام، فهي مسألة مهمة 
للغاية، وينبغي أن نحتفي بها، ونعطيها القدر الكافي من الاهتمام 
والنشــر.. وبدوره يرى محمد أمين في "المصري اليوم": شــعرت 
بالسعادة لأن الرئيس السيســي افتتح مصنعا للغازات الطبية، 
ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية فــي مجمع الصناعات الكيميائية 
في »أبــو رواش«. وهذا الاحتفاء لا يأتي من فــراغ إطلاقا، وإنما 
لأننــا نؤمن بــأن التصنيــع يؤدي إلــى التشــغيل وامتصاص 
البطالة والقدرة علــى التصدير.. وهي التــاءات العظيمة، التي 
لا نمل من الإشــارة إليها، )تصنيع ـ تشــغيل - تصدير(، ومصر 
في حاجة ماسّــة إلى ذلك، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي 
تمــر بها البــلاد. وقال الرئيــس إن الدولة حرصــت على تعزيز 
الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والســلع الاستراتيجية، وتلك 
التي يتم اســتيرادها من الخارج لتقليــص الضغط على الدولار 
الأمريكي، وقال في الســياق ذاتــه إن الحكومة عليهــا أن تعلن 
عن حجم البضائع التي ســيتم الإفراج عنها في الموانئ، وســبل 
توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وهــي الخطة التي عرضها عليه 
رئيس الوزراء. ومعناه أن هناك انفراجة في الطريق لحل مشكلة 
الأســعار وتوفير بعض الســلع والمواد الخــام اللازمة للتصنيع 
والإنتاج، ولا مجال لأي تباطؤ بعد توجيهات الرئيس بإنهاء أزمة 
الإفراج الجمركي عن السلع والمواد الخام في الموانئ. وكم تمنيت 
ألّا نتوقف كل يوم عن افتتاح المصانع، هذا هو الحل لكل مشاكلنا، 
وهذا هو مبعث السعادة لافتتاح مصنع الغازات الطبية.. فهو رمز 
للفكرة التي أتحدث عنها.. وســيكون من الطيب أن نفتتح مصنعا 
كل يــوم، المهم أن تكون لدينا المصانع التي تتشــجع وتدخل حيز 
الإنتاج في هذه الفترة، نريد ألف رجل أعمال يقدمون ألف مصنع 
لمصــر، ويقوم الرئيــس بافتتاح المصانع لتعزيــز الإنتاج المحلي 
وتوفير الإنتاج اللازم للاستهلاك. الكرة الآن في ملعب الحكومة.. 
فقد وضــع الرئيس الخطوط العامــة لافتتاح المصانــع وتعزيز 
الإنتــاج.. وعلى الحكومة أن تقدم التســهيلات اللازمة لإنشــاء 
المصانع، وأن تكــون الظروف العالمية حافزا لكــي نمتلك غذاءنا 
ونمتلــك مصانع لإنتــاج احتياجاتنا.. وأن تخفــف الحكومة من 
افتتاح المقاهي والمطاعم في سبيل زيادة افتتاح المصانع.. لنصبح 
دولة منتجة وليس مجرد دولة اســتهلاكية تتوجه استثماراتها 
للمقاهي والمطاعم. لا شــىء تأخر، ما زلنا نســتطيع أن نفعلها.. 
يجب ألّا نتصرف بشكل محبط، ونقول اللي بنى بنى، واللي صنع 

صنع.. نحن نستطيع.

ننتظر النجاة
يرى مرســي عطا الله فــي "الأهــرام" أن التحديات التي 
تواجهنا الآن بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية 
التي أفــرزت موجة تضخمية عاتية وغير مســبوقة شــملت 
كل بلــدان العالم تقريبا هي أعنف وأخطــر تحد واجهناه منذ 
ســنوات بعيدة جدا. والخطورة، في حزمة التحديات الراهنة 
أن دويها أشــد أثرا من هدير المدافع في ساحات الحروب، رغم 
أن هذه التحديات اقتحمت علينا حياتنا في صمت أشــبه بما 
يقال عن »جيوش الأشــباح« التي نشــعر بها دون أن نراها، 
ونحس بأوجاعها دون أن يكون في مقدورنا تفادي ضرباتها. 
وعلى الرغم من شمولية هذه التحديات فإن علينا أن نواجهها 
وحدنا، وأن نستنبط لها حلولا ذاتية تؤمن مسيرتنا التنموية 
والاجتماعية من الأخطار المحدقة، نحن بالفعل نعيش مرحلة 
صعبة ولم يعد هناك خيار أمامنا سوى خيار العمل الجاد، في 
ظل صحة اليقين بأن أعظم مــا يقوينا هو إدراكنا بأننا وحدنا 
نســتطيع أن نواجه هذه التحديــات، وأن نكرر إثبات قدرتنا 
على عبور المستحيل، ولا شــك في أن ما أنجزناه منذ ثورة 30 
يونيو/ حزيران يرســم أمام عيوننا صــورة جميلة مملوءة 
بروح الأمل وما تشــكله الطاقة الهائلة لكتائب العمل، وهو ما 
يجعلنا على ثقة من أن سحب هذه التحديات سوف تنقشع في 
زمن قصير، لتؤكد صحة اليقين الســاكن في صدور المصريين 
منذ آلاف الســنين بأن الشمس ستظل مشــرقة في سماء هذا 

الوطن. وأغلب الشــعوب التي انتقلت من مخابئ التخلف إلى 
آفاق التقدم صنعت معجزتها من القدرة على مواجهة المصاعب 
والتحديــات، وتحويل المحن إلى منح دون التوقف أمام الثمن 
الغالى والضريبة الفادحة للعبور إلى شــواطئ الأمان. وظني 
أن شــعبنا بمقدوره أن يقهر هذه التحديات بوسائل تتناسب 
مع قدراتنا ومع ظروف العصر الذي نعيشــه، ودون مســاس 

بخصائصنا الوطنية وقيمنا المعنوية.

أقرب للمستحيل
بعد أيام معدودات يطوى عام 2022 نهاراته ولياليه ويغلق 
صفحاته نهائيا في دفتــر الزمان، على حد وصف ناصر عراق 
في "الوفــد"، تاركا لنــا حفنة من الذكريــات وبعض الأحلام 
والأمنيات المؤجلة نأمل أن تتحق مع الوليد الســنوي الجديد. 
في جعبتي عشــرات الأحلام لمصرنا الحبيبة وللعالم العربي 
وللإنسانية كلها، أتمنى أن تزدهر عام 2023، ولأن المساحة لن 
تسمح برصد هذه الأحلام وتســجيلها كلها، فسأكتفي بسبعة 
أحلام أوجزها فــي الآتي:1- أتمنى أن ينجــح أولو الأمر في 
حل المشــكلات الاقتصادية الضخمة، فالغــلاء يكوي الأفئدة. 
2- الاهتمــام بالتصنيع وتشــييد المصانع الكبيــرة المنتجة 
التي توفر آلاف فرص العمل هو الحلــم الثاني الذي أرجو أن 
يتحقق في العام الجديد، فالصناعة بمفهومها الواســع يجب 
أن تكــون هدفــا اســتراتيجيا نعمل على إنجــازه وتطويره 
باســتمرار. 3- كلي أمل في أن ننتج مــا يكفينا من القمح، فلا 
يعقل أن مصر بتاريخها الزراعي العتيد غير قادرة على توفير 
رغيف الخبز دون اســتيراد القمح. 4- يتمثل الحلم الرابع في 
ضرورة الاهتمام الجاد والكبير بمنظومتي التعليم والصحة، 
فلا يصح أن ندمر دور المدرســة، من أجل ما يقال عن )بيزنس 
الســناتر(، ولا يليق أبدا أن يلقى المصريون الشقاء والعذاب 
في المستشــفيات الحكومية. كل هذه الأمــور ينبغي أن تتعدل 

وتنضبط وتتطور بما يلائم العصر الحديث.

فرصة للتمني
العدالة، ومــا أدراك ما العدالة، الــذي يعتبرها ناصر عراق 
الحلم الخامس بامتياز. العدالة في كل شيء: في توزيع الثروة.. 
في إتاحة الفرص للجميع، والكفء فقط من يفوز بها، في توفير 
الخدمات للجميع بالمســتوى نفسه. لقد ضجر الناس من الظلم 
والجور، وجأر معظمهم بالشــكوى المرة، فليتنا نلتفت إلى هذا 
الأمر ونعمل على تحقيقه بأقصى ســرعة، فأي شعب غابت عنه 
العدالة وشــعر بذلك، فتيقن أنه شــعب جريح ينتظر الفرصة 
للانقضاض على من ظلموه وحرموه من حقوقه المشــروعة. أما 
ســادس أمنيات الكاتب فيتمثل في العمل على تعزيز الأنشطة 
الفنيــة والثقافيــة والإبداعية لا فــي القاهرة حســب، بل في 
مدن مصر وقراها كافة، فالثقافة تحمي العقل من الســقوط في 
مســتنقع التطرف، والفنون تهذب الوجدان وترقق المشــاعر، 
وفي ظل هذه الأجواء الســاخنة مصريا وعالميا، ما أحوجنا إلى 
الثقافة، وما تعطشــنا إلى الفنون. فيما يبقى الحلم الســابع، 
للكاتب الذي يتجلى في الرغبة الشديدة في أن تتوقف الحروب 
ويســود الســلام على الأرض، وتتحول الطاقــات التدميرية 
للإنســان إلى طاقات تعمير وعلم وصناعــة وزراعة وابتكار، 
حتى ينعم كوكبنا الجميل بأوقات مبهجة من الفرح والمســرة، 
فلا )يعرف الحزن مطرحنــا ولا يجينا( على رأي أم كلثوم. إنها 
أحلام مشروعة ســتظل تداعبنا وتضغط على أعصابنا من عام 
إلى آخر، فالمصريون يســتحقون نعيم الحياة، لا جحيمها، فإذا 
لم تتحقــق تلك الأحلام في 2023، ســنكررها بلا يأس ولا ملل، 

لعلها تتحقق في 2024. وكل عام وأنت طيب وسعيد.

عليه السلام
منذ لحظة ميلاده، كان المســيح مستهدفا من بني إسرائيل، 
وكيدهــم له أمر لم يكن عليه خلاف، ســواء بين المســلمين أو 
المســيحيين، فكلاهما وفق ما أشــار الدكتور محمود خليل في 
"الوطن" يؤكــد أن الصدّيقة مريم، عليها الســلام، خاضت به 
وهو طفل رحلة نضالية مبهرة، واصلها الســيد المســيح بعد 
ذلك. والقرآن الكريم يذهب إلى أن المســيح أحــسّ بكيد بني 
ا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ  إسرائيل له، بســبب كفرهم به: »فَلَمَّ
ا  ونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إلى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّ
ا مُسْــلِمُونَ«. وبنو إسرائيل هم قتلة الأنبياء  بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّ
والمرســلين، وعندما دخل المســيح »أورشــليم« خلال أيامه 
الأخيرة، هتف قائلا: »ويل لك يا أورشــليم يــا قاتلة الأنبياء 
والمرســلين«. وكذلك تظل فصول الصراع بين أصحاب المصالح 
والمصلحين من الأنبياء والمرســلين. كانت الصدّيقة مريم تدرك 
أن حياة طفلهــا مهدّدة، فلك أن تتوقع حــال طفل كان ميلاده 
معجــزة، ثم خاطب قومــه فيما لم يزل في المهــد صبيا. وهي 
المعجزة التي أقرها القرآن لعيسى. يقول ابن كثير في »البداية 
والنهاية«: »وقال إســحق بن بشــر عن جويبــر ومقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس، قال: وكان عيســى يرى العجائب في 
صباه إلهاما من الله، ففشــا ذلك في اليهود، وترعرع عيسى، 
فهمت به بنو إســرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى الله إلى أمه 
أن تنطلق بــه إلى أرض مصر، فذلك قوله تعالى: "وجعلنا ابن 
مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين". كان بنو 
إســرائيل يعلمون أنه نبي صاحب معجــزات، لكنها المصالح، 
التي كان لديهم كامل الاســتعداد للدفاع عنهــا، حتى لو كان 

بالقتل، كما فعلوا مع نبي الله يحيى. 

فرار تاريخي
لم يكن أمام مريم عليها السلام ســوى أن تفر بوليدها إلى 
أرض أكثر أمنا حتى تحافظ على حياته وتكتمل رسالته. تابع 
الدكتــور محمود خليــل: كان الفرار إلى مصــر، وهي الأرض 
التي شــاء الله تعالى أن يســوق نبيه يوســف إليها، ثم وفد 
إليها الأســباط الأحد عشر، ونبى الله يعقوب، ومن نسل بني 
إســرائيل في مصر جاء نبي الله موســى. يقول ابن الأثير في 
كتابه "الكامل في التاريــخ": »واحتملته مريم إلى أرض مصر، 
فمكثت اثنتي عشرة سنة تكتمه من النّاس«. وما يدلل على أن 
مصر كانت مســتقر العائلة المقدسة ما يذكره ابن الأثير من أن 
مريم نزلت بولدها في إحدى القرى، وحلت ضيفة على رئيسها 
)الدهقــان(. ويقول فــي ذلك: »لما كانت مريم فــي مصر نزلت 
علــى دهقان، وكانــت داره يزوي إليها الفقراء والمســاكين«. 
وكانت القرى في ذلك الوقت تنشــأ فوق الربا حتى يســتطيع 
أهلها حماية أنفســهم عندما يفيض النيــل. يذكر الطبري في 
تفســيره للآية الكريمة التي تقول »وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين« ما نقله عن ســعيد بن المسيب: »قال إلى ربوة من 
ربا مصر، قال ليس الربا إلا في مصر، والماء حين يرســل تكون 
الربا عليها القرى، لــولا الربا لغرقت تلك القرى«. ويعنى ذلك 
أن ما ذهــب إليه ابن كثير وابن الأثيــر وغيرهما من المؤلفين، 
وهم يتحدثون عن أماكن أخرى غيــر مصر آوت إليها العائلة 

المقدسة، لم يكن سوى نوع من المراوغة لأسباب غير مفهومة.

حدث في المعادي
واقعة شــديدة الدلالة مــرّ بها محمد مصطفى أبو شــامة في 
"الوطــن": أوشــكت أن أُنهي صــلاة الجمعة في أحــد الجوامع 
الصغيرة في حي المعــادي، وقبل أن أكمل )التســليم( قطع أحد 
المصلين الهــدوء والحالة الطيبة التي ظللتني وولديّ الصغيرين 
وجموع المصلين بــدفء روحي، رغم بــرودة الجو، كان يجلس 
أمامي وختم صلاته متلهفا ثم بدأ يصرخ ويتوسل ويرجو المصلين 
أن يســاعدوه، فهمت من كلامه أن عليه إيجارا )مكسورا( قيمته 
ألف جنيه.. وبصوت مبحوح ظل يشــرح وينوح، قال إنه سيتم 
طرده وأولاده من الشــقة إلى الشــارع في هذه الأيام الباردة.. 
وكي يقطع علــى الناس مظنة التواكل، خاصة وهو يبدو شــابا 
)فى منتصف الثلاثينيــات من عمره(، فأوضح في صراخه أنه لا 
يقدر على العمل، وصلى جالســا على كرسي لأن ساقه مكسورة 
أو مصابة، لم أفهم بعد تداخل صراخه مع بكائه واســتمراره في 
التوسّــل ليســاعده المصلون من طيب صدقاتهم فــي هذا اليوم 
المفترج.. لكننــي لم ألمح حتى ابتعدت أيا منهــم قد تعاطف معه. 
حالة الهلع التي أصابت المصلين جعلتهم يسرعون في الانصراف 
دون ختم الصلاة بالتســبيح، أو صلاة السنة، أغلب المصلين فرّ 
مبتعدا، ربما خشــي بعضهم أن يمر يوما بالمصير نفسه، وهؤلاء 
بالطبع ليس لديهم ما يســاعدون به، فهــم ممن وضعتهم الأزمة 
الاقتصاديــة العالمية على حافة الهاوية، أمــا من يملكون القدرة 
على المســاعدة أظن أنهم انزعجوا مثلى من ســلوك الرجل، فلا 
تزال نظرتنا كلاســيكية للفقير وهي مســتلهمة بالطبع من ديننا 
الحنيف، فقراء وتحسبهم أغنياء من التعفف، كما ورد في سورة 
هِ لَا يَسْــتَطِيعُونَ  ذِينَ أُحْصِرُوا في سَــبِيلِ اللَّ البقرة: »لِلْفُقَرَاءِ الَّ
فِ تَعْرِفُهُم  عَفُّ ضَرْبا في الْأَرْضِ يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِــنَ التَّ
هَ  اسَ إِلْحَافا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْــأَلُونَ النَّ

بِهِ عَلِيمٌ«.

مثله الكثير
فكر محمد مصطفى أبو شامة في العودة إلى الرجل المحتاج 
ليســاعده بما تيســر فما أجمــل أن تختتم صلاتــك ببعض 
الصدقات، لكــن صخب الســائل أصاب الصغيريــن بالذعر 
فاندفعا مبتعدين وهــو خلفهما يلهث ليلحــق بهما، حائرا لا 
أدري صحة ما فعلتــه، متذكرا ما تكرر معنــا أكثر من مرة في 
العامــين الأخيرين، اللذيــن ابتلينا فيهمــا بجائحة كورونا، 
منهــا ما حصل ذات مرة ونحن داخل الســيارة، وإذا بأحدهم 
يدس وجهه من نافذتها يتوســل طالبا المســاعدة، وقتها كنا 
في أوج الإجــراءات الاحترازية والتباعــد الاجتماعي، وكان 
الســائل بالطبع لا يرتدي ماســكا للوجه، فأغلقت النافذة في 
وجهه خوفا على أســرتي، وأشــرت إليه بالابتعاد، وتحركت 
مســرعا بســيارتي، فعاتبتني زوجتى مــردّدة الآية الكريمة 
ــائِلَ فَلَا تَنْهَرْ«. تشغلني كثيرا  ا السَّ من ســورة الضحى: »وَأَمَّ
الصدقات وأموالها ومستحقيها، وتحري الصدق فيمن نبحث 
عنه لنعطيه، ومن نمنع عنه لشــكنا فــي أحقيته، يحركنا في 
ذلك الأمر الإلهــي المتكرّر في أكثر من موضــع بالقرآن الكريم، 
ومنها قوله تعالى في ســورة الذاريات: »وَفِــي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ 
ــائِلِ وَالْمَحْرُومِ«، كما يشــغلني أيضا الصراع المؤسسي  لِلسَّ
)الممنهج( على أمــوال الصدقات، الذي كتبت عنه أكثر من مرة 
في صحف ومواقع مصرية وعربيــة، وخصّصت له فصلا في 
كتابي »مشــكلة الإســلام« بعنوان »الأناة في تصريف أموال 
الزكاة«، خلصت فيه إلى: »أن على كل متبرع بالصدقات تأدية 
ع الصدقة(، أن يبذلَ قدرا من الجهد في  لفريضة الزكاة )أو تطوُّ
توصيل هذه الأموال إلى مســتحقيها، فليس الغَرَض دفعَ المال 
فقط، ولكنّ هناك جزءا تربويّا شــرعه الله في ركن »الزكاة«، 
ق إلا  الذي هو من أركان الإسلام الخمسةِ، وهذا الجزء لا يتحقَّ
بالســعي والاجتهاد للوصول إلى مستحقيها، والتعامل معهم 
ي عن ذلك  وإدراك حقيقة ظروفهم وأشــكال معاناتهم، والتحرِّ
بالاتصال والتواصل المستمر معهم، هذه العلاقة من شأنها أن 

تصنع الكثير في نفوسنا، سواء عند الغَنِىِّ أو الفقير«.

الاستيلاء على أراض وعقارات لخط القطار الكهربائي... ومفاوضات مع الغرف التجارية للسيطرة على الأسعار

الحكومة تنقب عن الورقة الخضراء... والأغلبية باتت مقتنعة بأن المحنة ستشتد... ومستشفى الأطفال يستنجد 

بينمــا الحكومــة ليــس فــي يدهــا مــا تقدمه 
لشــعبها، خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 
تحياهــا البلاد، ســوى الأماني والوعــود، وإزاء 
توجــس كثير من الكتاب التعرض بكثير من النقد 
للمســؤولين، آثر بعضهم الاكتفاء بإبداء النصح 
للمواطنين حول الســبل المثلــى للتوفير، وكيفية 
أعــداد وجبات الطعــام بأقــل الأســعار. وبينما 
الأزمــة تتعاظــم تتزايــد المطالب بإقالــة حكومة 
الدكتــور مصطفى مدبولي، التــي تعهدت مؤخرا 
بإنهاء أزمة السلع العالقة في الموانئ منذ شهور، 
والتي ســاهمت في اشــتعال الغلاء بعد اختفاء 
كثير من الســلع، وعودة السوق السوداء بسبب 
احتــكار بعض التجــار المواد الغذائيــة والدوائية 
لتحقيــق مزيــد مــن الأربــاح. وبــدوره كشــف 
المهنــدس أحمد ســمير وزير التجــارة والصناعة 
عن اتفــاق تم مع الاتحاد العام للغــرف التجارية 
خلص إلى التزام الغرف كافة في المحافظات على 
تحقيق وفرة في المعروض من الســلع والمنتجات 
وإتاحتها بأســعار تتناســب وقيمتها الحقيقية، 
دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، 
خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة 
والبنــك المركــزي، للإفراج عن كميــات كبيرة من 
الســلع ومســتلزمات الإنتــاج المســتوردة بقيمة 
تتعــدى الـــ5 مليــارات دولار، منــذ مطلــع شــهر 

ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى اليوم.
ومن أخبــار الحكومــة: أصدر رئيــس مجلس 

قــرارا  مدبولــي،  مصطفــى  الدكتــور  الــوزراء 
بالاســتيلاء بطريــق التنفيذ المباشــر على أراض 
وعقــارات لتنفيــذ مشــروع إقامة طريــق الأبراج 
في مركز جهينة في ســوهاج، ومشــروع إنشاء 
القطار الكهربائــي في القاهرة. وجــاء في المادة 
الثانيــة للقرار "يُســتولى بطريق التنفيذ المباشــر 
علــى الأراضي اللازمــة لتنفيذ المشــروع، والمبين 
موقعهــا وحدودها وأســماء ملاكهــا الظاهرين 
فــي المذكــرة الإيضاحيــة والرســوم التخطيطية 
الإجمالية والكشــوف المرفقة. ومن الأخبار التي 
لاقت اهتمام البعض: أكد المعهد القومي للبحوث 
الفلكيــة والجيوفيزيقيــة - مرصــد حلــوان، أن 
محطات الشــبكة القومية لرصد الــزلازل التابعة 
للمعهد، سجلت يوم )أمس( الثلاثاء هزة أرضية 
بقوة بقوة 5 درجات على بعد 26 كيلومترا جنوب 
غــرب الطور. ومــن أخبار المعدن النفيس: ســجل 
ســعر الذهــب يــوم 27 ديســمبر 2022، لعيار 21 
الــذي يقيس متوســط تحــركات أســعار الذهب 
قيمة 1550 جنيها، وهي مســتويات سعر الذهب 
التي سجلها مساء يوم الاثنين في مصر. وخسر 
ســعر الذهب عيار 21 منذ تعاملات صباح الاثنين 
نحــو 100 جنيــه، حيــث افتتح تعامــلات الاثنين 
الصباحيــة عنــد 1650 جنيهــا، وســجل بحلول 
نهاية تعاملات المســاء قيمــة 1550 جنيها، وهي 
مستويات ســعر الذهب منتصف تعاملات اليوم 

وقت النشر..

القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:
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ثقـافـةثقـافـة

 بين الاختصاص 
وتداخل الاختصاصات

■ وقفت في مقالة ســابقة على أن ترجمتنا لتداخل 
الاختصاصــات بـ»الدراســات البينية« دليــل على ما 
تعرفــه جامعاتنا من خلل فكري، ومــا يؤكد ذلك أيضا، 
ما لاحظته على ترجمة »الاختصاص« في معجم تحليل 
الخطاب الذي أشرف عليه عبد القادر المهيري وحمادي 
صمــود )2008( حيث ترجم بـ«الفــن« في الوقت الذي 
يتحــدث الكتاب عــن »تحليــل الخطــاب« باعتباره 
اختصاصا. لو اســتفاد مترجمو »الدراســات البينية« 
من هذه الترجمة حرفيا لقالوا »بين الفنون« أو »تداخل 
الفنون«؟ وفي هــذه الحالة أيضا نظل فــي الالتباس. 
فكيف يتناول شارودو ومانغينو مسألة الاختصاصات 

وتداخلها؟
واجهت هذين المشرفيْن على »معجم تحليل الخطاب« 
)2002( مشــكلةٌ مركزية تتمثل في نوعية المصطلحات 
التــي عليهم التركيــز عليها في معجم خــاص بتحليل 
الخطــاب. فهل هــذا الاختصــاص لــه »مصطلحيته« 
الخاصة التي ينفرد بها، ويتميــز بها عن غيره؟ أم أنها 
مفتوحة، وتســتعمل فــي كل الاختصاصــات القريبة 
والبعيــدة؟ إنهــا مشــكلة حقيقية تصب فــي قضية 

الاختصاصات وتداخلها.
اللســانيات  من  بالانطلاق  المعجم  مقدمــة  افتُتِحت 
وظهورهــا باعتبارها اختصاصا ظهر في الســتينيات، 
وعرفــت تطورهــا مــع اســتلهام العلوم الإنســانية 
العلوم  هــذه  وضمن  منجزاتهــا.  لأهم  والاجتماعيــة 
اللغويــة برز »تحليل الخطاب« اختصاصا لدراســة ما 
يتعدى الجملة، تمييزا له عن اللسانيات التي تقف عند 
حد الجملة. ومنذ الثمانينيــات صار »تحليل الخطاب« 
ملتقى لاختصاصــات متعددة تهتم بــه، لأنه من جهة 
يُدمِج فــي عملية تحليلــه أبعادا اجتماعية ونفســية 
وأنثروبولوجية، وغيرها. ومن أخرى يوجَد هو نفسه 
في قلب هــذه الاختصاصات. أدى هذا الوضع إلى بروز 
قضية فرضت نفســها على المشــتغلين بالمعجم: ما هي 
المصطلحات التي عليهم وضعها في هذا المعجم الخاص؟ 
فلــو وضعــوا كل المصطلحــات الموظفة فــي مختلف 
الاختصاصات، لكانوا أمام ترســانة هائلــة، أم عليهم 
الاكتفــاء بالمصطلحات الخاصــة بـ»تحليل الخطاب« 
كاختصــاص خــاص؟ وكان الخيــار الــذي ارتضته 
المجموعة: الاكتفاء بالمصطلحــات الخاصة الموظفة في 
تحليل الخطاب فقط. هذا الخيار الثاني هو نفسه الذي 
سيقود باتريك شــارودو إلى طرح قضية الاختصاص 

وتداخلها للنقاش بين الباحثين.
ينطلق شارودو )2010( من أن السجال حول تداخل 
الاختصاصــات يطرح صعوبات جمــة، فتعدد المعارف 
وكثرة العلــوم أدى إلى بروز الاختلاف بين »الأحادية« 
و»التعدديــة« مبينــا أن »تعــدد الاختصاصات« ليس 
ســوى جمع اختصاصات دون أي تفاعل حقيقي بينها، 
لأن أي اختصاص له استقلاليته، ولا يراجع مفترضاته 
بالنظر إلــى غيره، مكتفيا بتقــديم رؤيته إلى أصحاب 
الاختصاصــات الأخرى. وبصــدد تناولــه لـ»تداخل 
الاختصاصــات« يؤكــد صعوبة تحقيقــه، لأنه يتعلق 
بإقامة روابــط حقيقية بين المفاهيــم وأدوات التحليل 
وطرق التأويل بين اختصاصــات مختلفة، وليس فقط 
بإضافة اختصاصات أخرى حول الموضوع نفســه، بل 
يجب خلق نوع من المواجهة بين كفايات الاختصاصات 
بهــدف جعلها أكثر ملاءمــة من حيــث أدوات تحليلها 
وتوســيع حقل تأويلاتها، انطلاقا من النتائج نفســها 
التي نجمت عن بروتوكولات التحليل الموحد. يتساءل 
شارودو عما يمكن أن يجمع بين الاختصاصات أو يوحد 
بينها، حتى يتســنى لنا معرفة الاختصاص من غيره؟ 
سة،  يجيب بأن الاختصاص يتشــكل من: مبادئ مؤسِّ
وافتراضات عامــة، وأخيرا من مفاهيــم خاصة تحدد 
حقل الدراسة، وتســمح في الوقت نفسه ببناء ظاهرة 

موضوع التحليل.
التحديدات للاختصاص يســتنتج  في ضوء هــذه 
الباحث أنه يتشــكل مــن إطار تصــوري، ومن داخله 
يمكن أن تبنــى عدة نظريات، بصفتها اقتراحا نســقيا 
حــول بعض المقولات. إنه دون إطار نظري لا مجال لأي 
نقاش ممكن لأننا لا نعرف باســم ماذا يمكننا تقييم، أو 
تأكيد أو رفــض نتائج التحليل؟ إن هذه الأداة هي التي 
تشكل المنهجية. وهذا الزوج المنهجي ـ النظري هو الذي 
يؤسس الاختصاص عن طريق تعيين موقع الملاءمة فيه. 

ويسجل ثلاثة منزلقات تعتري التصورات السائدة.
يكمن، أولهما، في الذهاب إلى أن الأنظمة التفسيرية 
العلميــة الكبــرى تســمح بالتعــرف علــى الظواهر 
الاجتماعيــة. ويعيدنا هذا إلى اعتمــاد نماذج التحليل 
باســم »العلمية« التي فرضــت ســلطتها الثقافية في 
مرحلة هيمنة الاختصاصات المنغلقة. أما المنزلق الثاني 
فيدفعنــا إلى الاعتقاد بــأن اللجوء غيــر النقدي، إلى 
العديد من الاختصاصات يمكن أن يتيح فرصة أحســن 
لفهم الظواهر. لكنه ليس ســوى ذر الرماد في العيون. 
ويبرز الثالث في الظــن بأنه لا يمكننا أبدا فهم الظواهر 
بســبب تعقّدها؟ ويؤدي هــذا إلى الدفاع عن نســبية 
محايدة تُراكَم من خلالها الدراسات الإمبريقية المحلية، 
دون أي هــدف يمكنه إضافة لبنة صغيرة في كاتدرائية 
المعرفة التي لا نصبــح نراها إلا من خلال بضعة أحجار 

قليلة. 
إن شــارودو من خــلال رصد هــذه المنزلقات يحدد 
موقفــه من قضيــة الدراســات الكمية التــي تقف عند 
حدود رياضية وإحصائية ضيقة. ومن غموض النزعة 
المتعــددة الاختصاصات الموحشــة، التــي تدعي أنها 
القــادرة على الإحاطة بالظواهر. ومــن التصور المبني 
على صرامة أي اختصاص، وادعاء قدرته على تفســير 
الظواهر وتحليلهــا. هذا هو الموقف الذي أتبنى، والذي 
يبــرز أولا، في: الانطــلاق من وجــود »الاختصاص« 
وثانيــا، من ضرورة »تداخل الاختصاصات« شــريطة 
توفير مجموعة من الإجراءات التــي تعطي لهذا العمل 

ملاءمته العلمية والمعرفية.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

تخييل الفضاء في »واحة الغروب« لبهاء طاهر
مارك كوبر | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ يقترح الأكاديمي والكاتب الفرنسي مارك كوبر في هذه الدراسة التي نقدم ترجمتها 
العربية، قراءة نقدية عميقــة في عوالم رواية »واحة الغــروب« للروائي المصري بهاء 
طاهر، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا. ويصبو الكاتب الذي يعمل أستاذا في جامعة باريس 
الســوربون إلى القبض على ســمات التوظيــف التخييلي لفضاء الواحــة في علاقتها 

بالمدينة والصحراء. 
مثلــت أعمال بهاء طاهر في القصة والرواية والترجمة محطة دالة في مدونة الســرد 
العربي، في ارتباط بجيل الســتينيات. ويكفي أن نشير إلى »الخطوبة« »بالأمس حلمت 

بك« »شرق النخيل« »واحة الغروب« »الحب في المنفى« »خالتي صفية والدير«.

النص 
ترتبــط مصــر شــأن كل بلــدان الشــرق 
الأوســط بهذا التقاطب المهــم بين الصحراء 
والمدينة، واندماج أشــكال الاقتصاد المحلي 
في دينامية عالمية من خلال ظاهرة التوســع 
الحضــري تحديــدا. وتعتبر مدينــة القاهرة 
وفق هــذا المنحى قطــب الفاعليــة والكثافة 
الديموغرافيــة. ويمثل ذلك نوعا من الوجود 
فــي المكان يســبغ طابعا ثانويــا على أنماط 
الوجــود والعيــش الأخــرى في المــكان، من 
قبيل الســكن فــي الواحــة، علــى الرغم من 
الإرادة الحكومية الراغبة في إســباغ القيمة 
علــى الفضاء الصحــراوي وواحاته. ويعبّر 
بعــض الروائيين بوضوح عــن أهمية فضاء 
المدينة فــي المعيش المصــري والقلق المترتب 
على الخــروج مــن المدينة. تعتبــر الصحراء 
فضــاء غيــر قابــل للســكن، وحيــث يكون 
مصــري المدينة منذورا داخلــه لموت محقق، 
إن لم يكن ثمة وجــود لنقاط اتصال وطريق 
واصــل ذي طابــع تجــاري. بيــد أن بعــض 
الروايات التاريخية وذات الحمولة المجازية، 
التــي ترجمت مؤخــرا تجلي بشــكل بدهي 
مظهــرا آخر للواحات، وأقصــد هنا أهميتها 
الوجوديــة وغيــر الوظيفية، بما يســتدعيه 
ذلك مــن إحالتها إلى شــكلٍ آخــر للحضور 

في الفضاء يتســم بهامشــيته وثانويته 
وهشاشــته. وتشــكل هذه الصحراء 

للســكن  بديــلا  للإقامــة  القابلــة 
الحضري، وربما نوعا من اليوتوبيا 

أو الجحيــم السياســي، وحيــث 
وتــارة  الحنــين  تــارة  يتمظهــر 
أخــرى يــأس وإحبــاط الكتاب 
الذين يشكلون الوعي السياسي 
الرعب  مواجهة  وفي  لشعوبهم. 
اللذيــن  السياســيين  والعنــف 

فــإن  الســنين،  لمئــات  يمتــدان 
ضحايــا  باعتبارهــم  الكتّــاب 

مباشــرين يجيبون باللجوء 
إلــى الكتابــة الروائيــة 

وتوظيــف فضــاء الصحــراء، وتخصيصا 
واحة ســيوة الأكثر نأيا عن مركز الثقل في 
البلاد، باعتبارها بديــلا طوباويا، أو تمثيلا 
والاجتماعي  السياسي  للاضطراب  مجازيا 

في مصر.

حذر الواحة

يرتبــط واقع الواحات بعلاقة اشــتقاقية 
أصــول  ذات  »واحــة«  كلمــة  لأن  بمصــر، 
مصرية قبطيــة وهيلينية. وثمة أيضا علاقة 
تاريخيــة قديمة جــدا، تعتبر مصــر بدورها 
واديــا خصيبــا يتســم بصغــر مســاحته، 
وحيــث لا يتيح شــح مــوارده المائيــة تطور 
الزراعة بتأثير شساعة المناطق الصحراوية 

المحيطة به. 
استعمل المصريون كلمة »واحة« للتدليل 
على الاختلاف الموجــود بينها وبين الوادي 
لكلمــة  المجــازي  المعنــى  يتيــح  الخصيــب. 
»واحة« الذي يحيل على الأمان والاستراحة، 
نوعــا مــن الإســقاط الخيالــي. كمــا تتيــح 
أيضــا الإحالــة إلى مشــهد طبيعــي تلقائي 
يفتقر إلــى مزروعات، ويعتبــر مرفأ للراحة 
والاســتجمام، وهو 
المعنى الذي 
ه  ثر تؤ

أو الصــورة الأكثــر  الســياحية،  الصناعــة 
شيوعا والمتمثلة في ظل نخلة إلى جوار الماء. 
تتيح الواحة فضاء متخيلا شبيها بالجزيرة 
فــي غموضــه وعزلتــه. تثيــر واحة ســيوة 
الخيال بســبب بعدها عن وســط البلاد؛ اذ 
تبعد بمســافة 600 كلم عن غــرب النيل. بيد 
أن هذه الوضعية النائية نســبية، على الرغم 
من ذلك؛ إذ تقع الواحة على بعد 300 كلم من 
مرسى مطروح على الساحل المتوسطي و50 
كلــم من الحــدود الليبية، فــي ملتقى الطرق 
العابــرة للصحــراء، وهــي محطة رئيســية 
تصل بين المغرب وشــبه الجزيــرة العربية. 
غير أن عزلتها والغموض الذي يرشــح منها 
ليســا بالإطلاق الذي رغب بعض الكتاب في 
تأكيده. وتبقى واحة ســيوة بالنســبة لآلان 
بلوتييــر الأجمــل والأكثر امتلاء بالأســرار 
والضائعــة في غمرة صحــراء مطلقة. وهي 

تشكل بمفردها عالما وحده. 
تعتبــر عزلــة الجزيــرة محصلــة المراقبة 
العسكرية للحكومة المصرية، التي لا تختلف 
عن القاعــدة المطبقة فــي كل المــدن. وتعتبر 
النســاء المتواريات خلف حجبهن الســميكة 
أشــبه بأشــباح، وثمــة لعنــة قديمــة تلقــي 
وطأتها على المدينة ونسائها بشكل خاص. 
وتعرف واحة ســيوة المصير ذاته لكل المدن 
المصريــة من هشاشــة اقتصاديــة واختفاء 

للنساء ومراقبة عسكرية وبوليسية. 
ينبغــي التذكيــر فــي مــا يتعلــق بالعزلة 
والغمــوض أن الدخــول إلــى الواحــة كان 
ممنوعا على الغرباء إلى حدود ســنة 1967، 
ولم يتم وصلها بباقي العالم إلا في مستهل 
الثمانينيات، وهو مــا يطرح افتراض اكتفاء 
ذاتــي. وتشــهد علــى مكانــة واحة ســيوة 
الرفيعــة ونظامها الزراعي المتعــدد كتابات 
علمــاء الجغرافيــا منذ القــرن الخامس قبل 
الميلاد. كان اســمها »سيخيت أميت« ويعني 
أرض النخيل المثمرة، إبان الحقبة الفرعونية. 
وهي معروفــة منذ القــدم بمعبدها الخاص 
بالإله آمــون والمعروف في مجموع الحوض 
الأبيض المتوســط. وقد زار الإسكندر الأكبر 
هــذا المعبد بعــد وفاة صديقه هيبيســثيون، 
وتعهــد الفاتحون العــرب والأمازيغ الواحة 
بالعنايــة قبــل أن يعــاد احتلالها بعــد فترة 
هجــر ونبذ في القــرن الثامن الميــلادي، في 
الفتــرة التي شــيدت فيهــا قلعة شــالي في 
الموقــع الحالي لمدينة ســيوة، لصد هجمات 

القبائل المجاورة.
اســتند الروائــي بهــاء طاهــر إلــى هذه 
المعطيات التاريخية والأســطورية كي يبلور 
في ســياق روايــة »واحــة الغــروب« حبكة 
ســردية وصــورة جديــدة لواحــة ســيوة، 
بالاحتــكام إلى حرية الابتــكار في ارتباطها 

بالواقع، التي تميز الخطاب الأدبي. 
يخــص بهــاء طاهــر بمعيّــة الروائيــين 
المصريين الآخرين واقع الواحة بنظرة 
بلغــة  يتوســلون  وهــم  خارجيــة، 
أخــرى ويتحررون من ثقل الواقع 
علــى الأرض. لــم تتخلــق هــذه 
الروايــة داخــل الواحة بشــكل 

مباشــر، وإنمــا تندرج فــي ســياق التخييل 
الروائي المصــري المعاصر في ذروة تطوره. 
ويتموقــع هــذا الأخيــر عمومــا فــي المجال 
الحضــري، ونادرا ما يكــون له حضور على 
هوامــش الصحــراء. وبفضــل موقعها في 
قلــب الصحــراء فإن واحــة ســيوة تتأطر 
بشــكل طبيعــي باعتبارهــا فضــاء روائيا 
ملائما لتخيل يفضل ما هــو مثالي على ما 
هو واقعــي، وهذا ما يميــز كتابات العديد 

من الروائيين الأقباط.

الغموض والعزلة

تتأســس بعض الروايات على التوظيف 
القاهــرة  مدينــة  لفضائــين:  المتعاقــب 
والصحراء. وتتحدد قيمة الغموض والعزلة 
المميزة للواحة بوصفها ملاذا ســيكولوجيا 
من خلال بنــاء الحبكة. ونمثــل لذلك بنبيل 
يســتمتع  أول«.  »جســد  وروايتــه  نعــوم 
فــؤاد أســتاذ علــم الاجتماع والشــخصية 
المحورية بالقــدوم إلى مدينــة داخل منطقة 
شــبه مهجورة، تحيــط بها بحيرة مقدســة 
أوشــكت مياهها على النضوب. يتعلق الأمر 
فــي مدينــة أبناتــو المقدســة التي تكتســي 
لونــا أحمر وقــت الغــروب، وقطعــة أرض 
على حــواف الصحراء. وقــد رغب فؤاد في 
الانعزال داخلها كــي يتخيل المدينة القديمة 
ويحل أســرار التشــكيل الجغرافي للمكان، 
الذي يتمثل ببســاطة في الجبــل والبحيرة 
والطريق المؤدية إلى الوادي. وتطل شــرفة 
شــقته مباشــرة على الصحراء. بيد أن هذه 
الجغرافيا الأولية تخفي طوبوغرافيا سرية 

محجوبة. 
تتأطــر رواية بهــاء طاهر مــن جهتها في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، يتــم انتداب 
الضابط محمود ابن القاهرة للعمل محافظا 
لســيوة وتحصيل الضرائب. وقد اصطحب 
معــه زوجته الأيرلندية كاتريــن، التي كانت 
تأمــل في العثور على قبر الإســكندر الأكبر. 
كان محمود يجســد الآمــال المجهضة لمصر 
فــي الديمقراطية والاســتقلال. وكان رهينة 
للاتفــاق الــذي كان يتجــاوزه فــي ســياق 
الاحتــلال  ضــد  عرابــي  أحمــد  انتفاضــة 
الإنكليــزي. وقد شــعر بالســخط لتحالف 
الأوليغارشــيا المحليــة مع الاحتــلال، بغاية 
ســحق الشــعب المصــري، وكان لزاما عليه 
ضــدا على إرادتــه أن يطيع أوامــر الاحتلال 
ويقمع أهالي سيوة. تمثلت مهمته الرئيسية 
فــي جبايــة الضرائــب، وإن كان احتمــال 
تعرضــه للمــوت واردا. كان عبور الصحراء 
فــي حــد ذاته حكمــا بالمــوت بفعــل الرياح 
المشــبعة بالرمــال، التــي تغمر المســافرين 
وتمحــو آثــار الطريــق. بيد أن واحة ســيوة 
ســتبدو بعد العاصمــة الرمليــة المريعة من 
أكثر الفضاءات حفاوة واستضافة، ويبدو 
محمــود كما لــو إنه يكــرر زيارة الإســكندر 

الأكبر، الذي سيموت بعدها بفترة قصيرة.
سوف تتحول واحة سيوة بوصفها قلعة 
طبيعية عصيــة على الفهــم والترويض إلى 

شــخصية 
فاعلــة فــي الرواية. وتبــدو الشــخصيتان 
لــو  كمــا  وكاتريــن،  محمــود  الرئيســتان 
تنشــدان مثالا مســتحيلا يتمثل في حكومة 
عادلــة بالنســبة لمحمــود، وحــل لغــز قبــر 
الإســكندر الأكبــر في ما يهــم كاترين. ويتم 
العبور من خــلال البناء التخيلي من الفضاء 
الطبيعي لواحة ســيوة إلى الفضاء المتعالي 
علــى الطبيعة بيســر. وتتيــح الواحة ترتيب 
اللقــاء مع المقــدس، وتفصح عــن حضورها 
باعتبارها مناقضة للصحراء، ونقطة ارتكاز 
للنزعة المثالية الحاضرة بكثافة في التخييل 

السردي.

مفهوم الحقيقة

تقترح روايــة »واحة الغروب« كونا بديلا 
وتلتزم بإســباغ طابع نســبي علــى مفهوم 
الحقيقة. وإذا نحن استندنا إلى فكرة بافيل 
تومــاس القاضية بأن فــن الرواية بحث عن 
حقيقــة مثالية، فإن روايــة »واحة الغروب« 
لن تســتنكف مــن المثالية، أو عدم مشــاكلة 
الواقــع حتــى إن كان التطور العــام للرواية 
قد اتجه بالفعل صوب الواقعية الاجتماعية 
والســيكولوجية في صيغتها الأكثر مرونة. 
ومــا يثير الاعجــاب في هــذه الرواية يتمثل 
في الدينامية الداخلية التي تشــتغل داخله؛ 
فــي  ذاتيهمــا  وكاتريــن  محمــود  يجــد  إذ 
مواجهــة عالم إشــكالي يســتعصي القبض 
على معنــاه. أجهض حلم محمــود بالحرية 
بفعل وطاة الواقع الاســتعماري؛ وهو وفق 
هذا المعنى بطل إشــكالي وشخصية روائية 
تضطر نســبيا إلى الرضــوخ والإذعان. ذلك 
أن المثــال الذي يصبــو إليه أكثــر رحابة من 

الكون الواقعي. 
أصدر بهاء طاهر هــذه الرواية عام 2007 
ويعتبــر فــي آن واحــد مــن أنصــار النزعة 
المثالية الموروثــة عن أوروبا، والواقعية التي 
تشــكل انشــغال الكتاب المصريين من قبيل 
صنع الله إبراهيم. ويبقى سؤال التفكير في 
الرواية في نــص »واحة الغــروب« حاضرا 
بقــوة. يعيــد بهاء طاهــر بمعنى مــا الوصل 
بمثال يتحدد في عظمة وســمو الأنا وفعلها 
التاريخي. وهو الصنيــع الذي آتاه روائيون 
آخرون مــن القــرن العشــرين ينتمــون إلى 
جيل ســابق، وضدا من الاتجاه السائد في 

الرواية الحديثة.

إعادة إنتاج الواقع: ميتافيزيقيا في نصوص عادل مردان
»الخيال قوّة الطبيعة في عالم الكلمات«

والاس ستيفنز    

■ من أين يأتي هذا الشعر، هذا الذي يولد ويتجدد 
فــي إبداعه الجمالــي بحثا عــن المثال، فهــو دائماً 
مليء بالأسرار وهو دائماً ســر الأسرار، في هاجس 
افتتانه بعدم اكتماله، والشاعر عادل مردان يضعنا 
في قصيدته )مواســمُ لحمارِ الأســفار( أمام تكوين 
لا نهائــي للرؤيا، يعتمد على مخيلــة المتلقي رغم أن 
القصيدة اكتملت فــي كلماتها، وإيقاعات الدهشــة 
للمغامرة التشــكيلية المجيدة تســري فيها، فتنفتح 
يحضر  ميتافيزيقيــة،  اســتعارات  علــى  القصيدة 
فيها فن التشــكيل في بلاغة اللغــة، فيتجاوز المعنى 
والشــعر، ويضعنا أمام جمل بصريــة، مفتوح على 
والإبهار  والتراجيديا  الدرامــا  فيها  تنتظم  التأويل، 
بين الأسطورة والملحمة، كأن الزمن فيها يتلاشى في 

المدى:
أقفُ بقفازاتٍ سوداء

بينما إنليل يُحصي القرابين
يا لها من ظهيرة!

ســنجد في هذا التشكيل الشــعري الميتافيزيقي 
والقريــب من الأســطورة، والأســطورة واســعة 
الخيال في الميثولوجيا، أن الشمس في كبد السماء، 
والهواء الســاكن يتمدد وباتســاع هائل بعيدا حتى 
يصبح كالمرايا المخادعة، معلنة عن حضور ســر الماء 
)السراب( الذي لا يبوح عن كينونة سره الا للوهم، 
فتتشكل فيها موســيقى فضية، قيد التكوين، تعزفها 
أوركســترا الارتواء على مقامات عاليــة من الوهم، 
حيث تتماوج الموســيقى على أصابــع البيانو وهي 
محتاره بين اللحن والتنغيم، بين النعومة والقساوة 
والقوة الصارمة، فالكلمات تحاكي الوجود وتحاكي 
حضــور الفيزياء في الفرضيــة الميتافيزيقية، حيث 
سيســيطر التجريد على مســاقط الضوء فتتلاشى 
الظلال ولا يبقى شــيء، سوى الســراب والقرابين 

والقفازات السوداء وإنليل بفكره المتعالي.
وفي المقطع التالي ســنجد أن الحيــاة هنا صفر، 
منغلقه على ذاتها في هذا العالم السكوني، إنه هائل 
كالفراغ لا نمو فيه، والزمن فيــه متكور على صمته، 
كأن الحياة مجــرد هامش في ملهــاة، وحتى الملهاة 

التي يخبرنا الشاعر عنها سنجد أنها تراجيديا: 
في السوقِ القديم

إذ ينعتُهُ المألوفون زريبةَ الذباب
تبدأ الملهاة

لحظةَ يَمزحُ الباعة

وهكذا تتشــكل قصيدة لدى الشــاعر تتماهى مع 
لوحات جورجيو دي شــيريكو، الذي رسم ذات مره 
لوحته )أغنية حب( مفتوحة على اتســاعها، تحضر 

الدهشة معها، وهذا ســر الافتتان لديه والتوق إلى 
رؤية الأساطير متجســدة في قصيدة، كفعل شعري 

في تشكيل وافر الإيحاء لدرجة الألم:
عندما يتوقّفُ قطارُ الأوهام

أكتُبْ عن الِمحْنة
مقاطعَ تنبضُ بالحياة

وأدرْ ظهرَكَ للفنّ

وفي هذا المقطع العرضي الذي يستطيل به الوقت 
عبر مرور قطار الأوهام، ولا بد من أنه مر وقت طويل 
لمرور قطار الأوهام حتى يتوقف، أهو مشــهد مفتوح 
على الندم، مسروق من الحياة بتعبير مذهل، كلوحة 
غير منجزة، تاه نســق ملامحها، في موسيقى خافتة 
عند الكتابة عــن المحنة، فأدار الشــاعر ظهره للفن. 
نتابع الشــعر في القصيدة في المقطع التالي، بسرورِ 
من اهتدى إلى جوهره في عوالــم لا تزال حتى الآن 
افتراضا فــي الميتافيزيقا، عبر هــذا التحاور المذهل 
الذي أثار فينا الإحساس بالتعاطف، استطاع الشاعر 
أن يقبض على لحظــة الاغتــراب وأخضعها لإيقاع 
الشعر المتســامي، وجعلنا نتساءل ما الذي يتسرب 
إلى النفس بعد هذه الكلمات التي ســتملأ حواسنا؟ 
فثمة لمســة حزن أو كآبة، كأن الغربة هي الإحساس 
الذي يشغل مشهدية هذا المقطع ذات البعد الدرامي، 
ويضفي عليه وجــوداً كونياً، ربما هذا لم يخطر على 
بال فان كوخ وهو يرسم حقول القمح تحت الشمس، 

ولا إدوارد مونك في صرخته الأثيرية:
القّشةُ مستلقية على ظهرها

تحاورُ الفضاء: 
لمْ أعُدْ قرويّةً يا نجم

ستحملُني الرّياحُ
إلى ضجيجِ المدن

هذا المقطع من القصيدة، يأتي الشــعر منسجماً مع 
الطبيعــة، طبيعته وطبيعة الشــاعر، لكنه في مجاز 

سيريالي الذي اقترب منه الشاعر كثيراً:
كْرُ بعد أن تعْتَعني السُّ

كنوزُ الطّبيعةِ في البيت
الِمصباحُ يموء

الأريكةُ تنبح

هناك دائما لحظات متخيله مستعصية على الزمن، 
متوحد على الإبداع ومتجســدة في هيئة الأشــياء، 
ربما ســتتحقق أو هي على قيد التحقيق، في الصورة 
الشــعرية أو ما يتيســر في التأويل، فكل لغة حقيقية 
تخلق صورة شــعرية هــي مفتتح للإبــداع والخلق 

المدهش:
يمكنُ الاستعانةُ بمصرِفِ الحبّ

في الخريفِ الُمتجَدّد
الأيّامُ تتساقط

من شجرة الزّمن
غداً الُجمُعَة

ةٌ عالية هِمَّ
حراثة  فــي  رغبــةٌ  بــكَ 

المستقبل

الشاعر  استكمل  هكذا 
لحمار  )مواسم  قصيدته 
الأسفار( بمقاطع كالختم 
توقيع  فهي  الاسطواني 
وبينها  الحيــاة  علــى 
السراب  مرايا  الشــعر 
شــيء  كل  يخضــع 
فيهــا لإنشــاء تكوين 

متناغم، فالشــاعر كأنه على جناح إشراقة، باهراً في 
تدوين الإبداع وتشــكيل الفعل الســينمائي المدهش 
في التكوين الشعري، وســنجد أن التكثيف لديه حد 
الاختزال بما يوازي فكرة التجريد في التشــكيل، لكن 
الموســيقى المرافقة للصور الشعرية تبقى شاسعة في 
حضورهــا في انعكاســها في المعنــى أو امتدادها في 
التأويل، كما رسم بيركلي شو لوحته )أغنية العصور 
القديمة( وجســد حضورهــا النغمي فــي الألوان أو 
أغنية من النجوم ـ لفيكتور تشيرنوفولينكو، وسنجد 
أن كل هــذه الحياة في القصيدة يمكــن أن تنتظم في 
تدفق واحد روحياً وميتافيزيقياً، فهي إنجاز رائع في 

الشعر.
هنا مقاطع من مواسمُ لحمارِ الأسفار:

أقفُ بقفازاتٍ سوداء
بينما إنليل يُحصي القرابين

يا لَها من ظهيرة!

في السّوقِ القديم
المألوفون زريبةَ  ينعتُهُ  إذ 

الذباب
تبدأ الملهاة

لحظةَ يَمزحُ الباعة

قطــارُ  يتوقّــفُ  عندمــا 
الأوهام

أكتُبْ عن الِمحْنة
مقاطعَ تنبضُ بالحياة

وأدرْ ظهرَكَ للفنّ

أبوحُ لكِ في ليلِنا
وأنتِ تُضيئيَن الأغوار

أيّتُها النجمةُ
أمَا تتعبين؟

يَهفُو الُمسنّونَ
إلى قاعِ المدينة

الزّمنُ يكتبُهُم
بسطورٍ غامضة

طريقٌ شائكةٌ بين النّخل
لا أرغبُ في الحقائب

هل أنا
حمارُ الأسفار؟

٭ كاتب عراقي

ناظم ناصر القريشي *

بهاء طاهر

عادل مردان
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ثقـافـةثقـافـة

 الهوية المغربية ما بين 
التراث الشعبي والفن المسرحي

■ دولــة المغرب التي نشــأت منذ أربعة آلاف عــام قبل الميلاد، 
ع ثقافي فريد مصــدره وفود العلماء والأفراد من جميع  تمتاز بتنوُّ
الأديان، وكذلك تعاقب هجمات استعمارية عليها من الغرب، سواء 

من دول أوروبية أو عربية. 
وقبل عصور تلــك الغزوات، وجد العلماء نماذج من الإنســان 
الأول وحفريات لها قيمة كبرى في الدراســات الباثولوجية. وقد 
حظيت دولة المغرب أيضــا بنصيب من الوجود فــي الميثولوجيا 
الإغريقيــة والرومانية، وتبعــا للميثولوجيــا الإغريقية، عندما 
طُلِب من هرقل اثنا عشــر عملا مســتحيلا، ارتبط اسم هذا البطل 
الأســطوري بالمغرب، الــذي كان له وجــود بارز في الأســاطير 
الفينيقية، والدليل على ذلك وجــود معبد الإله الفينيقي »ملقرت« 
Melqart في مدينة ليكسوس. أضف إلى ذلك العديد من الشواهد 
ع الثقافي في هــذا البلد، الذي كانت  ــد التنوُّ والتيارات التي تؤكِّ
بدايته الحقيقية في القرن الأول قبل الميلاد، حينما أسس الأمازيغ 
ة  حضارة قوية ذات بأس تحت اسم مملكة »موريطانيا« وهي مشتقَّ

من الكلمة الإغريقية »موروس« وتعني »أسود«. 
ومــع توالــي الهجمــات الاســتعمارية، تم تقســيم مملكــة 
»موريطانيا« إلى »موريطانيا القيصريــة« وهي التي تضم أجزاء 
من الجزائر، و»موريطانيا الطنجية« وتشــير إلى دولة المغرب في 
العصر الحالي. وعنــد العرب، عرفت دولة المغرب باســم المغرب 
الأقصى؛ حيث كان هنــاك أيضا المغرب الأدنى وتشــير إلى دولة 
تونس، والمغرب الأوســط ويشــير إلى دولة الجزائر. أي أن بلاد 
المغرب كانت وحدة واحدة، لولا الاســتعمار وتقسيمه لها. ولطالما 
كان المغرب ملاذاً للأدبــاء والمفكّرين والتيارات الدينية لبعده عن 
ســلطة الخلافة الإســلامية، ومن ثمَّ تمتع كل مــن يلجأ له بحرية 

التعبير عن آرائه.
ولم يســلم المغرب منذ القدم من الاســتعمار؛ فهنــاك الرومان 
روا بشــكل واضح في حركــة الأدب والفنون.  والإغريق الذين أثَّ
م  فالاستعمار الروماني، الذي اشتهر بمســرحه الشهير الذي يقدَّ
ان المغرب ميلا فطريا لعشق  عليه جميع ألوان الفنون، جعل لســكَّ
المسرح والفنون المســرحية، استمر إلى العصر الحديث، وازدادت 
أهميته في العصور التي عانى فيها الشعب من الاستعمار الإسباني 
والاســتعمار الفرنســي. ولا يمكن إنكار الدور الجريء الذي كان 
يلعبه محمد القرّي في مقاومة الاســتعمار بمســرحياته الجريئة، 
التي تندد بأفعال المستعمر الشنعاء، ما تسبب في دخوله السجن 

ة بسبب مسرحياته التي تحض على المقاومة. وتعذيبة لمرات عدَّ
المســرح في إطاره الحديث لم يكن ليحافظ على الهوية المغربية 
المتعددة الثقافات  بالقدر نفسه الذي استطاع أن يضطلع به مسرح 
التراث الشعبي، الذي يعتمد في الأساس على الإطار المشهدي، أو 
كما يسميه المغاربة »الفرجوي«؛ ولذلك اعتمد هذا التراث الشعبي 
لونا مسرحيا له جذور ضاربة في الماضي. ومن أشهر ألوان المسرح 
الشعبي هو مهرجان »ســلطان الطلبة« الذي يتم الاحتفال به في 
فصــل الربيع من كل عــام من قبل طلبة مدينة »فــاس« وفيه يقام 
مزاد علني على »تاج السلطة« ومن يفوز به يتم تنصيبه »سلطان 
الطلبة« لمدة أســبوع كامل، يحظى فيه السلطان بخدمة كاملة من 
أصدقائه الذين يقومون بدور الحاشية. وفي نهاية الأسبوع، يجب 
م في الخفاء قبيل الفجر؛ لأنه لو  أن يتسلل الســلطان ليلا من المخيَّ

وقع في يد أصدقائه سيوسعونه ضربا بالنعال.
ز بها الهوية  ومن أهم ألوان الفنون الفرجوية الأخرى التي تتميَّ
المغربيــة هي »فن الحلقــة« الذي تختلط فيه المبــادرة والتلقائية 
بالحكي والتشخيص والإيماء، من قبل رجال متمرّسين في الصنعة 
التي اكتســبوها بمباركة من أربابها. ويســمى المشــخص في فن 
الحلقــة »الحلايقي« أو »لمحارفي« )كما يســميه أرباب هذا اللون( 
والذي تكون مهمتــه اجتذاب أكبر عدد من الجمهــور )الفرْك( من 
خلال الاقتــراب من أفكارهم وانشــغالاتهم اليومية والآنية، التي 
تكــون بمثابة المدخل الــذي ينطلق منه لعمل حلقــات يكون فيها 
العرض تفاعليا بين الفرك ولمحارفي، أو حتى بين الفرك بعضهم مع 
بعض. وعلى هذا، يبدأ لمحارفي في إضحاك الجمهور والســخرية 
منهم وإبهارهم بمواقف تلقائية. ومن اللافت، أن الحلقة تضيق أو 
تتسع تبعا للموقف الذي يتم تمثيله؛ فإذا كان لمحارفي يقوم بدور 
ائين ومروضي  الطبيب، تضيق الحلقة؛ لكنها تتســع في حال الحكَّ

الثعابين والقردة والموسيقيين والمغنيين الشعبيين. 
ويطوف لمحارفية )الحلايقة( أرجاء البلاد، قد يكتســب بعضهم 
شــهرة واســعة فينتظره الجمهور خصيصا. ولا يدخل الحلايقي 
داخل الحلقة، إلا للدعاء لمن أعطى له هبة ســخية، أو الدعاء على 
من غادر دون أن يعطيه نقودا. وشبيه بفن الحلقة هو فن البساط، 
وليس المقصود من كلمة »البساط« ما يوضع على الأرض من غطاء، 
بل »التباســط في الكلام« بالجنوح إلى الهزل والمزاح والفكاهة مع 
ظ بعبارات جريئة. وكان هذا اللون مخصصا  ترك الاحتشام والتلفُّ
لتسلية السلاطين ورجال الدولة والأثرياء على وجه الخصوص، 
لكنهم لم يغفلوا أيضا تقديمه للعامة. ولتحقيق التســلية، كان هذا 
ات البندير  الفن يعتمد على مشــاهد هزلية قصيرة قد تصاحبها رنَّ
ونغمــات المزمار، وكثيرا ما كان يقوم على انتقاد ظواهر اجتماعية 
ق التشخيص  عينها بطريقة ساخرة خالية من الحشمة، أو قد يتطرَّ

والسخرية إلى انتقاد وجهاء المجتمع. 
وفي بعض الأحيان، كان القائمون على فن البساط يستخدمون 
هذا الفن للنصح والإرشــاد بطريقة غير مباشــرة، أو للتعبير عن 
شكوى ومشكلات الشعب أمام السلطان وكبار رجال الدولة حتى 
د عن فن البساط هذا لون  يلتفتوا لها ويعملون على حلّها. وقد تولَّ
آخر يدعى »طائفة سيدي الكتفي« التي تضم اثني عشر فردا، ومثل 
البساط، فإنها تبدأ بقصيدة تمثيلية. وبعد الأداء، تدخل الحضرة. 
ب  وهناك الفنــون الأخرى مثل فرقة الرماة العســكرية التي تتدرَّ
على حمل الســلاح وموضوعها رحلات القنص والصيد وتســمى 
»عبيدات الرما«. وتوجد ألوان أخرى من الفنون الشعبية المغربية 
التي يحاول الشعب جاهدا ألا يفقدها حتى لا تضيع هويته، وسط 
عالم متعولم شــديد الجنوح للتغريب. وعلى هذا، كانت ولا تزال 
حتى الآن »ســاحة جامع الفنا« في مراكش بمثابة مســرح لعرض 
هذه الفنون، وتم اعتماده من قبل اليونيســكو باعتباره مســرحا 

أثريا تاريخيا يجب الحفاظ عليه. 
ومن الملاحظ وجود أماكن عرض أخرى في الأسواق والساحات 
في كبــرى المدن، مثل باب الفتوح وباب عجيســة في فاس، وباب 
منصور العلج في مكناس. فالحفاظ على التراث الذي يمثل الهوية 
الثقافية الأصيلة للبلاد ليس من الصعب، لكن الأصعب هو محاولة 
اســترجاعه بعد اندثاره. وتعد الألوان المسرحية البدائية التي تم 
ذكرها سالفا، وسيلة لتنشيط الذاكرة الجمعية لأبناء البلد حتى لا 
ينسوا أبدا ماضيهم؛ فدون التاريخ لن يكون هناك حاضر؛ وكذلك 

ينطبق الحال بالنسبة للمستقبل.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

خطى على دروب سمرقند حيث عجائب الحرير والذهب
درجات  فيــه  تدنّت  باريســي  يومٌ   ■
الحرارة إلى ما دون الخمسة تحت الصفر، 
الفرنســيين  عند  حرارة  يتّقــد  كان  لكنه 
الذيــن غــزوا المقاهــي رافعــين الأعلام 
بنهاية  فوزهــم  منتظرين  والشــعارات، 
مونديال قطــر 2022 على الأرجنتين علّهم 

يرفعون كأس العالم.
في هذا اليــوم تحديــدا، وقبل إعلان 
بــدء المبــاراة النهائية بســاعات قررت 
للاســتمتاع  ســمرقند«  »دروب  ســلوك 
في  والذهب«  الحريــر  »عجائــب  برؤية 
زيارة لمعهــد العالم العربــي في باريس. 
هناك حيث سُــلّطت الأضــواء على تراث 
الأجداد لأوزبكســتان منــذ نهاية القرن 
التاسع عشــر إلى بداية القرن العشرين، 
من خلال مــا يقرب مــن 300 قطعة تمثل 
كنوز أوزبكســتان: شــملت المنسوجات 
المزدانــة بالتطريــز من معاطــف فخمة 
وإكسســوارات مطرزة بالذهب من بلاط 
الأميــر، إلــى ســروج خشــبية مطلية، 
وأحزمة خيول فضيــة مرصعة بالفيروز، 
ســجاد ومجوهرات وأزياء مــن الثقافة 
البدويــة، بالإضافــة إلى خمس عشــرة 
أكثر من  لوحة استشــراقية: على مــدار 

1100 متر مربع.
»على دروب ســمرقند. عجائب الحرير 
والذهب« هو العنوان الجاذب بعد وصف 
الرحالة ابن بطوطة مدينة سمرقند بأكبر 
المدن وأحسنها وأتمها جمالًا، وبعد رواية 
الكاتب اللبناني أمين معلوف »ســمرقند« 
لكني  لديّ،  مألوفــان  والعنوان  الوصف 
في حاجة لاكتشــاف ملامح لروائع أخرى 
جاذبة، لسلوك دروب لا تحفّ بها المخاطر، 
بل محاطة ومتلألئــة بالجمال كما عنوان 
المعرض. هو إضاءة ساطعة على مجموعة 
ضخمة مــن الأعمال الفريــدة المعروضة 
أوزبكســتان،  متاحف  خــارج  مرة  لأول 
التي تقود إلى تاريخ ومعرفة أســلاف بلد 

انصهرت فيه حضارات الألفية.

كنوز كوّنت الهوية الأوزبكية

تقــع أوزبكســتان فــي قلــب آســيا 
الطبيعية  والمناظر  الجبال  بين  الوسطى، 
الصحراويــة، بين الســهول والواحات، 
وهي دولة فريدة من نوعها. مفترق طرق 
للحضارات بدءا من شــعوب الســهوب 

والعالم  والصــين  فارس  وبــلاد  والهند 
العربي الإسلامي، وهي مستودع للممالك 
والإمبراطوريــات القويــة التــي ولدت 
من هــذا الوضع الاســتراتيجي الفكري 

السياسي والفكري.
روائع  نكتشف  سمرقند«  دروب  »على 
الحرفيين في القرن التاســع عشر وأوائل 
القــرن العشــرين، التي شــكّلت الهوية 
المنســوجات،  لعبت  بحيث  الأوزبكيــة، 
مثل قوى العالم الإسلامي، دورا رئيسيا، 
فاحتــل التطريــز البخــاري، على وجه 
من  العديد  بين  خاصة  مكانة  الخصوص، 
أشكال الفن في أوزبكستان. بلغ التطريز 
بخارى  إمــارة  خــلال  ذروته  الذهبــي 
في عهــد الأمير مــوزاك خــان )1785-
1920( وطغت شــهرته من حيث التقنية 
والجــودة والإبــداع الفنــي، وفوق كل 
ذلــك الإبداع الذي تجلّــى بأبهى حلّة في 
تصميم المعاطف الفخمة )الشابان( الزي 
الرأس.  وأغطية  والفســاتين،  التقليدي، 
وقال المعهد في بيانه إن الأعمال المعروضة 
»تُظهر عظمة النهضة التي أنتجت الروائع 
الحرفية في القرن التاســع عشر وبداية 
المؤسِسة  الفترة  العشــرين، وهي  القرن 
كما  وتعكس  المعاصرة.  الأوزبكية  للهوية 

في كل مكان من العالم الإســلامي صورة 
المجتمع من الداخل ».

وإذا عدنا إلى العصور الوســطى نجد 
على  محتكرة  مهنــة  بالذهــب،  التطريز 
فالفساتين  اليوم  أما  وحاشيتهم.  الأمراء 
والقفطــان وحتــى الأحذيــة تزخــرف 
الثمينــة، كما  الذهبيــة  بهذه الخيــوط 
تظهــر بتطريز قمصــان الرجال الخاصة 

بالأعراس كواحد من الأنماط الوطنية. 
وللســجاد، حكايات تشــبه حكايات 
ألف ليلــة وليلة بعملية نســجه المعقدة 
والبطيئة للغايــة. تبدأ بفكرة المصمم في 
الرســم ويتمّ تطويرها، مــا يخلق نوعا 
من»خريطــة الطريق« للحائــك كقاعدة 
وصباغتها  الخيــوط  غــزل  إلى  عامــة، 
بالألوان الطبيعية فتستمر صنع سجادة 
واحدة من ســنة إلى ثلاث ســنوات، كل 
زخرفة ونمط له معنى خاص وفي الغالب 

مقدس.
لا شــك فــي أن هــذا المعــرض المميّز 
يقدّم منظورا واسعاً  بضخامته وتنوعه، 
للمجتمــع في ذلــك الوقت، بمــا في ذلك 
الإيكات الشهيرة ومختاراتها من الألوان، 
والنســيج الناتج عن تقنيــات الأجداد، 
والخصائص الأسلوبية الإقليمية. بعضها 

الدولة  يخرج للمرة الأولى مــن متاحف 
الأوزبكية، بالتعاون مع »مؤسسة تطوير 
الفن والثقافة« في جمهورية أوزبكستان، 
فضلًا عــن القطع التــي أعارتها المتاحف 
الأولى  للمرة  وتُعــرض  للمعهد،  العالمية 

في فرنسا.

أرض إلهام الرسامين

المفضلة  الوجهــة  أوزبكســتان  كانت 
للعديد من الفنانين من آســيا الوســطى 
المنطقة  هذه  الرسامون  اكتشف  وروسيا. 
ووجــدوا فــي ثــراء المناظــر الطبيعية 
والأشــكال والألوان والوجوه في آســيا 
المثل  اتبعنا  وإذا  فريدا.  إلهاما  الوســطى 
الأوزبكــي: »لن يحقق البلــد نهضة دون 
السلام، ولن تشــهد الأرض ازدهارَا دون 
تشــكّل  المطر  هذا  أن  سنكتشــف  المطر«. 
كانت  التــي  الأوزبكية  الإبداعــات  مــن 
في  الفنانين  مــن  للعديــد  إلهــام  مصدر 
مطلع القرن العشــرين، هــذا المطر انهمر 
التي  المدينة  على دروب ســمرقند، تلــك 
ناهز عمرهــا الـ 2500 عام وظلت شــابة 
بحضارتها وتراثها، تشــعّ جمالا وتجذب 
المدينة  إنها  حضورهــا.  بأناقة  الناظرين 

المتحــف وعقدة طرق القوافــل التجارية 
القديمة، طريــق الحرير الــذي ربط بين 
والقيم  التجارة  وملتقى  وأوروبا،  الصين 
الروحيــة والعــادات والتقاليد الأصيلة 

لمختلف الشعوب.
ولفــت بيــان المعــرض إلى أنــه »في 
الفترة نفســها التي كان ماتيس يكتشف 
التابعون  الرســامون  وجد  المغرب،  فيها 
للمدرسة الروســية في بحثهم عن اللون 
والصبغــة المحليــة مصــدر إلهــام فريد 
من نوعــه، لجهة ثراء المناظــر الطبيعية 
والأشــكال والألوان والوجوه في آســيا 

الوسطى«.
الموضوعات  فــي  نكتشــفه  مــا  وهذا 
التــي تم عرضها، وتُظهر ســعي كل فنان 
إلى »اكتشــاف أماكن أخــرى وغرائبية، 
متتبعــاً خطى تياره الفنــي، من الرمزية 
إلى البدائية الجديدة أو البنيوية، وهكذا 
ولدت مدرســة فنيــة أوزبكيــة كان على 

رأسها ألكسندر فولكوف«..
عجائب  سمرقند.  دروب  »على  معرض 
الحرير والذهب« من 23 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2022 إلــى 4 يونيو/حزيران 2023 
في معهد العالم العربي في باريس، يؤكد 
أن فــي حياة الشــعوب جوانــب عديدة 
تجسّــد حياة ناطقة لحضاراتهــا، وأدّلة 
ثابتة على ما تمتعــت به عبر تاريخها من 
خصائص وقيم اتســمت بها مجتمعاتها. 
منــذ زمن بعيــد، عاش في أوزبكســتان 
أشــخاص موهوبون بشــكل غير عادي، 
الفريدة  التقاليد  يحافظون بعناية علــى 
للفنون الشــعبية وينقلونها من جيل إلى 
متمســكين  جعلتهم  التقاليد  هــذه  جيل. 
فــي جذورهــم وثقافتهم المذهلــة. فمنذ 
استقلال أوزبكســتان، ركزت البلاد ليس 
فقط على الحفاظ على التراث الثقافي من 
خلال أعمــال ترميم الآثار، لكن أيضا على 
تعزيز الوعــي الذاتي الوطني والاعتراف 

بالثقافة العالمية.

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية

هناء عبد الخالق *

خارج السرب
  

ليس شعراً ولا نثراً، هي رسالة من قلبِ امرأة 
أتعبها التعب

شتاء ملتهب بالحنين..
الشتاء هنا قارس الوحشة

 بارد جدا
مَديد الشهور

فارع الأيام
لكنهُ ملتهب بالحنين..

حارق رغم الصقيع،
 ليلهُ كئيب أكثر من ليالي بلاد الصحراء.

تذكرتكَ يا » حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب«
تذكرتُ دمعتك حين بكيت وقلت: العوز غربة 

أخرى أيتها الحبيبة.
حينها احتضنتك وبكيت معك..

لكن هــل تعرف أن غربتي الحقيقية هي موتك 
المفاجئ!

ما زلتُ أبكيك
ما زال قلبي موصداً بابه 

الشتاء هنا يفتقد ضحكتك
جمــرة صوتك وأنتَ تغني لــي« نبتدي منين 

الحكاية« 
هل هناك حكاية بعدكَ؟

اشتقتُ لكَ كثيراً...
اشــتقتُ لأنفاســك وأنتَ تستنشــق عطري 

وتشهقُ بـ»أفيّش يا ريحة هلي«
يــا رائحة الفرح الذي غاب معــك » يا بعدهم 

كلهم«
هل تعرف أنــي اصطفيتك على قلبي وروحي 
فأصبحتْ منزلتك عنــدي كما منزلة »محمّد« بين 

الرسل؟
هل تعرف.. لو جفّ دمعي سأسكب الروح؟

هل تعرف كل عيد أركل سراب الأيام وانتظرك 
تأتي

لأن قلبي رآك الحقيقة الوحيدة في هذا الكون 
المخادع

لماذا استعجلت الفراق الأبدي؟
الشتاء هنا قارس الوحشة 

حالك الحنين
والسماء هنا ملبدة بدمع المغتربين 

الشوارع هنا خالية من خطوات الأصدقاء.
 لكنك تملأ حــارات عقلي بخطواتك التي كنتَ 

تسابقها لتصل وتطرق نافذة قلبي..
نافذتي الآن تحدّق بالّمارّة لعلها تلمح طيفك

»ذكرياتي يا هدية الله« هكذا كنت تناديني..
»ذكراي يا هبة الله«.. 

»ذكراي يا امرأة اســتمدت لونها العاجي من 
عرش الله«..

 » ذكرياتي يا عطر الأرض« 

هل لــي أن أســأل الأرض كيــف احتضنتك 
وشريط ضفيرتي في جيب قلبك؟

ردّ يطيف وزور جفني
وكحّل ارموشي ابحنينك

ردّ وانه وكلبي اعله كلشي
وعاذرينك 

٭ كاتبة عراقية

نص

ذكرى لعيبي *

»غرب الحب الميت« للمصري أحمد سراج: مفارقات المجاز الشعري والحالة الراهنة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»للفتى
أن يحلم حتى يشيخ

للفارس
أن يرفع السيف بلا معركة

للجماهير
أن تملأ الشاشة

للكاهن
تأويل الشهداء لصوصاً وهلكى

لي رؤيا
فأدفن

الآتي ماض، الآن هباء«.
الميــت«  بمناســبة صــدور ديــوان »غــرب الحــب 
للشــاعر أحمد سراج، أقيمت ندوة في )منتدى الشعر 
المصــري( فــي حــزب التجمــع فــي القاهــرة، أدارها 
الشــاعر علي عطا، وبمشاركة الشاعر عيد عبد الحليم 

والناقد محمد السيد إسماعيل.

الشاعر والقارئ

بدايــة قدّم الشــاعر علــي عطــا الســيرة الإبداعية 
للشــاعر أحمد ســراج، الــذي تنوعت كتاباتــه ما بين 
الشعر، كما في ديوانه الأول »الحكم للميدان« ورواية 
»تلك القــرى« وعدة نصوص مســرحية، منها.. »زمن 
الحصار« »القــرار« »فصول الســنة المصرية« »القلعة 
والعصفور« »زاد« و»فخ النعامة«. كما أسس مشروع 
)أدب المصريــين( و)النحو البســيط(. وفي ما يخص 
ديوانــه الجديــد »غــرب الحــب الميــت« يــرى عطا أن 
الديــوان تتنوع من خلاله زوايــا النظر في النصوص، 
لتكشــف عن الرؤيــة الفكرية، خلف شــبكة العلاقات 
اللغويــة، ليكــون القــارئ بذلك شــريكاً فــي العملية 
الإبداعية، من حيث إعادة إنتاج النص حسبما يمتلكه 

من ثقافة ووعي.
ويرى الشاعر عيد عبد الحليم بداية، أن لغة الديوان 
طغت على الفعل. من ناحية أخرى يبدو التســاؤل هو 
الســمة الغالبة علــى القصائد، هذه التقنيــة هي التي 
تتيح بدورها المجال أمــام القارئ للتأويل، فهذه اللغة 
المكثفــة وكذلك البعــد الرمزي فــي القصائــد يحتاج 
إلــى قارئ يمتلــك خلفيات ثقافيــة متعــددة الروافد. 
ومــا يؤكد ذلك الحمولة الأســطورية التي بنيت عليها 

نصــوص الديوان، مــن يونانية وآشــورية وفينيقية، 
وهي أســاطير تلقــي ظلالها علــى الــرؤى والقضايا 
المعاصــرة، كأقنعة أســطورية تماثل جهامــة الواقع، 
فهزائم اليوم هي تجليــات لهزائم الأمس. ففي مقطع 

بعنوان )جواب( من قصيدة )معارك العدم( يقول:
»جلس الحكاء الموهن

غرب الحب الميت 
يذكر إخوته الهلكى

يبكي
فتجيب الأمواج

منحورة«.
فالتذكر هنا يمتد للأســطورة، بحثاً عن نجاة، وفي 

الأخير لا نجد سوى صورة مأساوية في النهاية.
ويضيف عبد الحليم بأنه وإن كان الجزء الأول من 
الديوان جاء مشــبعاً بالأســاطير، إلا أن الجزء الثاني 
يأتي وقد غلب عليه الشــكل المسرحي، فكل العناصر 
الشــكلية متوفــرة، ســواء الديالــوج، أو المونولــوج 
الداخلي، أو حتى المونودراما، وصولًا إلى حالة المزج 
بين الشــكلين لتتحقــق تقنيــة تعدد الأصــوات، دون 

نسيان فكرة الكورس الُمستمدة من المسرح اليوناني.

محاكمة الواقع

بدأ الناقد والأكاديمي محمد ســيد إســماعيل من 
عنــوان الديوان، الذي رآه يخلق حالة من التضاد مع 
القصائد. هذه المفارقة تتحقق إما من كثافة المجاز أو 
شــعرية الحياة اليومية، والشاعر ينتمي إلى الحالة 

الأولــى، التــي تشــبه شــعراء الســتينيات كعفيفي 
مطر، ومعظم شــعراء الســبعينيات. فتمكن ســراج 
من اللغة جعل الأمر يخضع لتبعات ذلك، حيث اللغة 
والمجاز والإيقاع، ومن ثم بناء الصور الشــعرية. من 
ناحية أخــرى تأتي )المرأة( كمخاطب دائم، وتتباين 
دلالاتهــا، وصــولًا إلــى دلالة عامــة تتمثــل الوطن، 

المثــال  ســبيل  علــى  فيقــول 
فــي قصيــدة )اعتــراف مكرر 

ومتأخر(..
»ليلى

نامي فوق الطرقات
نادي الغجر/الهمج/

التتر/الخصيان/الخونة
نامي تحتهم

نحن الغجر/الهمج/
التتر/الخصيان/

الخونة«.
ملمــح آخــر يُشــير إليــه 
)شــعرية  وهــو  إســماعيل 
الرفــض( التــي تتميــز بها 
أعمال ســراج فــي المجمل، 

على تنوعها من ســرد وشــعر ومسرح. وما 
حالــة الفرار هنا إلا شــكل آخر من أشــكال المفارقة، 
فهو ابتعاد عن المشهد بقدر ما، حتى يمكن محاكمته 
جيــداً وإعــادة النظر مــرّة أخرى في مــا يحدث في 

الواقع، من أجل تجديد الرؤية.
وجــاءت عدة مداخلات من أهمهــا مداخلة الناقد 

والأكاديمي خالد عزب، الذي رأى أن الشعر كعملية 
إبداعيــة لا بــد من أن يكــون أكثر تعبيــراً عن الحالة 
المعاصرة، وأن يحمل دلالات أخرى، بعيداً عن صور 
واســتعارات قديمــة، وكذلــك اســتدعاء بعض من 
الرموز التي أصبحت بعيدة عن الواقع كالخيول وما 
شــابه من دلالتها العربية القديمة. ويستشهد عزب 
بحالة أمير الشعراء أحمد شوقي، 
الــذي جــدد في الشــعر من خلال 
اســتخدام لغــة حيّــة ومعاصــرة 
فــي زمنــه، حتــى لــو اســتند إلى 
فاللغــة  الأســاطير،  أو  التــراث 
والصــور الشــعرية كانــت جديدة 
تماماً ومُبتكرة فــي وقتها، بخلاف 
الكثيرين من مجايليــه الذين وقعوا 
أســرى الماضي فــي لغتــه وبلاغته 

وصوره الشعرية.
وفي الأخير نختتــم بهذه الأبيات 

من قصيدة )الصدى(..
»هل ترى ما أرى؟

نازفاً دون أن
فكأن الصليب يحن!

هل ترى ما أرى؟
مذبوحاً بلا صرخة

فكأن السيوف تئن!
هل ترى ما أرى؟

لا أرى
لا أرى«.

جانب من الندوة

مجموعة من المنسوجات المعروضة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10849 الأربعاء 28 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 4 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10849 Wednesday 28 December 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تواجه مصاعب تتعلق بشــخص 

أجنبي أو غريب عنك.

الثور
إذا أردت اتخــاذ قــرار فافعــل إذ إن 

الوحي يبدو كبيرا.

الجوزاء
الأيــام الأخيــرة تبدو جيــدة وواعدة 

تثير فضولك.

السرطان
تشهد هذه المرحلة تغييرا فلكيا مؤثرا 
ما قــد يعنــي اعتبــارات مهنيــة جديدة 

وتغيرات في مكان عملك.

  الاسد
تواظــب علــى عملــك ابتداء مــن الآن 

وتفكر بطريقة جدية.

العذراء
إذا مــررت ببعض الإربــاك في الأيام 
الســابقة فإنــك تجــد الســلوى والحب 

والرومانسية في آخر السنة.

الميزان
تتعثر شــراكة إلا أنك قــد تتنازل لكي 

تنتهي السنة بسلام.

العقرب
تجنــب فــي اليومــن الأخيريــن مــن 
الشــهر النزاع مع الشــريك أو مع إحدى 

السيدات.

القوس
يدعــوك الواجــب الــى العمــل الكثير 

والمضني.

الجدي 
عزيــزي اطلــب من الســماء مــا تريد 
وركز علــى رغباتك وآمن بأنها ســتنفذ 

وسوف تلبي السماء طلباتك.

الدلو
اتــكل على حدســك فــي هــذه الفترة 

الأخيرة من السنة للقيام بخياراتك.

الحوت
جــدوى  حــول  تســاؤلات  تطــرح 

استمرارك في قضية معينة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بعضهم غاب عنها نحو عشر سنوات وآخرون يشاركون لأول مرة

نجوم الغناء يحيون حفلات رأس السنة في عدد من المدن العربية 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

يســتعد عــدد كبير من نجــوم الغنــاء المصريين 
لليلة رأس الســنة، التي تتميز بالحفــات الغنائية، 
ويتقاسمون أحياءها في القاهرة وباقي المدن العربية 
مثل دبي وبيروت وعمان. فمن المقرر أن يحيي المطرب 
عمرو دياب، كعادتــه كل عام، حفلين غنائيين أحدهما 

في القاهرة والآخر في دبي.  
وبعد غياب عشر ســنوات عن حفات رأس السنة 
يحيي الفنــان محمد منيــر، حفا فــي القاهرة ليلة 
رأس السنة، داخل مول ســبورت سيتي في القاهرة 
الجديدة، بينما يحيي تامر حسني، حفا يوم السبت 
الموافــق 7 يناير/ كانــون الثانــي 2023، وذلك على 

مسرح المجاز في الإمارات العربية المتحدة.
كمــا يحيــي المطرب إيهــاب توفيق حفــا غنائيا 
داخل أحد الفنــادق الكبرى في القاهــرة وذلك يوم 
30 ديســمبر/ كانون الأول. وفي الليلة نفسها يحيي 
فريق مسار إجباري وديسكو مصر ومؤدي الراب أبو 
الأنوار ودبل زوكش، حفا غنائيا كبيرا في العاصمة 

الإدارية.
ويشهد اليوم نفسه مشاركة من الراقصة دينا بعد 
غياب عن حفات رأس الســنة 2023، وذلك من خال 
حفل غنائي فــي أحد الفنادق الكبرى في القاهرة. كما 
يحيي الفنان عبد الباســط حمودة حفا غنائيا يوم 

29 ديســمبر/ كانون الجاري في ساقية الصاوي على 
النيل. بينما يشارك المطرب رامي صبري، يوم السبت 
بحفل غنائي فى منطقة الشيخ زايد، ويقيم  3 حفات 

في فنادق القاهرة.
وأعلــن المطرب محمــد حماقي عــن إحيائه حفا 
بمناسبة رأس السنة داخل المملكة العربية السعودية. 
ويحيي مطرب المهرجانات عمــر كمال، حفا في دبي 
ليلة رأس السنة، ويشــارك مؤدي أغاني المهرجانات 
حمــو بيكا، هذا الموســم في تقديم حفلــين في فنادق 
القاهرة، وذلك بعد حصوله رســميا على تصريح من 

نقابة المهن الموسيقية.
ويشــارك مصطفى كامل، للمرة الأولى في حفات 
رأس الســنة، ويقدم باقة من أغانيه في الحفل المقام 
في أحــد فنادق القاهــرة، وهو الحفل نفســه الذي 
ســيغني فيه حســن شــاكوش، بعد أن حصل على 
تصريح بالغناء، عقب ضمه رسميا إلى شعبة الغناء 

الشعبي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
مــن ناحية أخرى يحيــي عدد من نجــوم الغناء 
العربي حفات رأس الســنة في مصر ومنهم المطرب 
اللبنانــي وائل جســار الــذي يقــدم حفلين ضمن 
احتفــالات العــام الجديد، فــي فنــادق مختلفة في 

القاهرة.
 كما يحيــي المطرب اللبناني راغــب عامة، حفا 
غنائيا ليلــة رأس الســنة في أحد فنــادق القاهرة 
الجديدة. بينما تحيي المطربة اللبنانية ســيرين عبد 
النور حفا غنائيا في إحدى القرى السياحية الكبيرة 

في مدينة شرم الشيخ. ويشــارك المطرب السعودي 
محمد عبده بحفات رأس الســنة في القاهرة للمرة 
الأولى حيث تقرر أن يحيي حفا غنائيا على ضفاف 
النيل.  أما المطربة اللبنانية نيكول ســابا فتقيم حفاً 
غنائيــا ليلة راس الســنة في التجمــع الخامس في 
القاهرة. المطرب المغربي ســعد لمجــرد، يقدم للمرة 
الأولى حفــل رأس الســنة في مصر، وســط تبادل 
رواد مواقع التواصل تدشــين حمات، منها المطالب 

بإلغــاء الحفــل تحت عنــوان »مش 
عايزين ســعد لمجرد في مصر«، 

ومنها الداعم له تحت عنوان 
»عايزين ســعد لمجــرد في 

مصر«.  
الله،  عبد  محمــد  وقال 
وعضو  الرسمي  المتحدث 
مجلس إدارة نقابة الفنون 

تصريحات  في  الموسيقية، 
المنظمة  »الجهــة  صحافية: 

ســعد  المغربي  المطرب  لحفل 
أحد  في  سيقام  والذي  لمجرد، 

فنادق شــرم الشيخ، مساء 
ديسمبر/   30 الجمعة 

الأول،  كانــون 
علــى  حصلــت 
تصريح رســمي 

في إقامته«.

أصيب بالشلل خلال المعارك مع تنظيم »الدولة« في الموصل 

شرطي عراقي بملابس بابا نويل ينشر البهجة بين الأطفال في عيد الميلاد 
■ الموصــل - رويترز: يشــعر رجل الشــرطة 
العراقي أحمــد رجب، الذي أصيب بالشــلل خال 
القتــال ضد تنظيــم »الدولة« )داعش(، بســعادة 
غامرة وهو يســلي الأطفال ويحاول إدخال البهجة 
والسرور عليهم في موســم الأعياد مرتديا زي بابا 

نويل.
يقــول رجب »نطلــع للموصل القديمة إن شــاء 
اللــه حتى نــوزع الهدايا على الأطفــال ونفرحهم. 
ونسعدهم بهذه السنة الجديدة... إن شاء الله سنة 

خير«.
مــن حقيبته الباســتيكية الحمــراء كان رجب 
يخــرج الحلوى والهدايــا ويوزعها علــى الأطفال 

الذين تجمعوا حوله في ساحة المدينة القديمة.
ويضيف » نفــرح لفرح هــؤلاء الأطفال في هذه 
المنطقة اللي عانت و)لحق بها الضرر( بسبب الحرب 
وبسبب عصابات داعش التي دمرت المدينة ودمرت 
هذه المنطقة التي كان أهلها وناســها عايشين حياة 

سعيدة وحياة حلوة وجميلة«.
ولا تزال معظم مدينة الموصــل القديمة في حالة 
خراب منذ القتال ضد عناصر تنظيم »الدولة« الذين 

كانوا يتخذون منها معقا لهم.
كان أحد الأصدقاء يدفع رجب في كرسيه المتحرك 
في الشــوارع المليئــة بالحطام وبجوارهما يســير 
الأطفال في سعادة عبر البلدة مستمتعين بالموسيقى 

والألعاب.
وقال رجب »ما أعتبر نفســي مــن ذوي الإعاقة. 
عندما تعتبر نفسك معاقا خاص أنت تحطمت آمالك 
وحياتك فا تســتطيع تعمل. لا نحــن نقدر نعمل، 
ونقدر نقدم، ونقدر نساعد، ونقدر على كل شيء... 

عدنا أبطال من ذوي الإعاقة«.
ومارس تنظيم »الدولة« معاملة وحشية للأقليات 
والمسلمين على حد ســواء، وحظر الاحتفالات مثل 

عيد المياد والعام الجديد.
ويقول أيهــم عبد الله من ســكان الموصل »هذه 

المدينة القديمة تحتاج إلــى رفع المعنويات بطقوس 
رأس السنة الجديدة وعيد مياد السيد المسيح عليه 
الســام. هؤلاء الأطفال يريــدون فرحة لأن المدينة 
القديمة ذاقت الأمرين. المدينة القديمة أخذت ما فيه 
الكفاية فنريد نعيد البســمة الــى وجوههم ونرجع 

الضحكة ونريد نرجع الفرح لهذه المنطقة بالتحديد 
التي هي منطقة الميدان«.

يعود بعض المســيحيين في المدينــة الذين فروا 
من العراق خال حكــم »الدولة« بوتيرة بطيئة إلى 
ديارهم، ويمارسون بعضا من شعائرهم في مواسم 

الأعيــاد. ويتحدث رجب عن شــعوره بالســعادة 
وســط الأطفال، ويقول »أحلى شعور عندما نتجمع 
مع هــؤلاء الأطفــال الأبريــاء... تكون بوســطهم 
وتفرحهم بأشياء حتى لو كام... إذا أسمعت الطفل 

كاما جميا سيفرح«.

يعانون إجهادا نفسيا ويسترجعون مآسيهم الشخصية 

المترجمون الفوريون ينقلون تجارب طالبي اللجوء ويتأثرون بقصصهم وآلامهم 
■ باريس - أ ف ب: انهمرت الدموع من عينَي 
طالب اللجــوء الإيراني أمام طبيبته النفســية، 
تحــت وطــأة معاناتــه ومخاوفه، فمــا كان من 
المترجمة الفورية مــريم إقبالي التي كانت تتولى 
ترجمة آلامه لا مجرد كامه، إلا أن أجهشــت هي 

الأخرى بالبكاء.
وبعــد انتهــاء المعاينة فــي وحــدة الرعاية 
النفســية هذه التابعــة لمجموعة المستشــفيات 
الجامعية فــي باريس، قالت إقبالي، وهي واحدة 
من مترجميها الفوريين الثاثــة الدائمين: »نحن 

كالإسفنج«.
وشــرحت الإيرانية البالغة 48 عاما قائلة إن 
»الكلمات تختزن شــحنة عاطفيــة، لذلك ينبغي 
على المترجم أن يشعر هو نفسه بمعاناة المرضى، 
وإلا لما اســتطاع التعبيــر بالقوة المناســبة عما 

يريدون قوله«.
الفوريين  المترجمين  من  محدود  عدد  ويشــكّل 
صلة الوصل بــين المهاجرين الذيــن يفِدون إلى 
فرنســا منذ عقود طلباً للجــوء، والإدارات التي 
تســتقبلهم، فيتفاعلــون مع روايــات التجارب 

القاســية التي مرّ بهــا هؤلاء، وآخــر الواصلين 
أوكرانيــون وأفغــان، وينقلونهــا بانفعالاتهــا 
العاطفية إلى الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، 
وما يزيــد تأثرهم بهــا أنهــا غالباً مــا تذكّرهم 

بماضيهم الشخصي.

ألم مزدوج 

أندريا  الدكتورة  النفســية  الطبيبة  ولاحظت 
تورتيللي، التي تعاين بصورة أساســية الأفغان 
الذيــن يعانــون »إجهاداً نفســياً شــديداً«، أن 

المترجمين الفوريين »في الخطوط الأمامية«.
واعتبــرت أن التحدي الــذي يواجهه هؤلاء 
المترجمون هو »إيجاد المســافة المناسبة« حتى لا 

يغرقوا.
لكن القول أســهل مــن الفعل، فالاســتقالات 
تتوالى منذ أشــهر لــدى عزيز الطبــوري الذي 
يرأس مكتــب ISM للترجمة الفورية، الرائد في 
هذا المجال. فكثير مــن المترجمين الفوريين، الذين 
لم تتمكن عائاتهم مــن مغادرة كابول بعد عودة 

حركة طالبان إلى الســلطة، لم يستطيعوا تحمّل 
مهمة تأمين التواصل اللغوي مع الأفغان الذين تم 

إجاؤهم من العاصمة.
وقــال عزيز الطبــوري الذي كان هو نفســه 
مترجماً فوريــاً في ثمانينيات القرن العشــرين 
»يعانــي مترجمونــا بشــكل مباشــر البــؤس 
الاجتماعــي، وهذا عائــد إلى تدهــور الظروف 
المعيشــية للمهاجريــن فــي الأعوام العشــرين 
الأخيــرة«. وأشــار إلــى أن العاملين فــي المهنة 
حينها كانوا طاباً مــن أصول مغاربية يتطلعون 
إلى »التقدم الاجتماعــي«. وأضاف أن المترجمين 
إذ  أنفســهم يعانــون«،  اليــوم »هم  الفوريــين 
ســلكوا »طريق رحلة الهجرة نفسها«، وهم أصاً 
»محطمون كليــاً«، وبالتالي فإن ترجمة مآســي 
طالبــي اللجوء هــي بمثابة »ألم مــزدوج« لهم، 

يضاف إلى ألمهم الأساسي.
وقال حبيــب )34 عاماً(، وهو مترجم ســابق 
للجيش الفرنســي في أفغانستان فضّل عدم ذكر 
اســم عائلته »عندما يقول لي أفغاني )أنا مشرّد 
في الشارع، أشعر بالبرد، أقيم تحت جسر، أزالت 

الشرطة خيمتي( أعيش مجدداً ما عشته قبل سبع 
ســنوات«. ففي العام 2015، تشرّد حبيب ومكث 

في الشوارع لمدة ستة أشهر، بعد رحلة طويلة.
وأضاف حبيــب »نعيش هذا مجــدداً 15 مرة 
في اليوم، وهو مــا يجعلنا في حال كارثية. ولكن 

بمرور الوقت، يصبح هذا الألم رفيقاً وصديقاً«.
وشــرح عزيز الطبوري أن »الإرهاق النفسي« 

ينال من كثير من المترجمين الآخرين.

السر في الحلويات 

ISM للترجمــة الفورية  وحدا ذلك بمكتــب 
إلى تخصيص خط ســاخن مجاني لاستشارات 
النفســية يتولــى فيــه أخصائيــون فــي علم 
النفس على مدار الســاعة تدريــب المتصلين على 
»النأي بأنفســهم« عن الأقوال التي يســمعونها 
ويترجمونها. إلا أن حرص المترجمين المعنيين على 
فاعلية عملهم يكفل تحصينهم من التأثر نفسياً بما 
يترجمونــه. وروت غنيمة عمور، التي تترجم من 
اللغتين العربية والقبائلية، أن »دموعاً قد تنهمر« 

من عينيهــا أثنــاء الترجمة، لكنها شــددت على 
ضرورة »أن تبقى العاطفة عنصراً ثانوياً«. أما عن 
طريقتها لحماية نفسها فشــرحت: »أقول لنفسي 
ماذا لو كان الشــخص يكذب؟ وهذا الأمر يضعني 
على مســافة« من روايتــه. أمــا الأوكرانية جان 
تشــوغونوفا )44 عاماً( فتقنيتهــا مختلفة، إذ أن 
ســرّها لاحتماء يكمن في »شراء الحلويات« بعد 
مهمة صعبة أو الانغماس في تصاميم المجوهرات، 

أي باختصار اللجوء إلى كل ما هو »جميل«.
وقالــت في هذا الصدد »علــى المترجم الفوري 
أن يحمي نفســه، وإلا لأمضــى وقته عند الطبيب 
النفســي«. وســبق أن حصل ذلك لمامادو با )65 
عامــاً(، إذ هذا المترجم المتحدر من مالي اســتلقى 
خمس مرات على أريكة المعالج النفســي، وأوضح 

قائاً »إنه عبء ثقيل، يجب وضعه في مكان ما«.
ويمر المترجمــون بالكثير من المواقف الصعبة. 
وروى مامادو مثاً أن قاضياً ســأل ذات مرة فتاة 
مالية مختونة جاءت لطلب اللجوء، ما إذا والدتها 

التي حضرت معها عانت الإساءة إياها.
وأضاف المترجم »اضطــررت إلى أن أعتذر لها 

عن ترجمة الســؤال. ففي ثقافتنا، لا يقال مثل هذا 
الأمر. كان ذلك صادماً«. لكــن صار جاجي اعتبر 
أن في إمــكان المترجمين الفوريين تجنّب التعرض 
للتبعات المؤذية نفســياً للصدمات. فهذا الأفغاني 
البالــغ 36 عامــاً، وهــو مترجم ســابق للجيش 
الأمريكي، عاش أيضاً مشــرّداً في شوارع باريس 
وتحت جسورها عام 2015. وقال »أنا أعرفهم عن 
ظهر قلب، وهذا لا يجعلني حزيناً. على العكس من 

ذلك، يجب أن أبقى قوياً لأكون قدوة تحتذى«
وشددت زميلته مريم إقبالي على أن المترجمين 
الفوريــين الــذي يتعاملون مع أشــخاص ذوي 
أوضاع مأســوية، يجــب أن يخضعــوا لتدريب 
خاص، سواء أكانوا ممن يتأثرون عاطفياً أو ممن 

لا يتأثرون.
وتتابع هذه الإيرانية دراســة علم النفس ولم 
تمض ســوى بضعة أشــهر على عملها كمترجمة، 
وهي تطمح إلى أن تصبــح أخصائية علم النفس 
الثانيــة فــي الوحدة، بعــد أن تنهــي تحصيلها 
العلمــي. وقالــت مازحــة »لن أحتــاج حتى إلى 

مترجم!«.

الأزمات المناخية والنووية تثير مخاوف من قرب نهاية العالم
آلاف  مــدى  علــى  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الســنوات تنبأ كثيرون بنهايــة العالم، لكن في 
ظــل المخاطر الناجمة عن حــرب نووية والتغير 
المناخي، هل بات الكوكب بحاجة للبدء على الأقل 

بالتفكير في السيناريو الأكثر سوداوية؟
في مطلع 2022 لم يتوقــع كثيرون أن يتطرق 
الرئيــس الأمريكي خال العام إلــى خطر نهاية 
العالــم على خلفيــة تهديدات أطلقتها روســيا 
باستخدام الأسلحة النووية في غزوها أوكرانيا.
ففــي تشــرين الأول/أكتوبر قــال بايدن »لم 
نواجه احتمال نهايــة العالم منذ )عهد( كينيدي 

وأزمة الصواريخ الكوبية« في العام 1962.
وفي العــام الذي بلغ فيه عدد ســكان العالم 
ثمانية مليارات نســمة، حذر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن كوكب الأرض 

يسلك »الطريق السريع إلى جحيم مناخي«.
وفي ظواهر قصوى، نُسبت على نطاق واسع 
إلى التغير المناخي، غمرت مياه الفيضانات ثلث 
أراضي باكستان، وقضى الجفاف على المحاصيل 
في منطقة القرن الإفريقي، وسط إخفاق عالمي في 
تحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية 

مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
في تقرير ســنوي حذرت مؤسسة التحديات 
العالمية، وهي مجموعة ســويدية تجري تقييما 
للمخاطر الكارثية، من أن خطر استخدام أسلحة 
نوويــة هو الأكبــر منذ العــام 1945 حين دمرت 
وناغازاكي  هيروشيما  مدينتي  المتحدة  الولايات 
اليابانيتين في الضربتين الذريتين الوحيدتين في 

التاريخ.
وحذرت المؤسســة في تقريرهــا من أن حربا 
نووية شــاملة وبالإضافة إلى ما ســينجم عنها 
من خســائر بشرية، من شــأنها أن تطلق سحبا 
من الغبار تحجب الشــمس وتقلص القدرة على 
زراعــة الأغذية وتؤدي إلى »فتــرة من الفوضى 
والعنف، غالبية الناجين ســيموتون من الجوع 

خالها«.
وقالت المحاضِرة في جامعة شــيكاغو كينيت 

بينيدكت، التي قادت فريق معدي القسم النووي 
للتقريــر، إن المخاطر أكبر مما كانــت عليه أثناء 
مستشــارو  يبدو  إذ  الكوبية،  الصواريــخ  أزمة 
الرئيس الروســي فاديمير بوتين أقل قدرة على 

لجمه.
في حين أن أي ضربة نووية روســية ستشمل 
يخشى  صغيرة،  »تكتيكية«  أسلحة  الأرجح  على 
خبراء تصعيدا سريعا إذا ردت الولايات المتحدة.
وشــددت بينيدكت، وهي كبيرة مستشــاري 
»مجلة علماء الذرة«، من أن الأمور ستسلك »في 

هذه الحال منحى مختلفا تماما«.
وستنشر المجلة في كانون الثاني/يناير أحدث 
تقييم لها لـ«ســاعة نهاية العالم« المضبوطة منذ 
العام 2021 عنــد مئة ثانية قبــل منتصف الليل 
)منتصف الليل في هذه الســاعة يرمز إلى نهاية 
العالم، فيمــا ترمز الثواني المئة إلى خطر اقتراب 

نهاية العالم(.
فــي خضــم التركيز علــى أوكرانيــا، تعتقد 
الاســتخبارات الأمريكيــة أن كوريا الشــمالية 
مســتعدة لإجراء تجربة نووية سابعة، وسبق 
أن أعلن بايدن فعليا تاشــي احتمالات الاتفاق 
مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، 
وسط توترات بين الهند وباكستان لا تزال قائمة.
ووجهــت بينيدكت انتقــادا لمراجعــة إدارة 
بايدن موقفها في الملف النووي واحتفاظها بحق 
الولايات المتحدة في استخدام الأسلحة النووية 

في »ظروف قصوى«.
وقالت »أعتقد أن هناك نوعا من التآكل المطرد 

في القدرة على إدارة الأسلحة النووية«.
قبيل المحادثات التي أجريــت في مصر اعتبر 
خبــراء الأمم المتحــدة أن العالــم يتجــه نحو 
احترار يتراوح بــين 2,1 و2,9 درجة مئوية، لكن 
خبراء من خــارج الهيئة الأممية يحذرون من أن 
الرقم أعلى بكثير، مع تســجيل انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري في العام 2021 رقما قياســيا 
جديدا على الرغم من الجهــود المبذولة للتحول 

إلى مصادر الطاقة المتجددة.

سعد لمجردإيهاب توفيق

محمد حماقي 

سيرين عبد النور

 أحمد رجب
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مريم بوزيد سبابو ٭ 

أين حجت سندس الفرشيشي؟
الافتراء على ثروة أم وليد

هل ستفعلها؟ 
سندس الفرشيشي، التي لقبت نفسها بالحاجة سندس بعد نشرها للفيديو الذي 
تعلن فيه عن زواجها من رجلين وبأنها ســتكون أول امرأة تونســية وعربية يمكن 
أن تفعلها مادامت هناك ثغرة في مجلة الأحوال الشــخصية التونسية التي تحد من 
تعدد الزوجات وتصمت عن تعدد الأزواج...لا توجد مشــكلة في القانون تمنعها من 
ذلك في زمن تراجعت فيه القيم، وانقلبت المعايير، وشحت الأقوات، وانفجر المجتمع 
غضبا ولوعة جراء فقدان أبنائه بالجملة في عرض البحر... أمام كل مظاهر البؤس 
تبرز مثــل هذه الظاهرة »السندســية« المبهرة المذهلة التي تقفــز من دائرة المنطق 
الاجتماعي والقدرة الفردية على الاســتيعاب والتحمــل... لتذهب الأعراف والقيم 
الاجتماعية والثقافية والدين إلى الجحيم... لكن المجتمع التونســي مجتمع مسلم 
ولايمكنه تقبل ذلك مثلما رصد برنامج »بلا قناع« آراء الشــارع التونسي الأمر: »...
التعدد ممنوع على الرجال والنســاء... وليس كل من يأتي يــؤول الموضوع مثلما 
يريد....)في إشــارة إلى المحامي منير بن صالحة(...البلاد فيهــا انخرام كامل«... 
امرأة أخرى وبضحك واستغراب ترد »مايجيش...والله لا يجيها ... والصغار واشي 
)ما هو( ذنبهم من بعد كي ايجيوا.. اشي ذنبهم«... وآخر: »حرام« ويضحك...«هذا 
مافيهوش برشة )كثير( تخديم مخ...مافيهوش برشة فلسفة...مافيهوش اجتهاد...
حرام...معنتها )معناها( معرســة براجل وفي نفس الوقت براجل آخر...هذاك ولد 
شــكون )مَنْ(...الزوج لول ولا الــزوج الثاني«...«لا مايجيش في الســنة نتاعنا 
مايجيش...نحكوا عالســنة ماهو...فالسنة عمرو كان ايجي...وعيب عليه اللي قال 
الكلام هذايا...بالرســمي ســامحني فيه بالرغم من احترامي الشخصي  ليه...هذا 
لا قاري )لم يدرس( لامثقف بالنســبة ليا أنا«... )الصحافية هذا تصريح محام(...
يرد المســتجوب ضاحكا »تصريح محامي...معناها هذا قاري القوانين الكل...وينها 
الشريعة والدين متاعنا )خاصتنا(«؟...ترد شــابة أخرى قائلة »مصدومة ياخاطر 
مانتصورش مرا ترضــى روحها تعرس بأكثر مراجل...هي راجل واحد تلقى حايرة 
فيه... وزيد أنتِ تعرفي رجال تونس صعاب وكل شــي ...أنا وحدة مالناس معناها 
مانرضاش اروحــي نعرس ربع )أربعة( رجال ولا ثلاثــة ولا زوز )اثنان( ...واحد 

بركا آكا هو« )هكذا بس(.
وعلــى  قناة »موزاييــك أف أم« على اليوتيوب وبعنوان » ســندس التي أعلنت 
عن رغبتها في الــزواج برجلين »تعرضــت للتهديد بالتصفية«...كانت »ســندس 
الفرشيشــي« عبر الهاتف لترد على بعض الأســئلة، وتكلمت عــن الظروف التي 
تعيشــها حاليا بعد نشــر الفيديو وكيف أنهــا تعرضت ليس لمجــرد تهديد بالقتل 
لأنها، حســب قولها، يمكن أن يكون ذلك مجرد »تفذليكــة« أي مزحة، لكن تهديدها 
بالتصفية الجسدية وأن يعلقوا رأســها على ساعة ساحة بورقيبة )مونقالة ساحة 
بورقيبة( تقول بأن هذه كلمة »نحط عليها 5000 ســطر أحمر«...الأمور تطورت ولم 
تعد على مســتوى الأخذ والرد على وســائل التواصل الاجتماعــي فقط، بل عرفوا 
عنوان بيتها ووصلوا إليه وفصلوا عنها الكهربــاء، كما وصلوا إلى محلها لتجميل 
الأظافــر ونزعوا علامــة المحل...المهم أنهــا أصبحت لا تخرج من بيتهــا إلا متنكرة 
بمنديل على رأســها ونظارات وقنــاع وجه خاصة بعد تهديــدات تعرضت لها من 
طرف فتيات على صفحاتهن على الفيســبوك بأنهن سيشــوهن وجهها الذي تظهر 
به وتســتعمله بفيديوهاتها. في بداية الحوار وعن ســؤال بأن ماقالته لا يمكنه أن 
يكون حقيقة، لكن إما مزحة أو البحث عن البوز! ردت بأنها في حياتها لم تبحث عن 
البوز وهناك »ألف مليون طريقة« لفعل ذلك. لكنها قالت »الشــعب التونســي دايما 
يفركت عالرداءة وينشــر فالرداءة ...هم من نشــروا الفيديو وليست هي من قامت 
بنشره« وكأنها تعترف بأن ما قالته يندرج ضمن »الرداءة«... ثم لماذا تركوا المحامي 
»منير بن صالحة ومســكوا سندس«... ولأنها ذات مستوى تعليمي ومحاضر دولي 
في علوم الطاقة الحيوية وطاقة المــكان وتطوير الذات في تونس والخارج...وعن 
ردها على المذيــع بأنها أول امرأة في الكون من ســتتزوج برجلين أجابت بأن »هذا 
موجود في قبائل عديدة في الكــرة الأرضية«. المهم لم تُرد الكلام كثيرا عن محتوى 
الفيديو الذي أثار الضجة الواســعة مغاربيا وعربيا لكنها جاءت تتحدث عن وقف 
حالها جراء التهديدات التي تتعرض لها، وكلامها لا يؤكد إن كانت ستتزوج  باثنين 
أم لا... حيّرتنا وحيّرت المتابعين... وفــي فيديو آخر حديث تضرب موعدا لمتابعيها 
بعد أن كثروا بأنها ســتحضر زوجَيْ المستقبل ليردوا على أسئلة المتابعين، لكن بكل 
أدب ولاتريد »الكلام الزايد« وهذا بعد أن ردت على ســؤال إحــدى متابعاتها »هل 
ستعدل بينهما«؟ فأجابت »سأضع أحدهما بعين والآخر بعيني الأخرى«، وسيتفاجأ 
التوانســة بأن أحد الزوجين شــخصية هامة ومعروفة جدا في تونــس، وبأنهما 
ســيدفعان مهورا وعقارات، وحددت الموعد يوم الأربعاء ليتواصل »أزواج الغفلة« 
مع المتابعين...و31 ديســمبر/كانون الأول حفل الزفــاف بحضور المحامي »منير بن 
صالحة« الذي ســيكون شاهدا على صداقها وزواجها. لم يبق الكثير على »الظاهرة 
الاجتماعية الفلكية« التي ستحدث أول مرة عربيا... ستكون إما قنبلة كما قال مذيع 
»موزاييك أف ام«، أو ســيتدخل الأمن الذي تدخل لحمايتها ليحل الموضوع حتى لا 

يحدث زلزال اجتماعي وديني وقيمي. 

أم وليد... والسعادة الأسرية 
إنها امرأة عادية جــدا... ربة بيت مثل ملايين ربات البيوت... طباخة ماهرة مثل 
الماهرات في الطبخ الكثيرات، لكن تأثيرها »الفعلي« فاق التوقعات... يتعلق الأمر بـ 
»أم وليد« التي أصبحت أشهر طباخة في المغرب العربي بعدد متابعيها الذين بلغوا 
11 مليون متابع، ومشــاهدات فاقت المليار وذلك بعد أن تحصلت على الدرع الماسي 
)عندما يبلــغ متابعوها 10 ملايين( من شــركة اليوتيوب... وهــي الأولى مغاربيا 
والثانية عربيا بعد »نور ســتارز« الكويتية العراقية التي  وصل عدد مشتركيها بعد 
فتح قناتهــا على اليوتيوب 2014 إلى 18.9 مليون... والحصول على الدرع الماســي 
يأتي  بعد الذهبــي والفضي... فمن تكون أم وليد التي لم يرها المشــاهد الجزائري 
وجها لوجه ماعدا يديها التي تبهر فــي وصفات مضبوطة، وماعدا ضيوف »قعدتنا 
جزائرية« في رمضان الماضــي على قناة »الطبخ« »ســميرة تيفي« بعدما أصبحت 
إحــدى أعضائها في تقديم برنامجهــا للطبخ...«أم وليد« التــي لا يعرف المتابعون 

اسمها الحقيقي... 
هي من »مواليــد مدينة الشــلف عــام 1979...أصلها من عين الدفلــى ...تربت 
وترعرعت في العاصمة...مستواها الدراسي سنة ثالثة ثانوي...أعادت البكالوريا 
مرتــين ولم يحالفها الحظ...متزوجة وأم لولدين »وليد وياســين«... كانت والدتها 
قدوتها في الطبخ... دخلت مجال اليوتيوب أواخر 2015... بدأت بوســائل بسيطة 
منها »البســينة الزرقاء« )الصحن البلاســتيكي الأزرق( التي ألفها المتابعون به... 
تميزت بوصفاتها الســهلة وطريقة تقديمها المبســطة مما جعلها محبوبة من طرف 
الصغار قبل الكبار، والرجال قبل النســاء... يتابع »أم وليد« عدد هائل من الرجال 
وهذا راجع لبساطة تقديمها ونجاح وصفاتها...أم وليد سهّلت الطبخ على كل عروس 
جزائرية، وعلى أي فتاة تريد دخول المطبخ، وعلى أي رجل خاصة حماة الوطن على 
الحدود«...)تعريف جاء على قناة »معلومات متنوعــة« على اليوتيوب«(...لـ »أم 

وليد« قناة على اليوتيوب وموقع على النت، وصفحة على الفيسبوك...
مؤخرا انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول »مداخيل أم وليد« 
من اليوتيوب... باعتبارها الطباخة الأكثر شــعبية...والتدوينة نفســها انتشرت 
عبر حسابات كثيرة لأصحابها عبر الفيســبوك في الجزائر وخارجها... ما جاء في 
التدوينة هو التالي: »الطباخة الأكثر شعبية الجزائرية أم وليد تواصل تحطيم أرقام 
جديدة عبر قناتها في منصة الفيديوهات »اليوتيوب« حسب دراسة قام بها باحثون 
يعملون في موقع ) saving spot(... وهناك من يقول بأن الدراسة قام بها باحثون 
في موقــع )Digital world information( ... مواقع متخصصة في المعلومات 
الرقمية عبر أنحــاء العالم... وقدرت عائدات »أم وليد« بأزيد من 4.87 مليون دولار 
منذ إطلاقها موقعها على اليوتيوب ســنة 2015...وحدد المبلغ بعد تحويلة للسنتيم 

الجزائري بـ 92 مليار سنتيم«.. .يمكن جدا أن يكون هذا مجرد تهويل.
ونقرأ علــى صفحة » أفــكار ســلمى...Les idées de selma«: »مزال عندكم 
شك في قوة الانترنت للمشــاريع، وإن كان كذلك فإن أم وليد تبرهن إلى حد ساعة 
بأرقامها القياسية التي توصل إلى ملايين الدولارات... للحساب ساهل راهو )هذا( 
قدامكم كيفاش حســبوه هو كل ألف مشاهدة بعد شروط تصبح بـ 4 إلى 7 دولارات 
حســب الدول... بعيدا عن »أم وليد« أيضا الشركات الكبرى لماذا كلها تستغل مواقع 
التواصل في كل مكان من موقع »غوغل« إلى المستهلك مباشرة... مواقع مثل فيسبوك 
ويوتوب وكل ما يتعلق بالأنترنت... ما زال عندك شك«؟ مازال عندنا شك في الثروة 
الحقيقية للسيدة التي تستحق الإشادة بطول صبرها وتفانيها في تقديم الوصفات 
للبسطاء وغير البسطاء، وللفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من ربات البيوت، 
وبأن المرأة قادرة على أن تتحول حياتها للأفضل مهما كان مستواها التعليمي... لم 
ترغب »أم وليد« إحداث البوز لكن يديها الساحرتين دون »تدخل تجميلي« أوصلاها 

إلى ما هي فيه من شهرة... بل إلى مصاف الكبار.

٭ كاتبة من الجزائر 

مدرسة مجرية تعتمد ألعاب الخفة وسيلة لتعليم ودمج التلاميذ المهاجرين 
■ بودابست - أ ف ب: في حي شعبي في بودابست 
تعتمد مدرســة إعدادية طريقة غير اعتيادية لمساعدة 
أطفــال المهاجرين على الاندماج فــي المجتمع المجري، 
إذ تســتعين بلاعب خفة محترف لمســاعدة التلامذة 
الصغــار علــى تنميــة قدراتهم وتحســين مهاراتهم 
اللغوية، في أجواء تجمع بين الفائدة التربوية والمرح.
ففي مدرسة فيراغكوشورو )ويعني اسمها »إكليل 
الزهر«(، يتحدر التلامذة من خلفيات متنوعة للغاية، 
بما يشــمل مجتمعات غجــر الرومان وبلدان آســيا 
والشــرق الأوســط وإفريقيا، من عائلات أتت لســد 
النقص فــي اليد العاملة، وأيضا من أســر تنتمي إلى 

الطبقة الوسطى المجرية.
وفي مسعى للحفاظ على هذا التنوع قررت البلدية 
اعتمــاد خطوة مبتكرة تمثلت في الاســتعانة بلاعب 
الخفة بوتوند كيلــي الذي يطور أســلوبه التربوي 
هذا منذ عقد من الزمن، وهو يعلم، على ســبيل المثال، 
التلاميذ الذيــن تراوح أعمارهم بين خمس ســنوات 
وســت، كيفية إخفاء كرة حمراء داخــل إناء صغير 
ثم إعادة إظهارها. وهو يقول باســما إن هذه »حيلة 
موجهــة للمبتدئين«، لكــن »ينبغي القيــام بها وفق 

ترتيب دقيق وتتطلب تفاعلا من الجمهور«.
ويشــير، خلال اســتعداده لتقــديم عرض خاص 
بفترة عيد الميلاد، إلى أن هذا الأمر يثير لدى المتدربين 
الصغار »انطباعا بأنهم لاعبو خفة، ما يمنحهم شعورا 

مذهلا بالنجاح«.
وتؤدي ألعاب الخفة أيضا دورا في تســهيل تعلم 
اللغة المجرية التــي لا يتقنها طفل من كل عشــرة من 
سكان الحي. واكتساب أســس هذه اللغة المكونة من 
44 حرفــا و35 نهايــة مختلفة للأفعال ليــس بالمهمة 

البسيطة.
ورغم رفض رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور 
أوربان اســتقبال اللاجئين، تصدر المجر، التي حققت 
مســتوى العمالة الكاملة، تأشيرات عمل في قطاعات 
تعاني نقصــا في اليــد العاملة، مثل الإنشــاءات أو 
المطاعم. ويســجل عدد الأجانب المقيمــين في البلاد 

ازديادا مطردا منذ سنوات.
ويقول لاعب الخفــة البالغ 39 ســنة إن التلامذة 
عندمــا »يقومون بألعاب الخفة بأنفســهم، يتعلمون 

على سبيل المثال أسماء الألوان، أو إحياء عروض مع 
التكلم بالمجرية«.

وتقــر المتخصصة فــي تنمية شــخصية الأطفال 

فاليريا توث، التي تعمل في المؤسسة التعليمية، بأنها 
كانت »مشــككة بعض الشيء« بجدوى هذه الخطوة 
في بادئ الأمر، خصوصا بشــأن قدرتهــا على تعلم 
ألعاب الخفــة لتكرارها أمام التلامــذة في الحصص 

التعليمية.
لكن باتت ألعاب الخفة من الأنشطة الرئيسية لأنها 
تشــكل أداة جديدة تضفي لمســة حالمة على يوميات 

التلامذة وتعيد »شحن الطاقة« للمدرسين.
ويقول الموظف البلدي غابــور برناث القائم على 
المشــروع إن »ألعاب الخفة لا تعــرف حاجز اللغة«. 
الواقع في  البلــد  تاريــخ هذا  ويزخر 
أوروبا الوسطى بأسماء لامعة 
أبرزهم لاعب  في هذا المجــال، 
الخفة الشــهير هاري هوديني 
الذي ولد في المجر قبل الانتقال 
مــع عائلتــه إلــى الولايــات 

المتحدة.
المبــادرة  إطــلاق  أن  كمــا 
التعليميــة فــي هــذا الجــزء 
المحروم من المدينة، مع هندسته 
المعماريــة المطبوعــة بعقود من 
للاعب  تكريم  نُظم  الشــيوعية، 
المتحدر  رودولفو  هــو  آخر  خفة 
من الحي والذي توفي عام 1983. 
حيلته  تعلم  قــد  رودولفو  وكان 
الأولى »بفضل تاجر لؤلؤ صيني« 
أنقذه »من الغرق فــي نهر الدانــوب«، وفق برناث. 
هذا«،  الصينيون  الأطفــال  يســمع  »عندما  ويضيف 

فإنهم يبتسمون ابتسامة عريضة تملأ محياهم.

مستخدما المصابيح لإضاءة نوافذ صنعها من الخشب والزجاج الملون

مهندس لبناني يعيد الحياة لمنازل عثمانية الطراز
■ بيروت - الأناضــول: يعمل المهندس اللبناني 
التاريخية  المنازل  ميشال بندلي على إبقاء تصاميم 
ذات الطــراز العثماني في ذاكــرة اللبنانيين لأطول 
فترة ممكنة، من خلال فــن تصميم لوحات زخرفية 

مضيئة تجسد معمار تلك الحقبة.
وتعكــس أعماله مــن المنــازل التقليديــة ذات 
النوافذ المقوسة )القناطر( النسيج المعماري للعصر 
العثماني في لبنــان، وخاصة في المدن الواقعة على 

الساحل والتي بدأت تفقد طابعها القديم.
وتنتشــر في مدن البلاد خصوصــا في العاصمة 
بيروت وطرابلس )شــمال( منازل تاريخية تزينها 
النوافذ المقوســة المفتوحة وتكون على شكلين، إما 

مدببة القمة أو معقودة بأقواس نصف دائرية.
ومع انــدلاع الحرب الأهليــة عــام 1975 دامت 
15 عامــا، تغيــر التصميم الحضري للبلاد بشــكل 

ملحوظ، ولم تتخذ الدولة تدابير لحماية المباني 
التاريخية، والكثير منها الآن على وشــك 

الانهيار.
مرفأ  انفجار  تســبب  عامين  ومنذ 

المباني  مــن  العديد  بهــدم  بيروت 
بأخرى  أضرارا  وألحق  التاريخية 
الجميزة  منطقتــي  فــي  وخاصة 

ومار مخائيل وسط بيروت.
وشــكلت الحقبة العثمانية في 

كل محطات البلاد تاريخا مهما في 
بيروت وضواحيهــا، ما زال ينعش 

ذاكــرة اللبنانيــين ويحضهــم على 
أهمية المحافظة على كل هذا الإرث.

وفي هــذا الإطــار أعرب بندلــي، الذي 
يعيش في طرابلــس، عن إعجابه بهــذه المنازل 

ونوافذها المقوســة الفريدة، وأراد من خلال خبرته 
الحفاظ على إرثها التاريخي المميز.

وأوضح أنــه التقط صــورا للكثير مــن الأبنية 
ذات التــراث التاريخي وخاصــة العثماني التي ما 

قائمــة  زالــت 
طرابلــس  فــي 
وأراد  وبيــروت، 
تجســيد  بعــد  فيمــا 
والمقوســة  المزخرفة  النوافذ 
التي كانت الجزء الأكثر لفتا لانتباهه في تلك المنازل.
وللإشــارة إلى مكامن الجمال فــي تلك البيوت، 
التي  النوافذ  لإضــاءة  المصابيح  بندلي  يســتخدم 
صنعهــا من الخشــب والزجاج الملــون وغيره من 

المواد.
وقال بندلــي إنه قرر بطريقة ما إبقاء هذه المنازل 
على قيد الحياة بعد أن تضــررت المنازل التاريخية 
وخاصــة ذات النوافذ المقوســة في انفجــار مرفأ 

بيروت.
وذكر بندلــي أن المنازل التاريخية ليســت فقط 
جزءا من التراث الثقافــي ولكنها تحتل أيضا مكانا 

أساسيا في الذاكرة الجماعية للمواطنين.
وقال إن أعماله تزيــن الآن جدران منازل العديد 

مــن اللبنانيين فــي الداخــل والخارج والســياح 
الأجانب.

وأضاف: »سمعت قصصا من الناس أن جدهم أو 
والدهم يعيش في واحد من هذه المنازل«.

وأشار إلى أن الاهتمام بلوحاته المضيئة المزخرفة 
على طراز المنــازل العثمانية كانــت أكثر بكثير مما 
يتوقــع. وأوضح أنه خلال 7 أشــهر حظيت لوحاته 
بتقدير كبيــر وتلقى طلبات خاصة مــن اللبنانيين 

المقيمين في الخارج.

بدت مبتهجة ورقصت على أنغام أغنيتها »صبري قليل«

شيرين عبد الوهاب 
تحتفل في بيروت بعد أزمتها الأخيرة 

بيروت - »القدس العربي« :

شــوهدت النجمــة المصريــة شــيرين عبــد 
الوهاب في أحد المطاعــم اللبنانية في بيروت 
برفقة زوجها حسام حبيب وابنتها الصغرى، 
وبدت في أول ظهور علني لها وهي مستمتعة 
بأوقاتها التــي تمضيها في العاصمة اللبنانية 
بعــد الأزمــة التي مرّت بهــا حياتهــا الزوجية 

مؤخرا 
 ولوحظ أن شــيرين ظهرت في غاية البهجة 
والســرور وهي ترقص بطريقة عفوية ما أثار 
انتبــاه الحضــور الذين وثّقــوا وصلة الرقص 
التــي أدتها عبر مقطع فيديــو جرى تناقله عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وبــدت شــيرين تداعــب زوجهــا وترقــص 

وهي تقف على كرســيها أمــام الحضور على 
وقــع أغنيتهــا »صبــري قليل«.  وقد تســببت 
هذه اللقطات بجدل واسع بين ناشطي مواقع 
التواصــل إذ رأوا فيهــا مبالغــة فــي الرقــص 
والحــركات، الأمر الــذي عرّضهــا لانتقادات 
لاذعة بعض الشــيء لــم تنظر إلــى الحركات 
الراقصة على أنهــا عفوية بل تعبّر عن »عرض 
نفســي«، فيما اعتبــر آخرون رقصهــا طبيعيا 

وليس فيه أي مبالغة.
وكانت شـــــيرين تعرّضت في وقت سابق 
لانتقــادات مــن قبل الجمهــور بعــد ترويجها 
لأحــدث حفلاتهــا التــي من المقــرر إقامــــتها 
الشهر المقبل في الــــــكويت وذلك على خلفية 
أزمتهــا الاخيــرة التــي دخلــت على إثـرهـــــا 

المستــشفى للعلاج من الإدمان.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 كشــفت النجمة اللبنانية الأكثر جماهيرية هيفاء وهبي عن تقديمها أجمل هدية لنفســها 
في اختتام العام الحالي 2022 واســتقبال العام الجديد، ألا وهــي راحة البال والابتعاد عن 
كل شــيء يزعج راحتها كما ورد في تعليق مقتضب لها عبر حســابها الرسمي: »أجمل هدية 
قدمتها لنفسي من فترة هي راحة البال والابتعاد عن كل شيء ممكن يزعج راحتي ونفسيتي، 

أشخاص، أماكن، أشياء، واتساب …«.
وبدت هيفاء منســجمة مع مضمون ما صرّحت به ألا وهو الابتعاد عن كل ما يزعجها حيث 
نشــرت صورة جديدة وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون أظهر جمالها وجاذبيتها. وأكدت أنها 
أرادت أن تهدي نفســها أجمل هدية وهي راحة البال، وتوجهت إلى متابعيها بأصدق معايدة 

لها مع اختتام السنة وكتبت »أتمنى لكم السعادة وراحة البال«.
وعلى صعيد الأعمال، لم تعلن هيفاء عن أي مشــاركة درامية في شــهر رمضان المقبل، إلا 
أنها تضع لمســاتها الأخيرة على مجموعة من الأغنيات تصدرها تباعاً إضافة إلى تحضيراتها 
لعدة حفلات تبدأ مع سهرة رأس السنة حيث اختارت صاحبة أغنية »أنا هيفا أنا« أن تستقبل 
العام الجديــد في لبنان بحفل فني يجمعها مع الفنانين نادر الأتات وســعد لمجرد من تنظيم 

متعهد الحفلات علي الأتات.

الفنانة هيفاء وهبي
تقدم هدية لنفسها مع قرب نهاية العام  

الفنانة هيفاء وهبي
تقدم هدية لنفسها مع قرب نهاية العام  

ميشال بندلي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قفزة في أسعار الذهب في مصر مع ضعف الجنيه

■ القاهــرة ـ رويتــرز:  قــال خبــراء في 
قطاع الذهب إن أســعاره في مصر قفزت إلى 
مســتويات غير مســبوقة مع لجوء المدخرين 
القلقين من ضعف العملــة إلى المعدن النفيس 
كملاذ آمن لمدخراتهم، ولجوء بعض الشركات 
لتصديــر الســبائك بهدف جمع الــدولارات 

الشحيحة لتمويل الواردات.
وتظهر إحصاءات شعبة الذهب في الاتحاد 
العام للغرف التجارية المصرية أن ســعر عيار 
21 قيراطا تجــاوز 1800 جنيه مصري )72.73 
دولارا( للجرام في ديسمبر كانون الأول، وهو 
ما أشارت تقارير وســائل الإعلام المحلية إلى 

أنه أعلى مستوى على الإطلاق.
وانخفضت الأســعار منذ ذلــك الحين إلى 
1545 جنيها، لكنها ما زالت بعيدة عن مستوى 
673.5 جنيه قبــل عام، وتمثل زيــادة حادة 
مقارنة مع مســتوى بين 50 و51 دولارا حاليا 

في الأسواق العالمية.
ولا تــزال مصــر تواجه نقصا فــي العملة 
الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة 
الجنيه هذا العام، مــع وجود فجوة آخذة في 

الاتساع بين ســعر الصرف الرســمي للعملة 
المحليــة مقابل الدولار والســعر في الســوق 

السوداء.
البنك المركزي المصــري في فبراير  وفرض 
المستندية  الاعتمادات  استخدام  شرط  شباط 
في معظم عمليات الاســتيراد، مما تسبب في 
الواردات وتراكم البضائع في  تباطؤ حاد في 

الموانئ.
ودفع ذلك بعض المســتوردين إلى شــراء 
الســبائك بالجنيه المصري من أجل تصديرها 
للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، وهي 
خطوة قال هاني ميلاد رئيس شــعبة الذهب 
في اتحاد الغــرف التجارية إنها عززت ارتفاع 

الأسعار.
وأضاف أحــد المصرفيين أنهــم تمكنوا من 
اســتغلال ثغرة تعفي أول نصف مليون دولار 
لكل صفقة من الواردات من شــرط استخدام 

الاعتماد المستندي.
وقال ميلاد في مقابلة تلفزيونية محلية في 
وقت سابق من هذا الشهر إنهم شاهدوا تدفقا 
هائلا للأموال إلى السوق من أشخاص خارج 

الصناعة، مضيفا أن المســتوردين يشــترون 
الذهب لتصديره بالــدولار حتى يتمكنوا من 
استيراد ســلع أخرى. كما أدى ضعف الجنيه 
الســبائك  على  الطلب  زيــادة  إلــى  المصري 
والعمــلات الذهبية من قبل الأفــراد من أجل 

الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
قســم  رئيس  حجــازي  إبراهيــم  وقــال 
التســويق بالجامعة الأمريكيــة بالقاهرة إن 
الذهب يعتبر ملاذا آمنا مقارنة بوضع الأموال 

في البنوك بالجنيه وانخفاض قيمتها.
وتراجع السعر الرســمي للجنيه إلى نحو 
24.7 مقابل الدولار نزولا من 18.8 للدولار في 
مارس آذار. ويتم تداوله عند حوالي 31 جنيها 

للدولار في السوق السوداء.
أسعار  مؤخرا  المصري  المركزي  البنك  ورفع 
الفائدة، في إشــارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد 

من الخفض في قيمة العملة.
وقال وصفي واصــف من اتحاد الصناعات 
المصريــة إنه إذا لــم يجد جديد فــإن الحال 
ســيبقى على ما هو عليه وقد تحدث زيادات 

أخرى في السعر.

أحد محلات الصاغة في العاصمة المصرية القاهرة

شركات يابانية توقع اتفاقات لشراء الغاز المسال من عُمان وأمريكا
■  طوكيــو ـ رويتــرز:  وقعت شــركات 
يابانية عدة اتفاقات أمس الثلاثاء لشــراء 
الغاز الطبيعي المســال منهــا اتفاق مبدئي 
لمدة عشر سنوات مع الشركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال وآخر لمدة 20 سنة مع شركة 

فينتشر جلوبل ومقرها الولايات المتحدة.
وإمدادات الغاز الطبيعي المســال العالمية 
شــحيحة منــذ أن غــزت روســيا جارتها 
أوكرانيــا وأوقفت تدفق الغــاز إلى أوروبا 
مما دفع الدول الأوروبية لاســتيراد كميات 
قياسية من شحنات الغاز المسال الأمر الذي 
ورفع  العالمية  الإمدادات  على  ضغطا  شــكل 

الأسعار.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء العمانية أمس 
الثلاثــاء أن جيــرا، كبرى شــركات توليد 
الكهرباء في اليابان، وشــركتي ميتســوي 
اند كو وإيتوشــو كورب التجاريتين وقعت 
جميعها اتفاقات مع الشــركة العمانية للغاز 
الطبيعي المسال لاســتيراد ما إجماليه 2.35 
مليــون طــن ســنويا. وقالت جيــرا، أكبر 

مســتورد للغاز الطبيعي المسال في اليابان، 
إنها وقعت اتفــاق بنود ملزما مع الشــركة 
العمانية للغاز الطبيعي المســال لشــراء ما 
يصل إلى 12 شــحنة، أو 0.8 مليون طن من 
الغاز المســال، سنويا لمدة عشر سنوات تبدأ 
في 2025. وأضافت الشــركة أن العقد، الذي 
وُقع على أساس تسليم ظهر السفينة، يتيح 
»مرونــة كبيرة« ومــن المتوقع أن يســاعد 
اليابان على التعامل بطريقة أفضل مع حالة 
عدم اليقــين التي تكتنف العــرض والطلب 

بسوق الغاز الطبيعي المسال المحلي.
وقالــت جيــرا »التنافس لشــراء الغاز 
الطبيعي المســال آخذ في الاحتــدام ولذلك 
فإن تدبير توريدات مستقرة من الوقود في 
الوقت المناســب تماشــيا مع وضع العرض 
والطلب على الكهرباء محليا مطلوب لتأمين 

إمدادات مستقرة من الطاقة في اليابان«.
وأكدت شركتا ميتسوي وإيتوشو توقيع 
الاتفاقــات المبدئية مــع الشــركة العمانية 

لكنهما رفضتا ذكر مزيد من التفاصيل.

الشركة،  إن  إيتوشو  باسم  متحدث  وقال 
التي لديها عقــد مدته 20 عاما مع الشــركة 
العمانية لشــراء 0.7 مليون طــن من الغاز 
المســال ســنويا ينتهي في 2025، ستواصل 
محادثاتها مع الشــركة البائعة للاتفاق على 

التفاصيل النهائية.
وجاء الإعــلان بعدما أفــاد تقرير لهيئة 
الإذاعــة والتلفزيون اليابانيــة )إن.إتش.
ما  ســتؤمن  الثلاث  الشــركات  بــأن  كيه( 
إجماليه نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي 
المســال سنويا من ســلطنة عمان على مدار 

عشر سنوات تبدأ في 2025.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن شركات 
يابانية أخرى تجري محادثات مع الشــركة 
العمانية بشــأن عقود محددة المدة لكنه لم 
يذكر أســماء تلك الشركات. وأضاف أنه في 
حالة نجــاح تلك المحادثات فســوف ترتفع 
المســال  الطبيعي  الغاز  اليابان من  واردات 
سنويا.  طن  ملايين  ثلاثة  متجاوزة  العماني 
العمانية  الشــركة  مع  الاتفاقات  توقيع  وتم 

الياباني  خــلال زيــارة وزيــر الصناعــة 
ياسوتوشي نيشيمورا إلى السلطنة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شــركة إنبكس 
اليابانيــة للتنقيب عن النفــط والغاز أمس  
الثلاثــاء اتفاقا مدتــه 20 عاما مع شــركة 
المســال  الطبيعي  للغــاز  جلوبل  فينتشــر 
ومقرها الولايات المتحدة لاســتيراد مليون 
طن ســنويا من مشــروع الشــركة بولاية 
لويزيانا الذي من المقرر أن يبدأ إنشاؤه في 

.2023
ويمكن للإمــدادات الجديدة أن تســاعد 
اليابان في تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد 
الذي يمثل  الروسي  على مشروع ســخالين 
تسعة بالمئة من إجمالي واردات الغاز المسال 

الصينية البالغة 74.3 مليون طن سنويا.
اليابان 1.9  العام الماضي استوردت  وفي 
مليون طن مــن الغاز الطبيعي المســال من 
عُمان، أي 2.6 بالمئة مــن إجمالي وارداتها، 
و7.1 مليون طن من الولايــات المتحدة، أي 

9.5 في المئة من إجمالي وارداتها.

مصر تطرح مزايدة عالمية
للبحث عن النفط والغاز في 12 منطقة

■  القاهــرة ـ د ب أ: أعلن وزيــر البترول 
والثــروة المعدنية المصــري، المهندس طارق 
الملا، طرح مزايدة عالميــة جديدة للبحث عن 
الغــاز الطبيعي والزيت الخــام ) النفط( في 
12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 
ســت مناطق بحرية ومثلها بريــة من خلال 

بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وقال الملا، في بيان نشــرته وزارة البترول 
بموقع  صفحتهــا  عبــر  المعدنيــة  والثــروة 
»فيســبوك«، أمس الثلاثاء، إن المزايدة التي 
تطرحها الشــركة المصريــة القابضة للغازات 
الطبيعيــة » إيجاس » لعام 2022 تأتى امتداداً 
لاســتراتيجية عمل الوزارة التــي بدأتها عام 
2016 لزيادة جذب الاســتثمارات للبحث عن 
الغــاز والبترول فــي المناطــق الواعدة وفى 
مقدمتها البحر المتوسط اســتثماراً لما تمتلكه 

من احتمالات مهمة.
وأشــار إلى أن الاســتراتيجية توفر فرصاً 
لجذب شــركات عالمية جديدة للعمل في مصر 
علاوة على تشــجيع الشــركات العاملة على 
زيادة اســتثماراتها والتوســع فــي مناطق 
عملها، لافتا إلى أن تلــك الجهود تخدم توجه 
الدولــة المصريــة لتكثيــف أنشــطة البحث 
الطبيعي  الغــاز  من  لمواردها  والاستكشــاف 
بالبحر المتوســط في ظل الســعي المكثف من 
دول المتوســط لتكثيف أعمال البحث من اجل 
تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما 
يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج 

الطاقة العالمي في الوقت الحالي.
الثالثة  وأشــار الوزير إلى أن المزايدة هي 
التي يتم طرحها باســتخدام أحدث الأساليب 
الرقميــة مــن خــلال بوابــة مصــر الرقمية 

للاستكشــاف والإنتــاج ) EUG(  والتــي 
أطلقتهــا الــوزارة مطلع عــام 2021 في إطار 
تبنيهــا نهجاً جديداً يســتهدف تطوير جميع 
أنشــطتها فــي مجال جــذب الاســتثمارات 
لمشــروعات البحث والاستكشــاف من خلال 
تطبيق أحدث الوســائل والتقنيــات العالمية 
والشركات  للمســتثمرين  المزايدات  طرح  في 
العالمية، وتيســير الإجراءات  ورقمنتها دعماً 

لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
ولفت إلــى أن البوابة توفــر وصولًا رقمياً 
الخاصة  الأساســية  للمعلومــات  وســريعاً 
بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية 
لكل منطقة والمسح الســيزمى وبيانات الآبار 
بالإضافة إلى البنود والشــروط الأساســية 
ونمــوذج الاتفاقية وإجراءات المشــاركة في 

المزايدة.

وزير تركي: 710 مليارات متر مكعب
كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود

■  أنقرة ـ  الأناضــول: قال وزير الطاقة 
والمــوارد الطبيعية التركي فــاتح دونماز، 
إن كمية الغاز الطبيعي المكتشــف في حقل 
صقاريا بالبحر الأسود، بلغت 710 مليارات 
متــر مكعب.جاء ذلك في مؤتمــر صحافي، 
أمس الثلاثاء، تطرق فيه إلى إعلان الرئيس 
رجــب طيب أردوغــان أول أمــس الاثنين، 
اكتشــاف كميات إضافية من الغاز الطبيعي 
في حقــل صقاريا.وأفاد دونمــاز أن بلاده 
تعمل مــن ناحية على إتمام بنــاء 3 أنابيب 
لإيصــال الغاز المســتخرج إلى اليابســة، 
المنشــأة  بناء  تواصل  أخــرى  ناحية  ومن 
التي ســيتم فيها معالجة هــذا الغاز، حيث 
تم الانتهــاء من 85 بالمئة مــن أعمال البناء.

وأوضح أن المحطة ستكون قادرة في المرحلة 
الأولى على معالجة 10 ملايين متر مكعب من 
الغاز الطبيعي، على أن ترتفع الســعة إلى 
40 مليونا في المرحلة الثانية.وأشار إلى أن 
تركيا اكتشــفت 405 مليارات متر مكعب من 
الغاز الطبيعي عام 2020، ومن ثم 135 مليارا 
فــي 2021، ووصل الحجم إلــى 652 مليارا، 
قبــل أن يبلغ 710 مليارات مع اكتشــاف 58 
مليــارا إضافيــا.وأول أمس الاثنــين، قال 
الرئيــس أردوغــان إن ســفينة التنقيــب 
التركية »فاتح« اكتشفت احتياطيات جديدة 
تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، 
في بئر »تشــاي جوما ـ1« على عمق 3 آلاف 
الأســود.وعن  البحر  مياه  تحت  مترا،  و23 

الاكتشافات السابقة، ذكر الرئيس أردوغان 
أن تحليل المعطيات أظهــر أن الاحتياطيات 
المكتشفة سابقا باتت تقدر بـ 652 مليار متر 
مكعب، بعــد أن كانت مقدرة بـــ 540 مليار 
احتياطيات  إجمالي  أن  مكعب.وأوضح  متر 
تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر 
الأســود زاد 170 مليــار متر مكعــب، ليبلغ 
710 مليــارات )مع الاكتشــاف الجديد في 
بئر »تشاي جوما ـ1« والتقديرات الجديدة 
أردوغــان  الســابقة(.وذكر  للاكتشــافات 
أن القيمــة الإجماليــة لاحتياطيــات الغاز 
الطبيعي المكتشــفة من قبل تركيا في البحر 
وفق  دولار  تريليــون  نحو  تبلغ  الأســود، 

الأسعار الحالية.

وزير الاقتصاد الياباني:
نستورد 40% من النفط الخام من السعودية

■  الريــاض- د ب أ:  قــال وزير الاقتصاد 
نيشــيمورا  الياباني،  والصناعة  والتجــارة 
ياسوتوشــي، إن الســعودية دولــة مهمــة 
بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أن بلاده تستورد 

40% من النفط الخام من المملكة.
وأضــاف الوزير الياباني فــي تصريحات 
صحفيــة، علــى هامــش منتدى الاســتثمار 
الســعودي اليابانــي فــي الريــاض، بداية 
الأســبوع الجاري أن العلاقات بــين البلدين 
تعتمد على الثقة المتبادلة، موضحا أنها انتقلت 

إلى مستويات جديدة.
الياباني  الســعودي  المنتــدى  أن  وأوضح 
يناقش عدة قطاعات كالطاقة النظيفة والذكاء 
الاصطناعي والتصنيع الحيوي، مشيرا إلى أن 

التعاون مع المملكة سينتقل إلى مراحل متقدمة 
ليس فــي تجارة النفط الخام فحســب بل في 
والمدن  الحيوي  والتصنيــع  الخضراء  الطاقة 

الذكية والعديد من القطاعات الأخرى أيضا.
وذكر أنه تم الاتفــاق على ضرورة التعاون 
بين البلدين خلال لقائه مع وزير الطاقة الأمير 
عبد العزيز بن ســلمان، حيث إن المملكة تحتل 
مكانة عالية في ســوق النفط. وأشــار إلى أن 
اليابان بصفتها رئيســا لمجموعة السبع فإنها 
وســتعمل  الاســتثمارات،  تعزيز  أهمية  ترى 
على التعاون والتنســيق مع المملكة بصفتهما 

عضوين في مجموعة العشرين.
ونظمــت وزارة الاســتثمار، فــي الرياض 
 - السعودي  الاســتثمار  منتدى  الاثنين،  يوم 

الياباني، الذي شهدت أعماله تبادل 15 مذكرة 
مجالات  في  الجانبين،  بين  اســتثمارية  تفاهم 
والتمويل  والرياضــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليســتر 
والزراعــة والأغذيــة والصناعــة والتصنيع 
والتجــارة والطاقة والرقمنة والمــدن الذكية 
والتخصيص، وفقا لوكالة الأنباء الســعودية 

)واس(.
وأعلنــت وزارة الطاقة، عن توقيع شــركة 
شــيتوس  ومجموعــة  الســعودية  أرامكــو 
اليابانيــة مذكرة تفاهم؛ للتعــاون في تطوير 
المنتجــات والتقنيــات في مجــالات معالجة 
وإزالــة الانبعاثــات لدعم جهــود المملكة في 

تفعيل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

ارتفاع بورصات الخليج بقيادة السعودية
وسط تفاؤل بعد تخفيف قيود كوفي في الصين

■  الرياض- الأناضول:  تفوقت البورصة 
السعودية على نظرائها بمنطقة الخليج أمس 
الثلاثاء بعدما أعلنت الصين مزيدا من تخفيف 
القيود المرتبطة بكوفيد-19 مما عزز التوقعات 
بتعافي الطلــب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. 
وقالــت اللجنــة الوطنية للصحــة أول أمس 
الاثنــين إن الصين ســتعفي القادمين إليها من 
إجراءات الحجر الصحــي اعتبارا من الثامن 
من يناير كانون الثانــي. وأضافت أن الصين 
ســتخفض أيضا مستوى تعاملها مع الجائحة 
إلى مســتوى أقل صرامة إذ أصبح المرض أقل 
ضراوة وسيتحول تدريجيا إلى مرض تنفسي 

اعتيادي.
والصين هي آخر دولــة كبيرة تتجه صوب 

التعامل مــع كوفيد على أنه مــرض متوطن. 
وكانــت التدابيــر التــي اتخذتهــا لاحتواء 
الفيروس تســببت في تباطؤ الاقتصاد البالغ 
حجمه 17 تريليون دولار ليسجل أقل معدلات 
نموه فــي نحو نصف قرن مما عطل سلاســل 
العالم.  مســتوى  علــى  والتجارة  التوريــد 
وارتفع المؤشــر الســعودي 1.3 بالمئة بقيادة 
ســهم مصرف الراجحي الذي ربح 1.8 بالمئة 

وسهم أرامكو السعودية الذي زاد 1.9 بالمئة.
وسجل النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق 
الماليــة الخليجيــة، أعلى مســتوى في ثلاثة 
أســابيع إذ أنعش أحدث إجراء تتخذه الصين 
لتخفيف قيــود كوفيد الآمال في تعافي الطلب 
على الوقود بينما استمدت الأسعار مزيدا من 

بالولايات  الطاقة  إنتــاج  خفض  جراء  الدعم 
المتحدة نتيجة عواصف شتوية.

الســوق  وقال فادي ريــاض كبير محللي 
لدى كابيكس.كوم إن المؤشر السعودي ارتفع 
اليوم بينما تحسنت آفاق أســواق النفط مع 

تخفيف القيود الصينية.
مازال  الرئيســي  المؤشــر  »لكن  وأضــاف 
قرب أدنى مســتوياته هذا العام وقد يتعرض 
لموجات تصحيح سعري أخرى«. وزاد المؤشر 

الرئيسي لبورصة دبي 0.6 في المئة .
وانخفــض المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة 
مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. 
وقال رياض إن المؤشر القطري يواصل التراجع 

متأثرا بأداء أسواق الغاز الطبيعي.

نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 
57 في المئة في 9 أشهر

■  أبو ظبي ـ  الأناضول :  قال وزير الدولة 
للتجارة الخارجية الإماراتــي ثاني بن أحمد 
الزيودي، إن التجارة الخارجية غير النفطية 
بين بلاده وروســيا ارتفعت 57 بالمئة مسجلة 
5.5 مليارات دولار )20.2 مليار درهم( في أول 
9 أشــهر من 2022.وأوضــح الوزير الإماراتي 
عبر حســابه في تويتر، أمــس  الثلاثاء، أنه 
التقى رئيس تتارســتان إحدى الجمهوريات 
الروســية الأكثر تصنيعاً، لبحث سبل تحفيز 
التعاون لآفاق أوسع.وتشــهد وتيرة التعاون 
وروسيا  الإمارات  بين  الاقتصادية  والعلاقات 
أســواق  تحتضن  حيث  إيجابيــا،  تســارعا 

الإمارات أكثر من 4 آلاف شــركة روسية، وفق 
بيانات رســمية.في المقابل، تستثمر الإمارات 
في 60 مشــروعا في روســيا.وتعد الإمارات 
أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر 
بنسبة 55 بالمئة من إجمالي التجارة الروسية 
دولة  تعد  الاســتثمار،  جانب  الخليجية.ومن 
الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاســتثمارات 
الروســية، وتســتحوذ علــى 90 بالمئــة من 
إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية.
وتأثرت روسيا بسبب العقوبات الغربية على 
اقتصادها، ما دفع موســكو إلــى البحث عن 

أسواق بديلة لتجنب الانهيار الاقتصادي.

النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
بفعل تخفيف قيود كوفيد في الصين

■  لندن ـ رويترز:  سجل النفط أعلى مستوياته 
في ثلاثة أســابيع أمس  الثلاثاء بعدما حفز أحدث 
تخفيــف لقيود كوفيــد-19 في الصــين الآمال في 
تعافي الطلب علــى الوقود وبفضــل دعم إضافي 
من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بســبب 

العواصف الشتوية.
وقالت اللجنة الوطنيــة للصحة أمس الأول إن 
الصين ســتعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر 
الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني 
وذلــك في خطوة كبيرة نحو تخفيــف القيود على 

الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.
وارتفع خام برنت 22 ســنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 
84.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0911 بتوقيت 
جرينتش بينما زاد خام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي سبعة ســنتات إلى 79.63 دولار للبرميل. 
وســجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة 
أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر كانون 

الأول.

وقال نعيم اســلام المحلــل لــدى أفاتريد »هذا 
بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون 
إليــه« في إشــارة إلى خطة الصين بشــأن الحجر 
الصحي. وكانت الأســواق البريطانية والأمريكية 

مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وقــال كازوهيكــو ســايتو كبيــر المحللين في 
فوجيتومي ســيكيورتيز إن النفط اســتمد الدعم 
أيضا مــن مخاوف اضطــراب الإمدادات بســبب 

العواصف الشتوية في الولايات المتحدة.
وأضاف »لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في 
الولايات المتحدة هذا الأســبوع مما يعني أن موجة 

الصعود قد لا تستمر طويلا«.
واعتبــارا من يــوم الجمعة الماضــي، تم إغلاق 
حوالــي 1.5 مليــون برميل من الطاقــة الإنتاجية 
اليوميــة للمصافي على ســاحل الخليج الأمريكي 
بينما عانى إنتاج النفــط والغاز من ولايات نورث 
داكوتا إلى تكســاس بســبب التجمــد مما قلص 

الإنتاج.

 الشركات الألمانية تخطط لزيادة استثمارها في افريقيا عام 2023
■برلين ـ رويترز:  أظهر اســتطلاع اطّلعت عليه 
رويترز أمس الثلاثاء رغبة الشــركات الألمانية في 
تعزيز أنشــطتها التجارية في أفريقيا العام المقبل، 
والغاز  الأخضــر  الهيدروجين  مجالــي  في  خاصة 
الطبيعي المسال، من خلال زيادة حجم استثماراتها 

في القارة 43 في المئة.
وأظهر الاستطلاع الذي شــمل أعضاء جمعية 
الأعمــال الألمانية-الأفريقيــة أن 39 بالمئــة مــن 
الأعضاء يريدون إبقاء معــدلات الإنفاق الحالية 

فــي أفريقيا كما هــي دون تغيير.  وقــال رئيس 
»غالبية  لرويترز  كانيجيسر  كريستوف  الجمعية 
العام  الشركات ترغب في توسيع حجم أنشطتها 
المقبــل. هذا منطقي لأن القارة لا تزال على مســار 

النمو«.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد 
الألمانية أن الشــركات الألمانية استثمرت نحو 1.6 
مليار يورو في أفريقيا العام الماضي، منها نحو 1.1 

مليار يورو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.
إحدى مصافي الغاز العمانية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10849 الأربعاء 28 كانون الأول )ديسمبر( 2022 - 4 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10849 Wednesday 28 December 2022

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قطاع المقاولات التركي متفائل إزاء التقارب مع دول الخليج 
■  أنقــرة ـ  الأناضول: تراجع ترتيب دول 
الخليــج في قائمة المســتثمرين الأجانب في 
الأربع  الســنوات  خلال  التركية  العقــارات 
الماضيــة، مع فتــور العلاقة مــع معظم دول 
الخليــج العربــي. إلا أن عــودة العلاقة بين 
تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجي، 
أضاف دفعــة إضافية لقطــاع العقارات في 
تركيا مع توقعات بارتفــاع الطلب الخليجي 
منها.لكن  الســكنية  خاصة  العقــارات  على 
الأهم بالنســبة لقطاع المقــاولات التركي هو 
حضور هذا القطاع فــي دول الخليج العربي 
وفي الدول الإســلامية الأخرى التي تدعمها 

دول الخليج.
أردال أران، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، 
قال إن تقارب تركيا مع بلدان الخليج العربي 
ســاهم في إنعاش القطاع من خلال الفرص 
التي قدمها للانخراط في مشــاريع جديدة، 
ســواء في هــذه البلدان أو لــدى غيرها من 
البلدان الإســلامية.»أران« أضاف في مقابلة 
للأناضول، أنه وتزامناً مع التقارب الحاصل 
مؤخراً فــي العلاقات التركيــة الخليجية تم 
اختيار أحد أعضاء اتحــاد المقاولين الأتراك 
البلدان  مقاولي  اتحــاد  رئيس  نائب  لمنصب 
اجتماع  آخر  خلال   ،)FOCIC( الإســلامية 

للجمعية العامة للاتحاد.
وأدى تحسّن العلاقات بين أنقرة والرياض 
مؤخراً إلى فتح البــاب أمام المقاولين الأتراك 

للدخول إلى »الســوق الكبير«، لا سيما وأن 
الســعودية تهدف إلى بناء مشــاريع بقيمة 
3.3 ترليونات دولار خلال الســنوات الـ 10 

المقبلة، بحسب »أران«.
»يعتبر المقاولون الأتراك أن زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى الرياض، وما تلاها 
من زيارة ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان إلى أنقرة، فتحت صفحة جديدة 
في علاقــات البلدين«، وفــق المتحدث.وفي 
العهد  الماضي، أجــرى ولي  يونيو/ حزيران 
السعودي زيارة رســمية إلى تركيا بعد أقل 
من شــهرين من أول زيارة يجريها الرئيس 
أردوغان إلــى الرياض منذ ســنوات، حيث 
قرر البلدان عقــب الزيارتين المذكورتين، فتح 

صفحة جديدة في علاقاتهما.
وتطرق رئيــس اتحاد المقاولــين الأتراك 
الســعودي  التجارة  وزير  تصريحــات  إلى 
ماجد بــن عبد اللــه القصبي، خــلال لقائه 
مع ممثلين عــن عالــم الأعمــال التركي في 
يونيــو/ حزيــران الماضي، مــن أن علاقات 
إلى  وســتصل  ستتحســن  والرياض  أنقرة 
مســتوى أفضل مما كانــت عليــه قبل عام 
 2030 رؤية  تنفيذ  السعودية  2018.وتواصل 
القائمة علــى تعزيز الاقتصــاد غير النفطي 
والعقارات  الســياحة  قطاعات  تعزيــز  عبر 
والتجارة والخدمات اللوجستية وبناء مدن 
ومرافق جديدة، وكلها تتطلب كيانات عقارية 

التعاون  تعزيــز  فرص  بهــا.  للقيام  ضخمة 
اتحاد  أن  على  شــدد  الســعودية»أران«  مع 
المقاولــين الأتــراك يقوم ببعــض المبادرات 
مؤخــراً، نتيجــةً للقوة التي يســتمدها من 
التمثيل الدولــي له والمتمثل في انتخاب أحد 
البلدان  مقاولي  اتحاد  لرئيس  نائباً  أعضائه 

الإسلامية.
وفيمــا يتعلق باتحــاد مقاولــي البلدان 
التعاون  لمنظمة  يتبع  »إنه  قال:  الإســلامية، 
الإسلامي التي تعد تركيا أحد أعضائها أيضاً، 
وتمتلك تعاونــاً وثيقاً مع البنك الإســلامي 
للتنمية«.وتابــع: »إن وجــود ممثل لاتحاد 
المقاولين الأتــراك لدى اتحاد مقاولي البلدان 
الإســلامية، يفتــح الباب أمامهم لتأســيس 
شراكات في دول مثل السعودية والإمارات«، 
اللتــين وصفهمــا بأنها في »غايــة الأهمية« 
»كما  التركي.وزاد:  المقاولات  لقطاع  بالنسبة 
أن وجود ممثل لنا لدى اتحاد مقاولي البلدان 
الإسلامية يســاهم في وصولنا إلى المزيد من 
المقاولــين في البلدان الإســلامية وحصولنا 

على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية«.
اتحاد  رئيس  اختيــار  أن  »أران«  ويــرى 
القادر،  العبــد  زكريا  الســعوديين  المقاولين 
لتولــي رئاســة اتحــاد مقاولــي البلــدان 
الإسلامية أيضاً، يتيح الفرصة أمام المقاولين 
تعاونهما  لتعزيــز  والســعوديين  الأتــراك 

وشراكاتهما في هذا المجال.

اقتصاد بيرو صامد رغم الأزمات السياسية المتكررة
■  ليما-)أ ف ب( - شــهدت بيرو على مدى 
الماضية ســتة رؤساء وحل  السنوات الخمس 
البرلمــان ومؤخراً محاولة انقــلاب. ولكن على 
الرغم من الأزمات السياسية المتكررة، يبدو أن 

اقتصاد الدولة صامد.
يعمل ادغار ســانز البالــغ 51 عامًــا بائعاً 
متجولًا في وســط ليما منذ ثلاثــين عامًا. يقدم 
الرجل، مثل 60 ألفًا من صغار الكســبة الآخرين 

في البلاد، مشروبًا نباتيًا تقليديًا.
وقال »لقــد ظلمتنا الاحتجاجــات وآمل ألا 
تتكرر لأن البســطاء هم من يدفعون الثمن ... 
إذا لم تعمل في أحد الأيام، لن تجد ما يسد رمقك 

حينها«.
تضرر العديد من التجار بســبب التظاهرات 
التي أعقبت عزل الرئيس الاشــتراكي السابق 
بيدرو كاســتيلو في 7 كانون الأول/ديســمبر 
ومن ثم احتجازه، بعــد محاولته حلّ البرلمان 

في ما وصف بأنه »انقلاب«.
ورغم الأزمات السياسية المتكررة وعواقبها، 
يشبه وزير الاقتصاد أليكس كونتريراس الذي 
عينته مؤخراً الرئيســة الجديدة للبلاد )نائبة 
الرئيس السابقة( دينا بولوارت، البلاد »ببناء 

مقاوم للزلازل«.
واوضــح لفرانس بــرس أن »لديــه أعمدة 
مركزيــة تســمح له، رغــم الهــزات الأرضية، 
بالتماســك« في إشــارة إلى »المصرف المركزي 
المســتقل« ووزارة الاقتصــاد التي »تمكنت من 
التغييرات  الضريبية«رغــم  القواعــد  تطبيق 

)أربعــة وزراء في عام واحــد( ونظام الرقابة 
المصرفية »الذي حافظ على الاستقرار المالي«.

حافظــت البيرو، ثاني أكبــر منتج للنحاس 
النقدي  الاســتقرار  على  العالــم،  في  والفضة 
والضريبــي والمالي، بغض النظــر عن تبديل 
حكوماتهــا. في نهاية أيلول/ســبتمبر، أشــار 
البنك الدولي فــي مذكرة إلى أن »أساســيات 
الاقتصاد الكلي في البيــرو ما زالت صلبة، ولا 
ســيما أن معدل الدين العام بالنســبة للناتج 
المحلي الإجمالي منخفض نســبيًا ولدى البلاد 
احتياطيات كبيــرة بالعملة الأجنبية ومصرف 

مركزي يبعث على الثقة«.
واعتبرت أن من المتوقع أن يســجل اقتصاد 
البيرو نمــواً أقل بشــكل طفيف مــن وتيرته 
الســابقة للوبــاء البالغة 3 بالمئــة على المدى 

المتوسط، مدعوماً بارتفاع الصادرات.
وقال وزيــر الاقتصاد الجديــد »هذا بفضل 
ديننا العــام وهو الأدنى في المنطقة. هذا العام، 
ســيبلغ حوالي 33,8 بالمئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي«. واوضح المحلل الاقتصادي أوغستو 
ألفاريــز رودريتش لفرانس بــرس أن »ما من 
البيروفي قــاوم ولديه  شــك في أن الاقتصاد 
القدرة على الصمود«، في إشــارة إلى العواقب 
الاقتصادية للأزمات السياسية المتكررة. وأشار 
إلى أن »الشــركات والعائلات تخسر الفرص. 
تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 1,3 بالمئة في 
عام 2022 ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 2,3 
بالمئة في عام 2023. وهذا يعني أن الاقتصاد لن 

ينمو بنفس الوتيرة المتوقعة«.
يعانــي الاقتصاد البيروفــي أيضًا من قطاع 
غير رســمي يوظف 80 بالمئة من سوق العمل، 
على مــا أكد وزيــر الاقتصاد الأســبق لويس 
ميغيل كاســتيلا الذي تولــى منصبه في فترة 

2011-2014، في حكومة يسار الوسط.
واشــار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي »على 
المدى القصير يشــكل صمام تنفيس، لكنه يمثل 
عبئًا على فاعلية سياسات الحكومة على المدى 

المتوسط«.
واعتبــر كونتريراس أن »الجانب الســلبي 
)للاقتصاد غير الرســمي( هو افتقاره للحماية 
الاجتماعيــة  وهذا ما شــهدناه خاصــة أثناء 
الوبــاء«. واعتبــر البنك الدولــي أن »من بين 
التحديــات الهيكليــة المهمــة التــي يواجهها 
الاقتصاد البيروفي هو تقليص الحجم النسبي 
للقطاع غير الرسمي« مشيراً كذلك إلى »تحسين 
جودة الخدمــات العامة، بما فــي ذلك التعليم 

والصحة والمياه«.
البيرو الذي تعــد من أكبر منتجي الكوكايين 
فــي العالم، مع 400 طن ســنويًا، تنشــط فيها 
كذلك عمليات التعدين وقطع الأشــجار بشكل 

غير قانوني.
وقدر كاســتيلا أن »إنتاج الذهب بشكل غير 
شرعي في البلاد يتجاوز الآن الإنتاج القانوني 
)96,6 طنًا فــي عام 2021(« مشــيرًا كذلك إلى 
الفساد الذي، حسب قوله، يحرم البلاد من 20 

بالمئة من الميزانية السنوية.

تراجع أسعار الغاز الأوروبي إلى أدنى مستوى لها
منذ يونيو واليابان تستمر في تأمين الغاز الروسي

أ:   ب  د  ـ  -طوكيــو  فرانكفــورت    ■
تراجعت أســعار العقود الآجلة القياسية 
للغــاز الطبيعــي الأوروبــي إلــى أدنى 
مســتوى لها منذ شــهر حزيران/ يونيو 
الماضي، حيث تشــهد معظم أنحاء القارة 
الأوروبية طقسا شــتويا معتدلا. وصباح 
أمس الثلاثاء، بلغت الأســعار على منصة 
تداول عقود الغاز الهولندية )تي.تي.إف( 
80 يورو )85 دولارا( للميجاوات/ســاعة 

قبل أن ترتفع إلى 82 يورو.
 ويتجه ســعر الغاز إلى الانخفاض منذ 
منتصف الشهر الجاري، مع تراجع أسعار 
عقود الغاز في السوق الهولندية بحوالي 
50 يــورو. وتم تســجيل أعلى مســتوى 
قياســي للأســعار في الصيــف عند 345 
يــورو، عندما أدى توقف إمــدادات الغاز 
الطبيعي من روسيا إلى اضطراب السوق.
الآن  الدافئ  الشــتوي  الطقس  ويؤدي 
إلى خفــض الاســتهلاك، وبالطبــع إلى 
مرافق  على  والحفاظ  الأســعار  انخفاض 
تخزين الغــاز في وضع ســليم. وتعاني 
أوروبا مــن الحصول على الغاز بســبب 
الغزو الروســي لأوكرانيا وتضرر أنابيب 
نقل الغاز من روســيا الــى المانيا وباقي 

أوروبا.

اليابــان من  بالغــاز، طلبت  وعلاقــة 
شــركات التأمين الاســتمرار فــي توفير 
تغطية للشحن عن مخاطر الحرب القائمة 
في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تتخذ 
الغاز  توريد  لضمــان  خطوات  البلاد  فيه 
تصدير  مشــروع  مــن  المســال  الطبيعي 

»سخالين 2-« الروسي.
ونقلت وكالــة »بلومبرج« للانباء أمس 
الثلاثاء عن مســؤول في وزارة التجارة 
ووكالة  الــوزارة  إن  القــول،  اليابانيــة 
اليابان بعثتا برسالة  المالية في  الخدمات 
إلى الاتحاد العــام للتأمين فــي اليابان، 
لمطالبته بالنظر في زيادة التغطية، مؤكدا 
تقريرا سابقا لصحيفة »نيكاي« اليابانية.

ولم تكن وكالــة الخدمات المالية متاحة 
بصورة فورية للتعليق على الامر. ويأتي 
التأمين  قالــت شــركات  أن  الطلب بعــد 
إنها ســتتوقف عــن توفيــر التغطية عن 
مخاطر الحرب على أجســام الســفن في 
والأوكرانية  الروســية  الإقليميــة  المياه 
والبيلاروسية، بداية من الأول من كانون 

الثاني/يناير المقبل.
ومن جهــة أخــرى، أوردت وكالة د ب 
أ من واشــنطن اســتمر اختناق إمدادات 
الغاز الطبيعي فــي الولايات المتحدة بعد 

الغاز،  أنابيب  أن تجمدت حقول وخطوط 
بسبب موجة الصقيع القوية التي تضرب 
وبحســب  البلاد.  مــن  واســعة  مناطق 
تقديرات خدمة بلومبــرج لتمويل الطاقة 
الجديدة، وصل إنتاج الغاز الطبيعي الذي 
يستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء في 
الولايات المتحدة أول أمس  الاثنين إلى 90 
مليار قدم مكعب بانخفاض نسبته %10 
تقريبا عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا 

الوقت من العام.
الأول/ديســمبر  كانون   24 يــوم  وفي 
الحالــي، تراجــع الإنتــاج الأمريكي من 
الغاز الطبيعي إلى 2ر84 مليار قدم مكعب، 
وتحســن الموقف قليلا نهاية الأســبوع، 
في حين دعت شــركات الكهرباء في أغلب 
مناطــق الولايــات المتحــدة العملاء إلى 
ترشــيد اســتهلاك الطاقة حتى لا تحدث 

انقطاعات للكهرباء.
 فــي الوقت نفســه، ارتفعــت درجات 
وهي  بتكســاس  ميدلانــد  فــي  الحرارة 
منطقــة إنتاج رئيســية للغــاز الطبيعي 
في الولايات المتحدة بعــد ظهر أمس إلى 
مئوية(،  درجة   15( فهرنهايــت  درجة   59
وبدأت درجات الحرارة ترتفع في الشمال 

الشرقي  بعدما كانت تحت الصفر.

أحد المشاريع العقارية في العاصمة أنقرة

طيران الإمارات يصدر أول لائحة في العالم
تتعلق بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة

■  أبوظبي ـ  د ب أ:  أصدرت الهيئة العامة 
للطيران المدني في الإمارات أول لائحة وطنية 
في العالم تتعلــق بالمهابط العمودية المزودة 
بالطاقة النظيفة  لدعم التطورات الســريعة 
والاســتثمارات العالمية المســتمرة في قطاع 

صناعة الطيران المتقدم.
ووفــق وكالة أنباء الإمــارات )وام( أمس 
التصميم  اللائحــة  هــذه  تغطي  الثلاثــاء، 
والمتطلبــات التشــغيلية لمهابــط الطائرات 
العمودية المزودة بالطاقة النظيفة مع ضمان 
وجود بيئة تنظيمية تدعم التشــغيل الفعال 
والآمن للطائــرات العمودية المزودة بالطاقة 
النظيفة. وأشــارت إلى أنــه تم إخطار قطاع 
الطيران بالتعديــلات المقترحة على اللائحة 

لاستشــارة قطاع الطيران، وســيتم نشرها 
الأول  الربع  خلال  النهائية  بنســختها  لاحقاً 
من عام 2023 ، لافتة إلى أن التطور الســريع 
والمتزايد لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي 
المــزودة بالطاقــة النظيفــة  أدى إلى خلق 
ضرورة لإنشاء بنية تحتية وشبكات جديدة 

وأساليب تنظيمية جديدة.
وطبقــا للوكالــة، يســتمر الطلــب على 
المهابــط العمودية المــزودة بالطاقة النظيفة 
في التســارع، حيث يهدف مصنعو الطائرات 
العمودية المزودة بالطاقة النظيفة إلى إطلاق 

طائراتهم بحلول عام .2024
وتشــمل الوعود المرتبطة بهذا الأســلوب 
الجديــد للنقل، أن تضمن الحركة الســريعة 

الاختناقات  وتقليــل  المــدن  داخل  للــركاب 
اللوجستية  المرورية، فضلًا عن الاستجابات 
السريعة لحالات الطوارئ وسهولة الوصول 

للأسواق عبر المدن.
وتعــزز اللائحة الجديــدة التنقل الجوي 
الوقت  الحضري في دولــة الإمــارات، وفي 
نفســه تعزز مستوى الســلامة ضمن قطاع 
الطيران، وتوفر بشــكل اســتباقي نموذجاً 
مميزاً  تنظيميًــا  إشــرافيًا  وإطــارًا  فريــداً 
لمهابط الطائرات العموديــة المزودة بالطاقة 
النظيفة، الأمر الذي يزيد من ســلامة البنية 
العمودية  الطائرات  لمهابط  الوطنية  التحتية 
المــزودة بالطاقة النظيفــة وأنظمة الطيران 
الأخــرى لتعزيــز مكانة الدولــة الرائدة في 

قطاع الطيــران العالمية. وقال ســيف محمد 
الســويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران 
للإطــار  الاســتباقي  التطويــر  إن  المدنــي 
التنظيمي للمهابط العمودية المزودة بالطاقة 
النظيفــة يضع حجر الأســاس لــدى دولة 
الإمارات لضمان التشــغيل الآمن والســلس 

للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.
وأشار إلى أن النمو السريع للتنقل الجوي 
المتقدم يوفــر فرصا في الحد مــن انبعاثات 
الكربــون، وتقليل الازدحــام، والدخول إلى 
الأســواق التي يتعذر الوصول إليها، والتي 
يمكن تحقيقها من خــلال الرؤية والتخطيط 
الوثيق مع أصحــاب المصلحة في  والتعاون 

قطاع صناعة الطيران

اسبانيا تعلن حزمة دعم قيمتها
10.6 مليار دولار لتخفيف أثر التضخم

■  مدريد ـ  رويترز: أعلن رئيس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء عن 
حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها عشــرة 
مليارات يورو )10.65 مليار دولار( لمواجهة 

آثار التضخم العام المقبل.
وتعد هــذه ثالث حزمة كبيــرة في 2022 
ليصل بذلك إجمالي المســاعدات التي أقرتها 
العام الحالي  أوائل  الحكومة الإسبانية منذ 

إلى 45 مليار يورو.
وتواجــه إســبانيا، مثل بقيــة البلدان 
معيشــة  غلاء  أزمة  الأخــرى،  الأوروبيــة 
تفاقمت حدتها بســبب الحرب الروسية في 
أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقــال رئيــس الحكومة الاشــتراكي إن 

يورو   200 قيمتهــا  منحة  تتضمــن  الحزمة 
تصرف مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أســرة 
يصل دخلها الســنوي إلــى 27 ألف يورو، 
إلــى جانب إلغــاء ضريبة القيمــة المضافة 
على المــواد الغذائية الأساســية ومد العمل 
بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة 

حتى النصف الأول من العام المقبل.
للصحفيين  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
أن حــزم المســاعدة التي قدمتهــا الحكومة 
الإســبانية حتى الآن ســاعدت البلاد على 
زيادة النمــو اقتصادي هــذا العام، والذي 
قدّره بأكثر من خمســة بالمئة، وهو أعلى من 
البالغة 4.4 في  أحدث توقعات بنك إسبانيا 

المئة.

الأمونيا »الخضراء« تتفوق على الهيدروجين في تخزين الطاقة ونقلها 
ســهل  أ « ل ضو نا لأ ا - ل سطنبو إ ■
وأرخص فــي التخزيــن والنقــل«، تلك أهم 
ميــزة تتفوق فيهــا الأمونيا الخضــراء على 
الهيدروجين الأخضر، الذي أشــعل ســباقا 
عالميــا وعربيا للتحول نحــو الطاقة النظيفة 
للوصــول إلــى الحيــاد الكربوني فــي آفاق 
تواجــه  التــي  فالصعوبــات   .2050 عــام 
عملية تخزيــن ونقــل الهيدروجين الأخضر 
تجعل من الأمونيا الخضراء وســيلة عملية 
الهيدروجــين  لنقــل  للبيئــة  ملوثــة  وغيــر 
الأخضــر لمســافات طويلــة من ســماد إلى 
وقودوالأمونيــا )التقليديــة( غــاز معروف 
أساســية  بدرجــة  ويســتخدم  قــرن  منــذ 
كسماد لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية، 
لكنــه ينتج مــن الغــاز الطبيعي الــذي يعتبر 
من أنواع الطاقــة الأحفورية الملوثــة للبيئة.
بينمــا الأمونيا الخضــراء، فتنتج من تفاعل 
الأخضــر،  الهيدروجــين  مــع  النيتروجــين 
الذي يســتخدم مصادر الطاقة النظيفة مثل 
الشمس والرياح في إنتاجه.يمكن استغلال 
الأمونيــا الخضــراء فــي توليــد الكهربــاء 
ووقودا نظيفا للشــاحنات وســفن الشحن 
لمســافات طويلة، وأيضا ســمادا غير ملوث 
للبيئة.وتقســم الأمونيــا إلــى ثــلاث أنــواع 
رمادية يقصد بها التقليدية المنتجة من الغاز 
الطبيعــي، والزرقاء المنتجــة أيضا من الغاز 

الطبيعي لكنها تســتخدم تقنية التقاط ثاني 
أكســيد الكربون وتخزينه وهــي أقل تلويثا 
للبيئة.أما النوع الثالث والمتمثل في الأمونيا 
الخضراء فتنتج مــن الهيدروجين الأخضر، 
المنتج من مصــادر الطاقة النظيفــة الأمونيا 
الخضــراء تتفــوق علــى الهيدروجينيتوقع 
الطاقــات  فــي  والمتخصصــون  الخبــراء 
النظيفــة أن تصبح الأمونيــا الخضراء أكثر 
أهمية من الهيدروجــين الأخضر، باعتبارها 
خيارا وحلا للتحول نحو استخدام الطاقات 
النظيفــة وصــولا إلــى الحيــاد الكربونــي. 
وتظهر أهميــة الأمونيا الخضراء في دورها 
في تخزيــن ونقل الطاقــات النظيفــة، التي 
تتأثر بتغيــر المنــاخ والطقس.بينما يحتوي 
الهيدروجــين علــى كميــة أقــل مــن الطاقة 
بالأمونيــا،  مقارنــة  أعلــى  بخــار  وضغــط 
ويحتــاج إلــى تبريده فــي درجــة تصل إلى 
-253 درجــة مئوية، بينما لا تحتاج الأمونيا 
الخضــراء ســوى لتبريدهــا فــي درجــة لا 
تتجــاوز -30 درجــة مئوية.وهــذا ما يجعل 
الأمونيا الخضراء أقــل تعقيدا وكلفة وأكثر 
أمانا من الهدروجــين الأخضر، وفق خبراء 
ومواقع الإخباريــة متخصصة.فعدم القدرة 
علــى تخزين الكهربــاء الناتجة عــن الطاقة 
الشمســية أو طاقة الرياح إما بسبب تذبذب 
المناخ أو الانتقال من النهار إلى الليل أو عدم 

استخدام الناس للكهرباء بكميات كبيرة في 
الليــل، يجعل هناك حاجة ماســة إلى إيجاد 
بديــل لتخزيــن الكهربــاء عندمــا لا نحتــاج 
إليها، وأيضــا إلى نقلهــا وتصديرها عندما 
يكون هنــاك فائض.والبديل النظيف المتوفر 
حاليا هــو الأمونيــا الخضراء التــي تتفوق 
علــى الهيدروجــين الأخضــر فــي خاصيــة 
التخزيــن والنقل لمســافات طويلــة، والذي 
يمكن استخدامها وقودا للشاحنات وسفن 
الشــحن.وفي هــذا الصــدد، تتوقــع وكالة 
الطاقة الدولية وفق سيناريو تحقيق الحياد 
الكربونــي في عام 2050 أن تُشــكّل الأمونيا 
الخضــراء 45 في المئة من الطلب على الطاقة 
في قطاع الشــحن البحري، بينما لا تتجاوز 
نســبة الهدروجين الأخضر 15 في المئة. أي 
أن اســتخدام الأمونيــا الخضراء ســيكون 
الهدروجــين  اســتخدام  أضعــاف  ثلاثــة 
البحــري  الشــحن  قطــاع  فــي  الأخضــر 
الحــل الأكثــر واقعيةلم تســتقطب الأمونيا 
الخضــراء اهتماما كبيرا مــن الدول العربية 
إلا منذ 2021، إذ ما زالت بعض تقنيات إنتاج 
الأمونيا الخضــراء طور التجريب، وتكلفتها 
عالية جدا وتمثل ضعفين إلى أربعة أضعاف 
مثيلاتهــا من الطاقــة التقليدية.لذلك قلة من 
الــدول العربيــة أطلقت مشــاريع فــي إنتاج 
الأمونيــا الخضراء، خاصــة وأنها تنتج من 

الهيدروجــين الأخضــر الــذي ينتــج بدوره 
المتجددة.فإطــلاق  الطاقــات  باســتخدام 
مشــاريع الأمونيــا الخضــراء يحتــاج أولا 
أن تكــون هناك مشــاريع متقدمــة في إنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
والطاقــات النظيفــة الأخرى، لينتــج بعدها 
الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي 
للمــاء بفصل الهيدروجين عن الأوكســجين 
قبل الوصول إلــى إنتاج النيتروجين المتوفر 
بنســبة كبيــرة من الهــواء وإحــداث تفاعل 
مــع الهيدروجــين الأخضــر للوصــول فــي 
الخضراء.فخصائصها  الأمونيا  إلى  الأخير 
المتعــددة تجعــل الأمونيا الخضــراء »مادّة 
واعدة لتخزين الطاقة القابلة للنقل بكميات 
ومعدلات كبيــرة، ولفترة طويلة من الزمن«، 
وفق الخبير في الطاقة أحمد ســلطان.فهي 
الحل الأكثــر واقعية والأقــل تعقيدا وتكلفة 
لتصديــر الهيدروجين الأخضــر خاصة من 
الدول العربية إلى الســوق الأوروبية سواء 
فــي حالــة ســائلة عبــر ســفن مهيئــة لهذا 
الغرض أو بشــكل غاز مضغوط عبر أنابيب 
الغاز، على غرار تلك الرابطة بين الجزائر من 
جهة وإيطاليا وإسبانيا على الضفة الأخرى 
من البحر المتوســط.** الدول العربية على 
خط الانطلاقودولة الإمارات كانت السباقة 
عربيا بإطلاق مشروع للأمونيا الخضراء في 

مايو/أيــار 2021، عندما أعلنت عن مشــروع 
لإنشــاء مصنع لإنتــاج الأمونيــا الخضراء 
باســتخدام 40 ألــف طــن مــن الهيدروجين 
الأخضــر، بتكلفــة تصل إلــى مليــار دولار.
بينمــا أطلقت الســعودية مشــروعا ضخما 
ومتكامــلا لإنتاج 1.2 مليون طن ســنويا من 
الأمونيــا الخضراء بقيمــة 5 مليارات دولار، 
بالشــراكة مع مؤسســة أمريكية.ويتضمن 
الطاقــة  مــن  غيغــاوات   4 إنتــاج  المشــروع 
الشمســية وطاقــة الريــاح الكافيــة لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر والذي يحول بعدها إلى 
أمونيا خضراء، حيث يحتوي الطن الواحد من 
الأمونيا على 177 كيلوغرامًا من الهيدروجين.

ويوصف هذا المشــروع بأنه الأكبر في العالم، 
وســيدخل مرحلــة الإنتــاج فــي 2025، ومــن 
شــأنه تحويــل الســعودية إلــى أحــد أقطاب 
تصدير الأمونيا الخضراء في المنطقة العربية.
وفــي مصــر التــي احتضنــت فــي نوفمبــر/

تشــرين الثاني الماضي قمة المناخ »كوب 27«، 
أطلقت مشــروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في 
مرحلته الأولى، باســتخدام الطاقة الشمسية 
الأخضــر  الهيدروجــين  مــن  آلاف   8 ونحــو 
لإنتاج 42 ألف طن مــن الأمونيا الخضراء في 
مرحلتــه الأولــى التجريبية.أمــا فــي المغرب، 
ففتحــت فــي 2021 وحدتان بحثيتــان لإنتاج 
الأمونيــا الخضــراء تابعتــان لجامعــة محمد 

الخامس متعددة التخصصات التقنية بميناء 
الجــرف الأصفــر )غــرب(، لكنهما لــم تصلا 
بعــد لمرحلــة الإنتــاج الصناعي.الجزائــر من 
جانبهــا، وقعت مــع ألمانيا في 20 ديســمبر/

كانون الأول الجاري مذكــرة تفاهم واتفاقية 
لدراســة إمكانية التعاون لإنجاز مشــروعات 
في مجــال الهيدروجــين الأخضــر والأمونيا 
الخضراء وتصديرهما إلــى ألمانيا.كما أعلنت 
الجزائــر إعادة إطلاق دراســة جديــدة تتعلق 
أنابيــب ســريدينيا غالســي،  بإنشــاء خــط 
الــذي يربطها مباشــرة بإيطاليــا بمواصفات 
ومعاييــر فنيــة يمكنهــا التكيــف مــع عمليات 
تصدير الهيدروجــين والأمونيا الخضراء في 
اتجــاه أوروبــا وبالأخــص ألمانيا.فمشــاريع 
إنتــاج الأمونيــا الخضــراء انطلقــت بقوة في 
الإمــارات والســعودية، بينمــا مــا زالــت في 
مرحلــة الإنتاج التجريبي فــي مصر، والإنتاج 
البحثي في المغرب، والدراســة فــي الجزائر.

وبمجرد تجاوز مشكل الكلفة وبعض العوائق 
التقنيــة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة وتوفير 
الاســتثمارات الكافية من شأن إنتاج الأمونيا 
المنطقــة  فــي  بســرعة  يتطــور  أن  الخضــراء 
العربية، خاصة مع التوســع في إنتاج الطاقة 
الشمســية، وإطــلاق اســتثمارات هامــة في 
إنتــاج الهيدروجين الأخضــر، وهما مصدران 

رئيسيان في إنتاج الأمونيا النظيفة.
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المهاجم الكندي ديفيد يتوقع انتقاله إلى البريميرليغ!
■ باريس - د ب أ: قال المهاجم الكندي جوناثان 
ديفيــد إنه "من المحتمل للغايــة" أن ينتقل للعب في 
الــدوري الإنكليــزي )البريميرليغ( في المســتقبل 
القريب، في ظل ارتباط اسمه بأندية إنكليزية بينها 

مانشستر يونايتد وأرسنال.
وتألــق ديفيــد )22 عاما( مع ليل الفرنســي في 
الموســم الجاري وســجل تســعة أهداف خلال 15 
مباراة، ولفت الأنظار عبر مشــاركته في المباريات 
الثــلاث للمنتخب الكنــدي فــي كأس العالم التي 

أقيمت مؤخرا فــي قطر. وكان ديفيد وصف الدوري 
الإنكليــزي بأنه "أفضــل دوري في العالــم"، وأكد 
الآن أنه يتوقع اللعب فيه قريبــا. وقال: "أعتقد أن 
هــذا أمر محتمــل، ومحتمل للغايــة... لا أعرف إذا 
كان بإمكاني أن أجد نفســي في أي مســابقة أخرى 
غير الدوري الإنكليــزي." وأضاف: "الأجواء رائعة 
للغاية. في إنكلتــرا، أرى المدرجات كاملة العدد في 
كل مرة أشــاهد فيها مباريات. وهذا يشــكل حافزا 
إضافيا للاعــب." ويقضــي ديفيد حاليا موســمه 

الثالث مع ليل وسجل للفريق 37 هدفا في 90 مباراة 
بالدوري الفرنســي، وهو ســجل تهديفي لا يتفوق 
عليه فيه ســوى أربعة لاعبين آخرين خلال الفترة 
نفسها. وتردد أن مانشستر يونايتد يدرس التحرك 
لضم اللاعب في الانتقالات الشــتوية حيث يبحث 
عن بديــل للنجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
وفقد فرصة التعاقد مع كــودي خاكبو، المنتقل إلى 
ليفربول، كما تردد أن أرســنال يوجه أنظاره نحو 

ديفيد أيضا.

أرسنال يقلب تخلفه وينتصر على وستهام ويتقدم في الصدارة... ونيوكاسل ثانياً وليفربول يهزم فيلا
■ لندن - أ ف ب: احتفل مدرب أرســنال، 
ميكيل أرتيتا بأفضــل طريقة ممكنة بالذكرى 
الثالثــة لتوليــه الاشــراف على فريق شــمال 
لنــدن بفــوز لافــت علــى وســتهام 3-1 فــي 
المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا التي 
شــهدت صعود نيوكاســل الى المركز الثاني 
مؤقتــا وبقاء ليفربول علــى مقربة من رباعي 

المقدمة.
وابتعد ارســنال بفــارق 7 نقاط عن منافســه 
المباشــر والمؤقت نيوكاســل الفائز على مضيفه 
ليســتر بثلاثية نظيفة، بانتظار مانشستر سيتي 
الذي يستطيع تقليص الفارق الى 5 نقاط مجددا 
واستعادة مركز الوصافة بفوزه على ليدز اليوم.

ولم يتأثر ارســنال الذي كان الطرف الأفضل 
طــوال الدقائــق التســعين بتأخــره بهــدف في 
الشــوط الاول ورد بثلاثيــة رائعــة في الشــوط 
الثاني. وظن بوكايو ســاكا أنه افتتح التســجيل 
مبكرا لأرســنال بعد مــرور 3 دقائــق لكن الحكم 
لــم يحتســبه بداعي التســلل. وخلافــا لمجريات 
اللعب افتتح وســتهام التســجيل من ركلة جزاء 
بواســطة صانــع العابــه الجزائــري ســعيد بن 
رحمة اثر عرقلــة جاريد بوين داخــل المنطقة من 
قبــل المدافع وليــام ســاليبا )27(. وفــي الوقت 
الضائع من الشــوط الاول احتســب الحكم ركلة 
جزاء لارســنال اثر لمســة يد داخــل المنطقة قبل 
ان يتراجــع عن قــراره بعــد اللجوء الــى "الفار". 
ونزل أرســنال في الشــوط الثاني مصمما على 
تعديل النتيجة ونجح ســاكا فــي ادراك التعادل 
بعــد تســديدة طائشــة من قائــد الفريــق مارتن 
اوديغارد فســيطر على الكــرة وانفرد بالحارس 
وسدد بســهولة عن يمينه )53(. وانهار وستهام 
بعــد الهــدف لتتلقــى شــباكه هدفا ثانيــا حمل 
توقيــع غابريــال مارتينيلــي الــذي راوغ مدافعا 
واطلق كرة زاحفة عجز عن التصدي لها الحارس 
لوكاس فابيانســكي )58(. وعزز أرسنال تقدمه 
بهدف رائع آخر مــن ادوارد نكيتيا بديل غابريل 
جيزوس المصاب عندما راوغ ببراعة المدافع ثيلو 
كيهرر وسدد داخل الشباك )69(. واللافت ايضا 

أن أرسنال كان الفريق المضيف الوحيد الذي فاز 
على منافسه في سبع مباريات في الجولة.

وتابع نيوكاســل عروضــه القويــة بعد فترة 
التوقــف خلال الأســابيع الاخيرة بســبب إقامة 
مونديال قطر 2022، وعاد بفوز صريح من أرض 
ليســتر بثلاثية نظيفة ليصعد الــى المركز الثاني. 
ورفع رصيــده الى 33 نقطة متقدمــا بفارق نقطة 
واحدة عن مانشســتر ســيتي. وكان نيوكاســل 
دخــل قبل فتــرة التوقف بقوة فــي الصراع على 
احــد المراكز الاربعــة المؤهلة الــى دوري الابطال 
الموســم المقبل بقيادة مدربه الشــاب ايدي هاو، 
علمــا أنه لم يخســر اي مبــاراة في الــدوري منذ 
ســقوطه امام ليفربــول 2-3 في آب/أغســطس 
الماضــي. وحســم نيوكاســل الــذي غــاب عنــه 
مهاجمــه كالوم ويلســون، النتيجة في الشــوط 
الأول الــذي شــهد تســجيله الاهــداف الثلاثــة 
بينها اثنان ضمن الدقائق العشــر الاولى. وجاء 
الأول مــن ركلة جزاء انبرى لهــا بنجاح مهاجمه 
كريــس وود بعــد مرور 3 دقائق قبــل ان يضيف 
ميغيــل ألميــرون هدفا رائعــا من مجهــود فردي 
داخل المنطقة ليســدد بيســراه كرة زاحفة بعيدا 
عن حــارس ليســتر )9(. واضــاف جولينغتون 
الهدف الثالــث اثر ركلة ركنية ارتقى حيث ارتقى 
فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك )32(. 
واشــرك مدرب ليســتر براندن روجــرز مهاجمه 
وهدافه المخضرم جيمي فاردي في مطلع الشوط 
الثاني فتحســنت عروض اصحــاب الارض لكن 
دفاع نيوكاسل، الاقوى في الدوري هذا الموسم، 

وقف حائلا دون تعديل النتيجة.
ونجــا توتنهــام مــن فــخ مضيفــه وجــاره 
برينتفــورد وقلــب تخلفــه بثنائيــة نظيفة الى 
تعادل ثمين 2-2. ونجح برينتفورد في افتتاح 
التســجيل ضــد مجــرى اللعــب ومــن هجمــة 
مرتــدة وصلــت الكــرة إلــى ماتياس يانســن 
داخل المنطقة فســددها "علــى الطاير" ارتطمت 
بقــدم المدافــع كليمــان لانغليــه وكادت تخدع 
الحارس فوســتر الذي أبعدهــا بقدمه فتهيأت 
أمام فيتالي يانليت الــذي تابعها داخل المرمى 

فــي  توتنهــام  اداء  وتحســن   .)15( الخالــي 
الشــوط الثانــي وبحث عن التعــادل بقوة لكن 
شــباكه اســتقبلت هدفا ثانيا عبر ايفان توني 
عندما اســتغل كرة رأسية لكريستيان نورغارد 
اثر ركلــة ركنية فتابعها بيســراه داخل المرمى 
)54(. وهــو الهدف الحادي عشــر لتوني ثالث 
لائحة الهدافين. ونجح هاري كاين في تقليص 
الفارق بضربة رأســية مــن مســافة قريبة اثر 
تمريــرة عرضيــة للانغليــه )65(. وعــزز كاين 
موقعه فــي المركز الثاني علــى لائحة الهدافين 
برصيــد 13 هدفا بفارق خمســة أهداف خلف 
مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند. وأدرك 
بييــر ايميــل هويبييــرغ التعــادل عندمــا تلقى 
كرة مــن ديان كولوشيفســكي داخــل المنطقة 

فسددها بيمناه على يمين الحارس رايا )71(.
وعــوض ليفربول خروجــه مــن كأس رابطة 
الانديــة عندمــا ســقط امام مانشســتر ســيتي 
الاســبوع الماضــي، بالفوز على مضيفه اســتون 
فيلا 3-1. ورفــع ليفربول رصيــده الى 25 نقطة 
في المركــز الســادس متخلفــا بفــارق نقطة عن 
مانشســتر يونايتــد الذي يســضتيف نوتنغهام 
فوريســت. وبدأت كتيبة المــدرب الالماني يورغن 
كلــوب المبــاراة بقــوة وافتتح له هدافــه المصري 
محمد صلاح التسجيل بعد لعبة ثلاثية مشتركة 
بــين الظهيرين ترنت الكســندر ارنولــد ومنه الى 
اندي روبرتســون الذي مررها عــل طبق لصلاح 
ليتابــع الكــرة من مســافة قريبة داخل الشــباك 
)5(. واضاف المدافع العملاق فيرجيل فان دايك 
الثاني اثر دربكة امام مرى فيلا بتسديدة مقصية 
)37(. واظهر استون فيلا وجها آخر في الشوط 
الثاني وســجل مهاجمه اولي واتكينــز هدفا لم 
يحتسبه الحكم )47(، قبل ان يقلص اللاعب ذاته 
الفــارق عبــر كرة رأســية )59(. ورمــى فيلا بكل 
ثقله لتعديل النتيجة لكن ليفربول نجح في حسم 
النتيجة عندما ســجل له بديله الشــاب ســتيفان 
بايتشيتش )18 عاما( بعد نزوله بدقيقتين هدف 
الأمان عندما سد الكرة بين ساقي المدافع تايرون 

مينغز وداخل الشباك )81(.

الدوري الانكليزي 

نيكيتيا يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال في مرمى وستهام

الدوري السعودي 

دربي الرياض ينتهي بتعادل النصر والهلال 2-2
■ الرياض - أ ف ب: حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قمة 
الجولة العاشرة للدوري الســعودي بين الغريمين النصر والهلال 

في الرياض.
وتقــدم النيجيري أوديون ايغالو للهــلال )10(، وعادل للنصر 
البرازيلي تاليســكا )56(، قبل أن يعيد سالم الدوسري التقدم )65 
من ركلة جزاء(، لكن عبدالرحمن غريب فرض التعادل بتســجيله 
الهدف الثاني للنصر عند الدقيقــة الـ88. ورفع النصر رصيده إلى 
23 نقطة فــي المركز الأول لينفرد بفارق نقطة واحدة عن منافســه 
المباشر الشباب )لعب مباراة أقل( الذي خسر امام الفتح 1-4، فيما 

رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.
تميزت بداية المباراة بحذر كبير، قبل ان يطلق ايغالو الشــرارة 
الاولــى بهدف مبكر. وحاول النصر العودة ســريعا، لكن كراته لم 
تجد النجاعة المطلوبة، قبل أن ينقذ عبدالله المعيوف فرصة خطيرة 
للنصر بعدما انفرد تاليسكا بالحارس الهلالي عقب تمريرة رأسية 
مميزة من الكاميروني فانسان أبوبكر )22( عقب دقيقة واحدة فقط 
من تبديل ظهير الهلال محمد البريك للإصابة. وبدأ النصر الشــوط 
الثاني بضغط كبير عقــب التبديلين اللذين أجراهما مدربه بدخول 
غونزالو مارتينيز وعلي الحسن، وسنحت له ثلاث فرص. وواصل 
النصــر محاولاته الجادة لتســجيل التعديل، حيث مرت رأســية 
ســلطان الغنام بجوار القائم )53(، قبل ان يدرك تاليسكا التعادل 
اثر تمريرة أبوبكر التي وضعته فــي مواجهة المرمى الهلالي )56(. 
ولم ينعم النصــر بالتعادل لان الهلال لم يتأخــر كثيرا في العودة 
للتقــدم بعدمــا تحصل على ركلــة جزاء عقب تعرض الدوســري 
للدفع من الغنام، نجح الدوســري في ترجمتها الــى هدف التقدم 
)65(. وواصــل النصر أفضليتــه الفنية، حيث نجح تاليســكا في 
التعديل عند الدقيقة الـ70، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليتألق 

بعدها حارس الهــلال عبدالله المعيوف في التصدي لتســديدتين 
من مارتينيز، قبل أن يســجل غريب التعديل في الدقيقة الـ88 بعد 
تســديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الهلال وتغير اتجاهها إلى 

داخل الشباك الهلالية.
وفــي الجولة نفســها، ألحق الفتح الخســارة الأولــى بضيفه 
الشــباب هذا الموســم، عندما تغلب عليه 4-1، بالأحساء. وسجل 
للفتح، الجزائري سفيان بن دبكة )41 من ركلة جزاء( وماجد كنبه 
)51( وأيمن الخليف )55( والمغربي مراد باتنا )90+7( فيما ســجل 
للشباب، الأسباني ســانتي مينا )49(. ورفع الفتح رصيده إلى 15 
نقطة، في المركز الثامن، بينما بقي الشباب على رصيده السابق 22 

نقطة في المركز الثاني.
وحقق الاتحاد فوزاً مســتحقاً، عندما تغلب على ضيفه التعاون 
3-0، بجــدة. وســجل الثلاثية، الأنغولــي هيلدر كوســتا )38( 
والمغربــي عبدالــرزاق حمداللــه )73 و 90+3 من ركلــة جزاء(. 
ورفــع الاتحاد رصيده إلــى 21 نقطة، في المركــز الثالث بينما بقي 
التعاون على رصيده الســابق 20 نقطة في المركز الخامس. وحصد 
الرائد الانتصار الرابع هذا الموســم بفوزه علــى الباطن 2-1، في 
حفر الباطن. وســجل هدفي الرائد المغربي كــريم البرقاوي )32( 
والروماني ميتريتا )57( فيما سجل هدف الباطن يوسف المزيريب 
)49(. وارتفــع رصيد الرائد إلى 12 نقطة، في المركز الحادي عشــر 

فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وخطف الفيحاء فوزا ثمينا بعد التغلب على ضيفه الطائي 1-2، 
في مدينة المجمعة الرياضية. وســجل للفيحاء البرازيلي باولينيو 
)3( وأنتوني نواكايمي )21(، فيما سجل هدف الطائي دينير غوميز 
)45+2(. ورفع الفيحاء رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث عشر، 

فيما تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز التاسع.

أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
قــال كلاوديــو تابيــا رئيــس الاتحاد 
الأرجنتينــي لكــرة القــدم إن ليونيــل 
ســكالوني لا يعتزم الرحيل عن تدريب 
المنتخــب، بعدما قــاده للتتويج بكأس 

العالم مؤخرا في قطر.
وتغلــب المنتخــب الأرجنتينــي على 
نظيره الفرنسي 2/4 بركلات الترجيح 
بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 
للمباراة النهائيــة للمونديال بالتعادل 
3/3، ليضيــف لقــب كأس العالــم إلى 
كوبــا أميريــكا الــذي تــوج بــه العــام 
ثالــث  ســكالوني  وأصبــح  الماضــي. 
منتخبــا  يقــود  التاريــخ  فــي  مــدرب 
وكأس  أميريــكا  بكوبــا  للتتويــج 
العالم، بعد مدربــي المنتخب البرازيلي 
الســابقين ماريــو زاغالــو وكارلــوس 
ألبرتو بيريرا. ومن المفترض أن ينتهي 
عقد ســكالوني )44 عاما( مع الاتحاد 
وأشــارت  أيــام،  خــلال  الأرجنتينــي 
توقعات إلى أنه مرشــح لتولي تدريب 
أحد الأندية البارزة، لكن تابيا لا يتوقع 

ذلك. وقال: "لا شك لدي في استمراره 
كمــدرب للمنتخــب." وأضــاف: "نحن 
رجلان لنــا كلمتنــا. تصافحنــا وقلنا 
نعم لبعضنا بعضا. هو حاليا مســافر 
ولكن بمجرد عودته سنضع اللمسات 

الأخيرة."
ويتولى ســكالوني تدريب المنتخب 
الأرجنتينــي منــذ تموز/ييوليو 2018، 
وتولــى المهمــة فــي البدايــة كمــدرب 
مؤقــت، وقــاد المنتخــب الأرجنتينــي 
)النهائــي  بـ"الفيناليســيما"  للتتويــج 
الكبيــر( بــين الأرجنتــين بطــل أمريكا 
بطــل  إيطاليــا  ومنتخــب  الجنوبيــة 
أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن 
هنــاك إجمــاع على صحة قــرار تعيين 
ســكالوني خلفا لخورخي سامباولي 
بعد الهزيمة أمام فرنسا في دور الستة 
عشــر بمونديال روســيا 2018 . وقال 
تابيــا: "99% مــن الناس اعتقــدوا أننا 
كنــا مخطئين بل ومصابــين بالجنون. 
لكن هذا الفريق منح الســعادة للشعب 

بإحراز الألقاب الثلاثة."

وشم ميسي وكأس العالم آخر موضة لدى الأرجنتينيين!
■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: منــذ تتويج 
منتخبهم بــكأس العالم 2022 فــي قطر، أقبل 
الأرجنتينيون على موضة جديدة تتمثل بوشم 
ليونيل  "ألبيسيلستي"  نجم  بصورة  أجسامهم 
ميســي وهو يقبل الكأس الغاليــة في صورة 

أصبحت رمزا في البلاد.
وقال فنان الوشم إستيبان فوسينوفيتش 
الأســبوعين  "خلال  كوبــرا":  "تيبي  الملقــب 
المقبلــين، لدي مواعيد لوشــوم تتعلق بكأس 
العالم فقــط. البعــض حدد موعــدا بالفعل 
للحصــول علــى وشــم ثعابــين أو جماجم، 
بصورة  واســتبدلوه  قرارهم  غيّــروا  لكنهم 
العالم  "كأس  وأضــاف:  الكأس".  أو  ميســي 
هي الأكثر طلبا، يليها بالطبع ميســي، ولكن 
أيضا الحارس إيميليانــو مارتينيز الذي كان 
حاســما في المباراة النهائية ضد فرنسا )3-3 
فــي نهاية الوقــت الاصلي ثــم 4-2 بركلات 
الترجيح(". ويســتوحي هؤلاء المشــجعون 
ايضا من بعــض اللاعبين الأرجنتينيين الذين 
توجوا بلقــب بطولة العالم حديثا مثل أنخيل 
دي ماريا الذي رســم أخيرا وشم كأس العالم 
على ســاقه اليمنــى. وكتــب دي ماريا على 
"انســتغرام": "علــى الجلد إلى الأبد. شــكرا 
جزيلًا لك يــا صديقي. لقد قلتهــا عندما فزنا 
بكوبــا أميريكا )عــام 2020(. لقــد احتفظت 
بالقــدم الأخرى لهــذه المناســبة. كان الأمر 
مكتوبا. الى الامــام الأرجنتين". وقال الموظف 
نيكــولاس ريشــانيك: "حصلت على وشــم 
ميســي كعلامة شــكر. إنه )الوشــم( لا يمثل 
ميسي فقط ولكن أيضا الفريق الذي جلب لنا 

كأس العالم للمرة الثالثة وكل سنوات الجهد 
لتحقيق هذا الهدف".

وقبل أن يضع وشــم ميســي على ســاقه 
المقلم  القميص الأبيض  اليســرى وهو يرتدي 
باللــون الأزرق وهــو يقبل الــكأس الذهبية، 
كان لديه ســابقا وشــم الاســطورة الأخرى، 
دييغــو مارادونا الذي توج بطــلًا للعالم عام 
1986 وتوفي عــام 2020. وتابــع: "إنه تمثيل 
مثالي لماهيــة كرة القدم الأرجنتينية وما تمثله 
الأرجنتين لنا". في المقابــل، قررت ألما أوكامبو 
البالغــة من العمر 20 عامــا والتي كانت تلعب 
كرة القدم مذ كانت طفلة، الحصول على وشــم 
عندما خســرت الأرجنتين بشــكل مفاجئ أول 
مبــاراة لها فــي كأس العالم أمام الســعودية 
)2-1( وقالــت: "عندمــا كان الجميع يفقدون 
الثقة، قلت لنفسي إنني ســأضع وشم الكأس 
إذا فازت الأرجنتــين بها. فعلت ذلك بتاريخ 18 
كانون الاول/ديسمبر 2022". اما أرييل ساكي، 
مدرس التربية البدنية فقام بوضع وشم ورقة 
لعب تمثل خمس بطولات كأس العالم وهو عدد 
النســخ التي شارك فيها ميســي وقد توسطها 
الاخير وهو يقبل الكأس. وقال ســاكي: "قررت 
الحصول على وشم لي لأنه أعطى الأرجنتينيين 
جميعا الفرح الأعظم. أعتقد أنه اســتحق ذلك 
)اللقب العالمي( وبعدما فشــل مرات عدة نجح 
في انتزاعها اخيرا". ورفع ميســي رصيده الى 
37 لقبا في مســيرة مظفرة شــهدت فوزه في 
جميع البطولات من دون استثناء وارتقى الى 
مصاف اســاطير الكرة الى جانــب البرازيلي 

بيليه ومواطنه مارادونا.

■ آيندهوفــن )هولنــدا( - أ ف ب: فــاز 
ليفربول بالسباق للتعاقد مع المهاجم الهولندي 
كودي خاكبو بعدما أعلن آيندهوفن عن توصل 

الطرفين الى اتفاق.
وسبق أن ارتبط اســم خاكبو، الذي سجل 
ثلاثة أهداف في مونديال قطــر 2022 لمنتخب 
بلاده، بالانتقال إلى غريم ليفربول، مانشستر 
"آيندهوفــن  آيندهوفــن:  وقــال  يونايتــد. 
الانتقال  بشــأن  لاتفــاق  توصلا  وليفربــول 

المقترح لكــودي خاكبــو. المهاجــم البالغ 23 
عاما ســيغادر إلى إنكلترا قريبا حيث يخضع 
للإجراءات اللازمة قبل إتمام عملية الانتقال". 
وقال مارسيل براندز، المدير العام لآيندهوفن، 
إن قيمة صفقة الانتقال ستكون قياسية للنادي 
الهولنــدي. ووفقا للتقارير، ســتبلغ الصفقة 

حوالى 50 مليون يورو.
ويُعد وصول خاكبــو بمثابة تعزيز إضافي 
لخط هجوم "الريدز" بعــد التعاقد مع لويس 

دياز وداروين نونييــز العام الماضي. ويحتل 
فريق المــدرب يورغن كلوب المركز الســادس 
في الــدوري الإنكليزي، بفــارق خمس نقاط 
عن المراكز الأربعة الاوائل التي تضمن التأهل 
إلى دوري أبطــال أوروبا، بعد بداية ســيئة 
للموســم. لكنّ ليفربول حقّق بداية طيبة بعد 
التوقف بســبب مونديــال قطر وتمكن  فترة 
مــن تحقيق فوزه الثالث تواليا على حســاب 

أستون فيلا.

تقارير: رونالدو أخذ موعدا للكشف الطبي في النصر السعودي!
■ واشنطن - د ب أ: أشــارت تقارير إعلامية 
في الولايــات المتحدة إلــى اســتمرار التكهنات 
حول احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو إلى النصر السعودي.
وذكــرت منصة "ســي بــي إس ســبورتس" 
الرياضية اســتنادا إلى مصدر في النصر أن نجم 
خط الهجــوم رونالــدو )37 عاما( أخــذ موعدا 
للكشــف الطبي لدى النادي الســعودي. وتجدر 
الإشــارة إلى أن رونالدو حاليا غير مرتبط بنادٍ 
منذ رحل عن مانشســتر يونايتد بشكل صاخب 
قبل وقت قصير من بطولة مونديال قطر 2022، ما 
يعني أن بإمكانــه الانضمام إلى النصر في صفقة 
انتقال حــر. وكانت صحيفة "ماركا" الإســبانية 
ذكــرت الخميــس الماضــي أن هــداف المنتخب 
البرتغالــي اتفق مع النصر ومع الســعودية على 
إبرام عقد لمدة ســبعة أعوام سيقضي منها عامين 
ونصف العــام كلاعب ثم ســيعمل خــلال المدة 
الباقية كســفير للملف الثلاثــي الذي يضم مصر 
والســعودية واليونــان لتنظيــم كأس العالــم 
2030. وبحسب "ماركا" ســيبلغ الراتب السنوي 
لرونالدو كلاعب قرابة 200 مليون يورو ســنويا 
على أن يرتفع هذا الراتب الكبير مع عمله كســفير 
لملف كأس العالــم. وقالت الصحيفة التي تحتفظ 
بأفضــل علاقات مع ريــال مدريد، وهــو النادي 
الســابق لرونالدو، إن من الممكــن إبرام الاتفاق 
رســميا في غضون ســاعات بمجــرد أن يتوجه 

رونالدو إلى الرياض لتوقيع العقد.

رئيس الاتحاد الأرجنتيني واثق 
من استمرار سكالوني مدربا للمنتخب

ليفربول يفوز بالسباق المحموم لضمّ الهولندي خاكبو

وشم ميسي وهو يقبل كأس العالم أصبح الأكثر رواجاً في الأرجنتين 

رونالدو بات قريبا جداً من التوقيع مع النصر السعودي
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المدرب غالتييه يكشف موعد 
عودة ميسي إلى سان جيرمان

■ باريــس - أ ف ب: أعلن مــدرب باريس 
ســان جيرمان كريســتوف غالتييه أن النجم 
الارجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم 
مع منتخب بلاده قبل عشــرة أيام، سيعود الى 
تمارين فريقه في "2 أو 3 كانون الثاني/يناير". 
وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير افضل 
لاعب في مونديال قطر 2022 بعدما سجّل هدفين 
في النهائي امام فرنســا، إلى باريس في الأول 
من الشــهر المقبل بعدما نال فترة من الراحة اثر 
المنافســات. ولن يكون ميسي موجودا  انتهاء 
علــى الارجح مع فريق العاصمــة حتى المرحلة 
الثامنة عشــرة مــن الدوري الفرنســي عندما 
يســتقبل انجيه. ويحتل ســان جيرمان المركز 
الاول برصيد 41 نقطــة بفارق خمس نقاط عن 
لنس الثاني. ويأمل ســان جيرمــان بان يبني 
على تألق نجمَيه ميســي وكيليــان مبابي في 
كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين الى النهائي، 
للســعي لاحراز لقب دوري ابطال اوروبا بعد 
طــول انتظار، حيث ســيكون علــى موعد مع 
مواجهــة نارية امــام بايرن ميونيــخ في ثمن 

النهائي بدءا من 14 شباط/فبراير المقبل.

أنييلي: قرار الاستقالة
 من رئاسة يوفنتوس

لم يكن سهلا!
قــال  رويتــرز:   - )إيطاليــا(  تورينــو   ■
أندريا أنييلي إن قراره بالاســتقالة من رئاسة 
يوفنتوس الإيطالي لم يكن ســهلا وإنه لا يزال 
مقتنعا بأنــه عمل بصورة صحيحة ولم يرتكب 
النادي  أنييلي لحملة أسهم  أي مخالفات. وقال 
الذين تجمعوا في تورينو للتصديق على نتائج 
الفريق خــلال العام المالي المنتهــي في يونيو/

حزيران الماضي والتي كشفت عن خسائر بقيمة 
238 مليون يورو: "انطلاقا من حبي ليوفنتوس 
فإنني خلال الســنوات الأخيرة بذلت قصارى 
جهــدي لتحقيــق أفضــل النتائج فــي الملعب 
وخارجه". ونتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات 
محاســبية في أنجح أندية إيطاليا اســتقالت 
إدارة يوفنتوس برئاســة أنييلي بينما طالبت 
أنييلي  بمحاكمــة  الإيطالية  الادعاء  ســلطات 
و11 شــخصا أخرين. وقــال أنييلــي أنه قرر 
الاستقالة حفاظا على مصالح يوفنتوس. وقال: 
"يوفنتوس يأتي قبل كل شيء وقبل الجميع. أنا 
على ثقة كبيرة أنني عملت بصورة صحيحة في 
الأعوام الأخيرة وأن الاتهامات التي وجهت لي 
لا أســاس لها من الصحة". وســيتولى مجلس 
إدارة جديد برئاســة المحاسب جانلوكا فيريرو 
إدارة يوفنتوس خلال اجتماع لحملة الأســهم 

في 18 المقبل. 

إصابة راوم لاعب لايبزيج 
في الكاحل خلال عطلته!

■ برلــين - د ب أ: كشــفت تقارير في ألمانيا 
عن تعرض الدولي دافيــد راوم لاعب لايبزيج 
لإصابة فــي الكاحل خلال عطلــة في الخارج. 
وذكرت صحيفة "بيلد" أن المدافع الأيسر أُصِيْب 
بالتواء فــي القدم أثناء لعبه مبــاراة ترفيهية 
في المالديــف. وأضافت أن اللاعــب )24 عاما( 
خضع للكشــف مرارا بعد عودته إلى ألمانيا قبل 
وقــت قصير من عيد الميلاد وأن القســم الطبي 
أمر "براحــة تامة" لقــدم راوم. وتابعت أنه لم 
يتم التأكد بعد إذا كان راوم صاحب المشاركات 
الـ15 مع المنتخب الألماني سيتمكن من السفر مع 
لايبزيج إلى المعسكر التدريبي في أبوظبي بين 2 

و11 كانون الثاني/يناير المقبل.

مارسيال متفائل بمستقبل 
مانشستر يونايتد

■ لنــدن - د ب أ: يــرى الفرنســي انتوني 
مارســيال أن فريقه مانشستر يونايتد بإمكانه 
من خلال شــكله الحالي، التقدم فــي الدوري 
الإنكليــزي. وقبــل فتــرة التوقــف الخاصة 
بمونديــال قطــر 2022، خســر يونايتد مرتين 
فقط فــي آخر 12 مباراة في جميع المســابقات، 
ليصبح على بعــد ثلاث نقاط فقــط من المربع 
مارســيال  وقال  الإنكليزي.  للــدوري  الذهبي 
بشأن تفاؤله حول مســتقبل فريقه: "نعم ولما 
لا، نحــن مجموعة جيدة للغايــة من اللاعبين، 
أصحــاب ديناميكيــة هائلــة، حققنــا الكثير 
من الانتصــارات بالفعل، علينــا الآن فقط أن 
نســتمر في الانتصارات التي حققناها في تلك 
المباريات الاخيــرة". وأضاف: "تنتظرنا الكثير 
مــن المباريات، وبخلاف من شــاركوا في كأس 
العالم، كان هناك وقت للراحة، وســيحصلون 
هم أيضــا الآن علــى بضعة أيام مــن الراحة، 
نتمنى أن نعود بشــكل جيد من أجل التحديات 
التي تنتظرنا، وأن نحقــق أكبر عدد ممكن من 

الانتصارات".\

ميدو مدرباً للاسماعيلي 
المصري خلفا لغاريدو

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الاســماعيلي 
المصري تعاقده مع أحمد حســام )ميدو( مدربا 
للفريق خلفا للاســباني المقال لســوء النتائج 
خــوان غاريدو. وعقــد مجلس الإســماعيلي 
اجتماعا للتصديق علــى التعاقد مع ميدو بعقد 
لموســمين نظرا لخبرته في الملاعب داخل مصر 
وخارجها لاعبا ومدربــا. واعلن رئيس النادي 
الكومي أن "الفكر الفني وشخصية ميدو القوية 
تصلح مع اللاعبين الحاليــين الذين يحتاجون 
الى تطوير مســتواهم للأفضل، وأن يعيشــوا 
أجواء الاحتراف الحقيقي وليس الوهمي حتى 
تنصلح أحوالهم من محليين أو أجانب". وسبق 
لميدو الاشــراف على الإسماعيلي لفترة وجيزة 
 .2015 الأول/ديسمبر  وكانون  تموز/يوليو  بين 
السادس عشر في  المركز  ويحتل الاســماعيلي 

الدوري برصيد 6 نقاط.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: مــع اعتزال النجم السويســري روجيه فيدرر 
والنجمتين الامريكية ســيرينا ويليامز والاسترالية آشلي بارتي، شهدت 
رياضــة التنس في 2022 بداية حقبة جديــدة على مختلف الاصعدة، مع 
البروز الســريع والخاطف للاســباني كارلوس ألكاراز والبولندية إيغا 
شفيونتيك، غير انّ ذلك لا يعني بعد طي صفحة الثنائي الخارق الاسباني 

رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش "المتعطشَين" للمزيد.
أثار إعــلان بارتي، المصنفة الأولــى عالمياً آنــذاك، الاعتزال، صدمة 
في عالم الرياضة، خصوصا وأنها لا تزال في الخامســة والعشــرين من 
العمر. وفي سجل بارتي ثلاث بطولات كبرى "غراند سلام"، بينها بطولة 
أســتراليا هذا العام في يناير/كانون الثاني، إضافة الى رولان غاروس 
2019 وويمبلــدون 2021. وتبع ذلك وداع تاريخي لســيرينا )23 لقبا في 
البطولات الكبرى( التي اســتغلت مشاركتها في "فلاشــينغ ميدوز" في 
أيلول/ســبتمبر الماضي لتنهي مســيرتها بأفضل طريقة ممكنة، قبل أيام 
قليلة من عيد ميلادهــا الحادي والأربعين، وأمــام جمهور مليء بنجوم 
الرياضة. وبعد أيام قليلة نشرت رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي 
رحبت فيه بفيدرر المعتزل "مرحبا بكــم في نادي المتقاعدين". ونظرا الى 
المصاعب البدنية التــي واجهته في الفترة الاخيــرة، أعلن ايضا النجم 
السويســري خلال مشــاركته بكأس لايفر وذلك في وداع عاطفي ومؤثر 

و"مليء بالدموع".
وأنهى ابــن الـ41 مســيرته والى جانبــه غريمه نــادال الذي بات 
صديقه، بخوضهما مبــاراة الزوجي ضد الأمريكيين فرانســيس تيافو 
وجاك ســوك وخســراها 6-4 و6-7 )2-7( و9-11. وكان هذا المشهد 
اشبه بنهاية حقبة "مباركة" للرياضة. لكن في مكان آخر، أثبت اللاعبون 
الجدد أنفسهم كأبطال واعدين للسنوات القادمة. البولندية شفيونتيك، 
التي أصبحت بحكم الواقــع المصنّفة الاولى عالميا بعــد اعتزال بارتي، 
أكدت نفسها بسرعة كبيرة كنجمة بارزة وهي في سن الـ21، حيث فازت 
بثمانية ألقاب هذا العام ليصبح مجموع القابها 11. وحقّقت بين شــباط/

فبراير وتموز/يوليو سلسلة من 37 انتصارا وستة ألقاب متتالية، بما في 
ذلك في رولان غاروس، قبل ان تنتهي سلسلة الانتصارات بخسارتها في 
الدور الثالث في ويمبلدون. ثــم فازت بأول لقب لها في بطولة الولايات 
المتحدة وأنهــت العام متقدمة بفارق 6030 نقطــة في تصنيف اللاعبات 
المحترفات على حســاب صاحبة المركز الثاني التونســية المتألقة أنس 

جابر.
وعند الرجال، بــرزت خامة جديدة من اللاعبين الشــبان الذين 
صعدوا بقوة الى المشهد. وأصبح الروسي دانييل مدفيديف المصنّف 
أول عالميــا في 28 شــباط/فبراير، وهو اول لاعب مــن خارج نادي 
الاربعة الكبــار )فيدرر ونادال وديوكوفيتــش وموراي( يتمكن من 
الصعود الــى قمة العرش منــذ الامريكي اندي روديك في شــباط/

فبرايــر 2004. ثم فاز الكاراز ببطولة الولايــات المتحدة ليصبح، في 
التاســعة عشــرة، أصغر لاعب رقم 1 في العالم. وبــرز ايضا خلال 
2022 العديد من اللاعبين الشــبان كالنرويجي كاســبر رود ويانيك 
ســينر الذي بلغ نهائــي رولان غاروس وفلاشــينغ ميدوز وبطولة 
الماســترز، والكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم والدنماركي هولغر 
رونه. وقال النجم والمصنّف أول عالميا السابق، جيمي كونورز: "من 
الجيد أن نرى هؤلاء الشباب يتولون زمام الأمور. سيكونون فيدرر 
ونادال وديوكوفيتش التاليين". لكن يبدو أنه من السابق لأوانه طي 
صفحة النجوم المخضرمين: في نســبة المباريات التي تم لعبها، كان 

ديوكوفيتش )86%( ونادال )83%( أكثر اللاعبين انتصارا في 2022.
نادال، الفائز للمرة الثانية في أســتراليا والرابعة عشــرة في رولان 
غاروس رافعا رصيده الــى 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم 
قياســي، بلغ ايضا نصف النهائي في بطولة ويمبلدون قبل ان يخســر. 
وفاز ديوكوفيتش، الذي حُرم من المشاركة في بطولتين كبريين هذا العام 
وأربع بطولات الالف لرفضه الحصول علــى اللقاح المضاد لكوفيد-19، 
بخمس بطولات من أصل 11 خاضها، بما في ذلك ويمبلدون والماســترز. 
وقال اللاعب الامريكي تايلر فريتز بعد خســارته أمام الصربي في نصف 
نهائي بطولة "إيه تي بي" الختامية: "عندمــا لعب نوفاك، كان الأفضل". 
لكن "ديوكو"، البالــغ 35 عاما، "يتدرب وكأنه في الثانية والعشــرين"، 
حسب ما يشــرح مدربه غوران إيفانيســيفيتش. وأكد ديوكوفيتش "ما 

زلت متعطشا للالقاب".

عام 2022 يقدّم ألكاراز إلى الواجهة ونادال وديوكوفيتش يقاومان
... وشفيونتيك ملكة السيدات وأنس الثانية

النجم الاسباني ألكاراز سيكسر احتكار الكبار للألقاب في الموسم الجديد

■ القاهــرة - د ب أ: التقى الشــيخ أحمد صالح العيســي 
رئيس الاتحاد اليمني لكرة القــدم بعثة المنتخب في القاهرة، 
عقب المباراة الودية أمام الترســانة المصري، ضمن المعســكر 

الخارجي المقام حاليا في مصر.
ويســتعد المنتخب اليمنــي لخوض بطولــة كأس الخليج 
العربــي )خليجي 25( المقررة في البصرة بين الســادس و19 
كانون الثاني/يناير المقبل. وخلال اللقاء أشاد الشيخ العيسي 
بجهــود اللاعبين وتطــور أدائهم التدريجي فنيــا وبدنيا من 
مباراة إلى أخرى، وحثهم علــى مضاعفة الجهود وبذل المزيد 
من العطاء لتمثيل اليمن بصورة مشــرفة فــي "خليجي 25". 
وقال العيســي في كلمته للاعبــي المنتخب: "نتطلــع إلى أن 
يكون المســتوى أفضل في الفترة القادمة مع التحاق المحترفين 
بالمنتخــب، ونحن فــي الاتحاد إلــى جانبكم في كل شــيء، 

وإيماننــا بكم وبإخلاصكــم لبلدكم كبير وبأنه ســيغطي أي 
تقصيــر أو عجز في ظل هــذه الظروف الصعبــة، ونتمنى أن 

توفقوا في مهمتكم لإسعاد أبناء اليمن."
وأكد العيســي أن الاتحاد لا يدخر جهدا في إعداد المنتخب 
"رغم قصر فترة الإعــداد نتيجة صعوبــة الأوضاع التي تمر 
بهــا البلاد والتي أثرت على الكرة اليمنيــة وإعداد المنتخبات 
ومســيرة اللاعبين والأندية مع التوقف الاضطراري للدوري 
المحلي." كما أعرب عن شــكره وتقديره لكل الجهود التي تبذل 
من الجهازين الفنــي والإداري للمنتخــب واللجان المختصة 
في الاتحاد اليمنــي للعمل على تقديم كافة الدعم والمســاندة 
وتسهيل إقامة المعسكر في مصر. وكان الشيخ العيسي، حضر 
المباراة التجريبية الخامســة للمنتخب اليمنــي أمام مضيفه 

الترسانة، والتي انتهت بفوز المنتخب اليمني 1/2 .

»خليجي 25«

رئيس الاتحاد اليمني يحث المنتخب 
على مضاعفة الجهود للظهور بصورة مشرفة

■ برلــن - د ب أ: وجــه نوربــرت هــاوغ، الرئيــس 
المنافــس فــي ســباقات  لفريــق مرســيدس  الســابق 
فورمولا-1، انتقادات حادة لحالة الرياضة في ألمانيا.

وقال هــاوغ )70 عاما(: "تدهورت الأمــور في ألمانيا 
حتــى أصبحت مأســاة لا يمكن لأي من عشــاق رياضة 
المحــركات إلا أن يخجــل منهــا." وتحــدث عــن النجاح 

الذي تحقق بــن منتصف التســعينات و2016، وكذلك 
النجــوم مايكل شــوماخر وسيبســتيان فيتيــل ونيكو 
روزبرغ الذين توجوا ببطولة العالم. وخلال تلك الفترة، 
كانت ســباقات فورمولا-1 أيضا تقــام على مضماري 
هوكنهــايم ونوربرغرينــغ، وأحيانا كان يقام ســباقان 
على المضمارين خلال نفس الموســم، كما شــهد موسم 

2010 تواجد سبعة سائقن من ألمانيا في بطولة العالم.
وفي موســم 2023، لن تقام أي سباقات فورمولا-1 
في ألمانيا، كما اصبح نيكو هيلكنبرغ السائق الأساسي 
الوحيد مــن ألمانيــا. وســيحتفل هيلكنبــرغ )35 عاما( 
بعودتــه عندما يحل محل ميك شــوماخر بفريق هاس. 
أما ميك، نجل الأســطورة مايكل شــوماخر، فســيكون 

ســائقا احتياطيــا لدى مرســيدس، الذي فقــد هيمنته 
التي اســتمرت لفتــرة طويلــة، لفريق ريد بــول. وأعلن 
فيتيــل، المتوج ببطولة العالم أربع مرات، اعتزاله بنهاية 
موســم 2022 .وســتخوض شــركة "أودي" منافسات 
فورمــولا-1 في 2026، لكن هاوغ يــرى أنه يجب تقديم 

المزيد من أجل تفادي المزيد من الإخفاق.

الرئيس السابق لفريق مرسيدس: الرياضة في ألمانيا تشهد مأساة!

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجّل الثنائي كيفن دورانت 
وكايري إيرفنغ 32 نقطة لــكل منهما ليمنحا بروكلن نيتس 
فوزه التاسع تواليا في دوري السلة الامريكي للمحترفين، 
على حســاب كليفلاند كافالييــرز 125-117، فيما تخطى 
ميامي هيــت الغيابات البــارزة في صفوفــه وتغلب على 

مينيسوتا تمبروولفز 110-113.
وتخطى بروكلــن، كليفلاند، في المركــز الثالث بترتيب 
المنطقــة الشــرقية، بعدما تمكــن الاول من الصمــود امام 
انتفاضــة متأخرة لكافالييرز اثر خــروج دورانت قبل اقل 
من دقيقتين لنهاية الوقت بالاخطاء الخمســة. وكان نيتس 
متقدما بفارق عشــر نقاط عندما غادر دورانت ارض الملعب 
بعد ارتكابــه خطأ هجوميــا فيما كان يحــاول الاختراق 
الى الســلة. وكان لإيرفنــغ، الذي لعب دورا رئيســيا إلى 
جانب ليبرون جيمس في فــوز كليفلاند بلقب الدوري عام 
2016، الكلمة الأخيرة ضد فريقه الســابق. وتعد سلســلة 
الانتصــارات الحاليــة لنيتس الاطول له منــذ تحقيقه 14 
فوزا متتاليا في موســم 2005-2006، علما انه فاز بـ14 من 
اصل آخر 15 مباراة. وفي الشــوط الأول، تخطى دورانت 
نجم ســان أنتونيو سبيرز السابق تيم دانكن ليحتل المركز 

الخامس عشر في قائمة هدّافي الدوري عبر التاريخ.
ومــن جانب كافالييــرز، قدّم داريــوس غارلاند مباراة 
كبيرة مع 46 نقطة بينها 13 في الربع الرابع، فيما اكتفى نجم 
الفريق دونوفان ميتشل بـ 15 نقطة. كذلك، ساهم تي جاي 
وارن بـ23 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء لمصلحة نيتس، 
واضاف اليه رويس أونيل ونك كلاكستون والياباني يوتا 
واتانابي 10 لكل منهــم. وأصبح نيتس ثاني فريق فقط من 

الشرق يتمكن من هزيمة كافالييرز على ارضه هذا الموسم.

وفي ديترويت، فاز لوس انجليس كليبرز على بيستونز 
142-131 بعــد وقت اضافي. وســجّل للفريق الفائز نجمه 
بول جــورج 32 نقطة منها 7 في الوقــت الاضافي، في حين 
انّ ســبعة لاعبين من كليبرز تخطوا عتبة العشــر نقاط في 
المباراة. وبدا انّ بيســتونز في طريقه الى الفوز عندما عزّز 
تقدمه الى 14 نقطة قبل 3.34 دقيقــة من نهاية الوقت، غير 
انّ كليبرز انتفض بقوة. ســجّل بيستونز نقطتين فقط في 
الوقت المتبقي بينمــا تعملق كليبرز هجوما ودفاعا ليفرض 

وقتا اضافيا بعد سلّة تيرانس مان التي فرضت التعادل.
وفي نيو أورلينز، برز ناجي مارشــال مع 22 نقطة ليقود 
بيليكانز الى فــوز صريح على انديانا بايســرز 93-113. 
وبــرز الليتواني جوناس فالانشــوناس بـــ20 نقطة و12 
متابعة للفريق الفائز، وأضاف سي جاي ماكولوم 19 نقطة 
لبيليكانز الذي غــاب عنه زيون ويليامســون وبراندون 
انغرام. ورغم غياب جيمي باتلر وبام أديبايو، تمكن ميامي 
هيت من الفوز على مينيســوتا تمبروولفز بصعوبة 113-

110. وكان ماكس ستروس افضل مسجّل لهيت بـ 19 نقطة 
واضاف اليه كايل لوري 18. كذلك، أســهم تايلر هيرو بـ14 
نقطة من بينها الثنائية الحاســمة قبل 33.2 ثانية من نهاية 

المباراة والتي منحت فريقه التقدم 108-113.
وفي ســان انتونيو، ســجّل ديفــن فاســيل 24 نقطة 
وكيلدون جونسون 21، ليحقّق ســبيرز فوزا متأخرًا على 
يوتا جاز 126-122. وتقدم ســبيرز بفــارق 14 نقطة قبل 
دقيقتــين ونصف لنهايــة الوقت، لكنّ يوتــا جاز تمكن من 
تقليص النتيجة الى ثلاث نقاط بفضل تألق الفنلندي لوري 
ماركانن صاحب الـ32 نقطة و12 متابعة، بيد انّ سبيرز كان 

له كلمة الفصل.

64 نقطة لدورانت وإيرفنغ تمنح نيتس فوزه التاسع تواليا دوري السلة الأمريكي 

عالم التنس

قائد المنتخب الإيراني السابق دائي 
مصدوم إزاء أسلوب التعامل مع أسرته!

■ ســيدني - أ ف ب: من المتوقع وصول نجم التنس الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الى أستراليا اليوم بعد عام واحد من ترحيله 
بسبب رفضه الخضوع للقاح المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلن 

رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة.
وكانت الحكومة الأســترالية منعت فــي البداية ديوكوفيتش 
من دخول البلاد على مدى ثلاث ســنوات بعد خســارته معركته 
القضائية في هذا الصدد قبــل ان ترفع الإجراءات المفروضة على 
الزوار القادمــين اليها لابراز برهان على تلقيهــم اللقاح. وأكدت 
الحكومة الاســترالية فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي أن 
ديوكوفيتش الفائز ببطولة اســتراليا 9 مرات لم يعد ممنوعا من 
دخول أراضيها ومنحته تأشــيرة دخول للمشــاركة في بطولتها 

المفتوحــة، أولى البطــولات الاربع الكبرى ضمن الغراند ســلام 
والمقررة الشــهر المقبل. وأعرب رئيس الاتحاد الاســترالي كريغ 
تايلي عن أمله بأن يرحب الانصار المحليون بعودة ديوكوفيتش 
بقوله: "نرحب بعودته الى استراليا. اعتقد انه في صدد الوصول 
الــى أديليد وأنا أتكلم اليكــم وأعتقد أنه ســيكون اللاعب الذي 
يســعى الجميع الى التغلب عليــه". وأضاف: "لــدي ثقة كبيرة 
بالمشــجعين المحليين ونأمل بــان تكون ردة فعلهــم كما نرغب". 
ويخــوض ديوكوفيتش غمار دورة اديليد اعتبارا من الاحد وهي 

احدى المحطات الاستعدادية لبطولة استراليا.
وعلق ديوكوفيتش الســاعي الى احراز لقبه الثاني والعشرين 
الكبيــر لمعادلة الاســباني رافايل نادال في دبي الاســبوع الماضي: 

"على مدى الســنوات الاخيرة كنت محظوظــا لتحقيق بداية قوية 
في استراليا وانا أعشق اللعب هناك". وتابع: "بطبيعة الحال وبعد 
ما حصل معي في مطلع العام الحالي، آمل بالحصول على اســتقبال 
جيد على أمل ان يســاهم هذا الأمر بتقديمي مباريات جيدة". وكان 
ديوكوفيتش وصل الى اســتراليا في كانــون الثاني/يناير الماضي 
للمشــاركة في البطولة التــي تقام فــي ملبورن زاعمــا انه يملك 
استثناء طبيا لدخول الأراضي الأســترالية بدون ان يخضع للقاح 
ضــد كوفيد-19 لأنه تعافــى من اصابة به قبل فتــرة وجيزة. لكن 
سلطات الحدود زعمت بأن النجم الصربي لم يلب المعايير لكي يتم 
منحه الاستثناء وقد تم احتجازه على مدى خمسة ايام تقدم خلالها 

باستئناف خاسر قبل ان يتم ترحيله.

ديوكوفيتش يعود الى أستراليا بعد عام من ترحيله

■ طهــران - د ب أ: أبدى علي دائي القائد الســابق 
للمنتخب الإيراني، حالة من الصدمة والدهشة إزاء منع 

أسرته من مغادرة إيران.
وقال دائي: "هل كانــوا )القوات الأمنية( يحاولون 
القبض على إرهابيــين؟." وقال دائــي )53 عاما( إنه 
حاول التعرف على ســبب لهذا الحــادث الغريب، من 
عدة جهات في السلطة، لكن محاولاته باءت بالفشل. 
وكانت زوجة وابنة دائي اســتقلتا طائــرة من مطار 
طهــران الاثنين للتوجه إلى دبي. لكــن قبيل الوصول 
إلى دبي، غيرت الطائرة التابعة لشــركة "ماهان إير" 
مسارها بشكل مفاجئ وهبطت في جزيرة كيش جنوب 
إيران، وأنزلــت زوجة وابنة دائي من الطائرة. وقالت 
مصادر قضائية إيرانيــة أن زوجة دائي أبدت تضامنا 
مع المعارضين للنظــام، في ظل الاحتجاجات المناهضة 

للحكومــة، وبالتالي صدر أمر بعــدم مغادرتها البلاد 
بدون إذن مســبق. وقال دائي: "ما الأمر؟ كانت مجرد 
رحلة قصيرة وكانتا ترغبــان في العودة )إلى إيران( 

الأسبوع المقبل."
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث 
تعرض عدد من المشــاهير في إيران للاحتجاز في الفترة 
الماضية بســبب إظهار تأييدهم ودعمهم للاحتجاجات. 
وكان دائــي، لاعــب الــدوري الألماني الســابق، أبدى 
تضامنه أيضا مع المتظاهرين إثر اندلاع الاحتجاجات في 
انحاء البلاد في منتصف أيلول/ســبتمبر الماضي بسبب 
وفاة مهسا أميني )22 عاما( أثناء احتجازها بأحد أقسام 
الشــرطة. وتم القبض عليها من شــرطة الأخلاق بزعم 
مخالفتها لقواعد الزي الاسلامي. وجرى مصادرة جواز 

سفر علي دائي بشكل مؤقت من السلطات.

فورمولا-1

 سيمونز نجم نيتس يحاول التسديد على سلة كافالييرز
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كيف وصلت موجة التطرف اليميني في إسرائيل إلى يهود الولايات المتحدة؟
بن – درور يميني

هذه أيام قاســية لمحبي إسرائيل، وطيبة 
لكارهيهــا. منــذ ســنين وهــم يدعــون بــأن 
إســرائيل دولة فاشــية. من كانــوا بحاجة 
لعــودة بنيامين نتنياهو رئيســاً للوزراء، لم 
ينتظروا تصريحات النائبين أوريت ستروك 
وسمحا روتمان. لم يهتموا بنجاح ايتمار بن 
غفيــر. لم يتغير شــيء من ناحيتهــم. لكنهم 

يحتفلون، وذلك لأنهم نالوا ذخيرة مذهلة.
الولايــات  أرجــاء  300 حاخــام مــن كل 
المتحدة وقعــوا على بيان يعلنــون فيه أنهم 
ســيعملون على منع اســتضافة سياسيين 
من حــزب »الصهيونية الدينيــة« للجاليات 
ليســوا  هــؤلاء  أن  صحيــح  اليهوديــة. 
حاخامــات مــن التيار الأرثوذكســي، ولكن 
حذار أن نقع في الخطأ. فهؤلاء الحاخامات 
يمثلــون جاليــات هــي الأغلبيــة الســاحقة 
من يهــود الولايــات المتحدة. هــذه جاليات 
تســتضيف محاضرين من إســرائيل. كنت 
ضيــف الكثير منها. لكن شــيئاً ما انكســر. 
يهود الولايات المتحدة قلقون، ومضطربون.
عمليــاً، لم تســتضف هــذه الجاليات في 
أي مــرة محاضريــن مــن اليمــين المتطرف. 
لكن روح الأمور خوف حقيقي. الأمر الأخير 
الــذي نحتاجه هو فقدانها؛ لأنها ســند قوة 
استراتيجي لدولة إســرائيل. لا تنتمي هذه 
الجاليــات للتيار المناهــض للصهيونية، بل 

العكــس؛ هم مؤيــدون بوضوح لإســرائيل 
يهوديــة وديمقراطية. يذكــرون في كتابهم 
قيم وثيقة الاســتقلال ويعبرون عن مشاعر 
التـــأييد لإســرائيل. صديقــة مقربــة منــي 
تعنى بإرســال محاضرين من إسرائيل إلى 
جاليــات يهوديــة للولايات المتحــدة، لأجل 

الإســرائيليين  كراهيــة  لدعايــة  التصــدي 
من اليســار الراديكالي، هــي صهيونية من 
أخمص القــدم حتــى الرأس، هــي الأخرى 
بعثت لي بيان تأييــد للكتاب. فما الذي كان 

يمكنني أن أقوله لها؟ قلقها هو قلقي.
ولإضافــة الزيــت إلــى الشــعلة، ادعــى 

روتمان بأن فندقاً ما غير ملزم باســتضافة 
ذوي الميــول الجنســية المختلفة عــن ميوله. 
وبعد أن أثارت أقواله عاصفة، نشر تفسيراً 
هــو بمثابــة إضافة جريمــة إلــى الخطيئة: 
»حرية العمل تقول إن الإنسان يمكنه أيضاً 
أن يتعامــل بشــكل غير لطيف مــع الزبائن، 

فيقاطــع أو لا، وجمهور الزبائــن يعاقبه أو 
لا. هذه هــي الحرية. صــادم، صحيح؟«. لا 
يا روتمــان، غير صحيح. فحســب منطقك، 
فإن أصحــاب الفنــادق الذين ينفــرون من 
المستوطنين سيســمح له بطردهم. ومحبي 
الحركــة الإســلامية الشــمالية ســيعلقون 
يافطــة »لا دخول لليهود«. فهــل أنت جدي 
يا روتمان؟ هل هذا هــو معنى حرية العمل؟ 
العنصريــة البهيمية برعايــة القانون؟ وإذا 
واصلنا على طريقة ســتروك، فإنها مسألة 
وقت فقط إلى أن يتلقى الأطباء من الوســط 
العربــي، الذيــن هم قرابــة 50 فــي المئة في 
المستشــفيات، إذن التملــص مــن معالجــة 

اليهود الصهاينة. هرتسل يتقلب في قبره.
لا شــيء مــن رؤيــا روتمــان وســتروك 
التعيســة ســيتحقق. لكــن هذيــن الاثنــين 
سيكونان مســؤولين كبيرين، ربما وزيرين، 
بعد أيام غير طويلة. ستكون لهما القوة. هما 
جزء من الحكم. هذا مغيظ أيضاً لأن روتمان 
قال الكثير من الأمــور ذات المعنى عن جهاز 
القضــاء، الذي يحتاج إلى إصــلاح. لا يقدم 
روتمان بشــائر خلاص، لكن فــي الظروف 
الناشــئة ليس هو الشــخص المناســب لأي 

بشرى إصلاح.
تعاظــم  بكثيــر؛ فكلمــا  المشــكلة أخطــر 
آخــر  تعريــف  يوجــد  ولا   – الجنــون 
لتصريحــات الأيــام الأخيــرة بما فــي ذلك 
تصريح يئير نتنياهو – فســندفع المؤسسة 
اليهوديــة فــي الولايــات المتحدة إلــى أذرع 

اليســار الأكثــر يســارية وراديكاليــة الذي 
يقول: ألم نقل لكم إن إســرائيل فاشية؟ من 
الصعب التصديق بأن شــخصاً متعلماً مثل 
روتمان لا يفهم معنــى أقواله الصاخبة. هو 
يعــرف، وبالتأكيد يفتــرض أن يعرف. إنك 

تبعد اليهود عنا. إذن لماذا يا روتمان، لماذا؟
يجب أن نتذكر شيئاً آخر. النخب تتحمل 
ذنباً غير صغيــر على الموجــة اليمينية التي 
جاءت إلينــا في الأســابيع الأخيرة. فجهاز 
القضــاء داس على القانون، وليس في إطار 
الدفــاع عن الحقوق الأســاس. وحصل هذا 
عندما شــطب مرشــحون للكنيست بسبب 
العنصرية ووفقــاً للقانون، لكن مرشــحين 
يرفضــون حــق وجــود إســرائيل كدولــة 
يهوديــة وديمقراطيــة، لــم يشــطبوا، رغــم 
القانون الصريــح. أحزاب الوســط مذنبة، 
لأن العلــم شــبه الوحيــد لهــا في الســياق 
السياســي هو »فقط لا بيبي«. وهذا ســاهم 

في رفع ثمن الحريديم واليمين المتطرف.
نتنياهو يتحمل كل الذنب. كان الشــركاء 
الائتلافيــون ســيكتفون بأقــل بكثيــر، ولا 
بديــل لهم. هــو الذي وقــع علــى الاتفاقات 
الائتلافية مع بنود تلحق ضرراً قومياً. وهو 
الذي يحتاج لينشــر ثلاثة بيانات في اليوم 
تحــاول إصلاح الضرر. إذن لا، هذه ليســت 
نهايــة الديمقراطية، ولكنه لا يــزال خطيراً. 
في ولايته الأخيرة تســبب بشــرخ مع يهود 

الولايات المتحدة، أما الآن فهو يعمقه.

يديعوت أحرونوت 2022/12/27

من رعب الخيار العسكري وخطورة الاستراتيجية الحالية... وصولًا إلى قلقها من أي »اتفاق محسن«

باحثة عن طريقة للجم »النووي الإيراني«... إسرائيل: كل البدائل سيئة
اللواء احتياط تمير هايمن

تقــف إســرائيل وإيــران والعالــم الغربي الآن 
على مفتــرق طرق، ســيقرر ما إذا كانت إســرائيل 

ستصبح دولة نووية.
في الأســبوع الماضي وصفتُ الاتفــاق النووي 
الحالــي كميّــت يســير، وهو لا يــزال ميتاً يســير، 
ولم يدفــن نهائياً، كونه لا يزال موجــوداً كما تراه 
دول أوروبــا، وذلك رغــم أن الولايــات المتحدة لم 
تعد جزءاً من الاتفاق بعد أن انســحب منه الرئيس 
ترامــب، ومــع أن إيــران تشــذ عــن قيــود الاتفاق 
النووي. تقدير الاســتخبارات الســنوي في شعبة 
الاستخبارات الاستراتيجية »أمان« والتي كشفت 
»إسرائيل اليوم« عنه النقاب هذا الأسبوع، يكشف 
قلقــاً عميقــاً في ضــوء تقــديم البرنامــج النووي 
الإيرانــي – وعن حــق. إيران »دولة حافــة« عملياً، 
ولا توجــد آلية تقيدها من أن تصبــح دولة نووية. 
غياب العمل هو الخيار الاســتراتيجي الأســوأ من 

بين كل البدائل.
البدائــل غيــر جيــدة. هنــاك ثلاثة طــرق ممكنة 
لوقف البرنامــج النووي الإيراني: الأولى أن يكون 
بوســع إيــران أن تختــار هجــر البرنامــج النووي 
فــي ضوء ضغــط اقتصــادي وخوف مــن هجوم 

عســكري، وهذه إمكانيــة غير معقولــة، لأن إيران 
علــى وعي بالخطــر التاريخــي الناتج عــن التخلي 
طوعاً عن الســلاح؛ والحالتان الليبية والأوكرانية 
تثبتان الخطر الشــديد الكامن في مثــل هذا القرار 

من ناحيتهم.
الإمكانية الثانية هي هجوم عسكري على إيران. 
الهجوم العســكري ممكن، وقد يكون ناجحاً، لكنه 
يتصاعــد إلــى حــرب إقليميــة، ويحتمــل أن ينقل 
الهجــوم إيران من اســتراتيجية حافــة نووية إلى 
سيتســبب   – بمعنــى  نوويــة،  ردع  اســتراتيجية 

بتسريع البرنامج النووي الإيراني.

اتفاق نووي

الإمكانية الثالثة هي محاولة الوصول إلى اتفاق 
نووي جديد بعد دفن الاتفاق الحالي. اتفاق يضع 
حــدوداً ورقابة على إيران بشــكل يمنــع البرنامج 

النووي العسكري، مقابل رفع العقوبات.
يطرح الســؤال: ما المنفعة والاحتمالية من جراء 
اتفاق نــووي جديد، بمعنى ما هــو معنى مثل هذا 
الاتفــاق في منظور المصلحة الأمنية الإســرائيلية؟ 
وهــذا، بالطبــع، علــى افتــراض أنــه مــن الممكــن 
الوصول إلى كســر الاتفاق الحالي وعلى افتراض 
أنه من الممكن الضغط على إيران بقبول اتفاق آخر.

النقيصــة الكبــرى لمثل هــذا الاتفاق هــي إعطاء 
شــرعية لحكم آية الله وتعزيــز اقتصادي للنظام، 
مما من شــأنه أن يساعده على التصدي للتحديات 
الداخلية بشــكل أفضل. هذه الشرعية، في سياق 
الحرب في أوكرانيا، ستعتبر أيضاً كإبداء ضعف 
من الغرب، وربمــا تتعارض والمصلحــة الأمريكية 

في هذا السياق.

الميــزة الكبــرى لاتفاق مــن هذا النــوع – بمعنى 
اتفاق بلا موعد نفاد مثل الحالي – والذي يتضمن 
عموم عناصــر القدرة النوويــة )التخصيب، جهاز 
التفجيــر، والصــاروخ الناقــل(، هي أن إيــران لن 
تصل إلى قدرة نووية، ولن يدخل الشرق الأوسط 
في ســباق تســلح نووي، ولن يستـــأنف التهديد 
الوجــودي المحتمــل علــى دولــة إســرائيل. وعلى 

الرغم من البدائل الســيئة في منظور الأمن القومي 
الإســرائيلي، فإن منع الســلاح النــووي عن إيران 

أهم من تعزيز النظام.
لكــن المشــكلة المركزية لإســرائيل ليســت هذه. 
فإمكانيــة اتفــاق طويل ومحســن هزيلــة. والأمر 
المقلــق للغاية احتمــال ألا يكون زعيم إيــران معنياً 
باتفاق نــووي على الإطــلاق. وقد يكــون الوضع 
الحالي أفضل من ناحيته – وضع تكون فيه إيران 
قريبة من بث قدرة نووية تستند إلى الغموض، ولا 
تحتاج إلى رحمة الغــرب كي تبقي اقتصادها على 
قيد الحياة. كما أنها تحظى بإسناد من قوة عظمى 
هي روســيا، مما يضمن مردودات هائلة في مجال 
القدرات العســكرية الإيرانية، وإســناد روسيا في 

الأطر الدولية.

المسار الحالي

إذا كان هــذا هو الوضع، فكيف ســيكون ممكناً 
تغيير المســار الحالي وتشديد الضغط على إيران؟ 
كل بديل أفضل من ذاك الذي يتحقق أمام ناظرينا. 
ويجدر بنا أن نفحص الاســتراتيجية التي أدت بنا 

إلى هذا الوضع الإشكالي.

إسرائيل اليوم 2022/12/27

وإن كان إرضاء لذوي الجنود الذين تحتجزهم حماس في غزة

لغانتس بعد رفضه إعادة جثمان أبو حميد: أصبت.. عائلته لا تستحق أي إنسانية
 موشيه نستلباوم

وزيــر الدفاع بينــي غانتس محــق؛ فقد كان 
قراره صائبــاً حين أمر بعدم إعادة جثمان المخرب 
أبو حميد، أحد مؤسســي كتائب شــهداء  ناصر 
الأقصى، الذي مات في الســجن بعــد أن أصيب 
بمرض عضــال. قــرر غانتس إبقــاء الجثة لدى 
إســرائيل لتســتخدمها الحكومة في المســاومة 
لإعادة الأســرى والمفقودين لدى حماس. المخرب 
ناصر أبــو حميد لم يرحم أحداً، ولا ســبب يدعو 
لرحمة عائلتــه. يدور الحديث عن قاتل مقيت قتل 
سبعة إســرائيليين بدم بارد. أربعة من أخوة أبو 
حميد يقضون محكوميات طويلة بالســجن على 
أعمال إرهاب قاســية ضد إسرائيل، وكانت قوات 
الجيش الإســرائيلي دمرت بيــوت العائلة مرات 
عدة، بحيث لا مكان لكلمة إنسانية عندما نتحدث 

عن عائلة اختار أبناؤها طريق الإرهاب.
أبو حميــد، الذي اعتبــر اليد اليمنــى لمروان 
البرغوثــي، حكم في العام 2002 ســبعة مؤبدات 
و50 سنة أخرى على أعمال قتل وعمليات إرهاب. 
كما أدين في 12 جريمة محاولة قتل وجرائم أخرى. 
المدعي العــام في محاكمته المحامــي نيك كوفمان 
وصف أفعال المخرب في المداولات التي أدين فيها: 
»قبل أن يصل إلى سن العشرين، تحول المتهم إلى 
آلة قتل. في التسعينيات حكم بالسجن المؤبد على 
أربعة جرائم قتل. مرت نحو أربع سنوات فتحرر 
في إطار اتفاقات مختلفة وقعت بين دولة إسرائيل 
والسلطة الفلســطينية. بفضل قدرة تأثيره، جند 
نشــطاء إرهاب، وبنــاء على تعليماتــه انطلقوا 
وأوقعــوا الأذى بأناســنا وجنودنــا. هو الذي 
أعلن عن إقامة منظمة الإرهاب شــهداء الأقصى، 

ويواصل اليوم أيضاً المس بالدولة وبمواطنيها«.
أصبح أبو حميد قبل سنين أحد رموز الانتفاضة 

الثانية. رغم أنه لم ينل علاقات عامة نالها مروان 
البرغوثــي أو زكريا الزبيدي، لكنــه كان رمزاً في 
التي تنتمي  الفلســطيني. كان رجل فتح  الشارع 
للسلطة الفلســطينية، ولا تحتجز أي جثة جندي 
مــن الجيش الإســرائيلي. من يحتجــز جثماني 
شــهيدي الجيش الإســرائيلي اورون شــاؤول 
وهدار غولدن هي حماس التي تحتجز إسرائيليين 
حيين أيضاً، هما أبرا منغستو وهشام السيد. وإذا 
ما اســتخدم جثمان أبو حميد في المستقبل ورقة 
في واحدة من صفقات تبادل الأســرى، فسيخرج 
جهاز الأمن رابحاً من ذلــك. كما أنه واضح لوزير 
الدفاع بأن قراره لن يؤثــر في المدى القريب على 
المفاوضات لإعادة الأســرى من قطــاع غزة مثلما 
هو واضح أيضاً بأنه لا يجب الافتراض بأن قيادة 
حمــاس في غزة ســتلين في المفاوضــات بمجرد 
قرار إسرائيل عدم إعادة جثمان رجل فتح، الذي 
كان من ســكان الضفة الغربية. معقول الافتراض 

بــأن قرار وزيــر الدفاع ينبع مــن ضغط عائلات 
الجنود الموجودة أعزاؤهــا منذ فترة طويلة لدى 
حماس. ثمة إحســاس بأن وزيــر الدفاع غانتس 
فضل ممارســة مهام منصبه ضغطاً على السلطة 
الفلســطينية كي يرضي عائلات الجنــود أيضاً، 
والتي تدعي منذ فترة طويلة بأن إسرائيل لا تفعل 
ما يكفي كي تتوصل إلى صفقة تبادل أســرى رغم 
الوعود التي قطعتها لها. لقــد اختار غانتس نقل 
المســؤولية إلى بديله المرتقب كوزير دفاع يوآف 
غالنت الذي قد يصعــب عليه اتخاذ قرار مختلف 

عن ذاك الذي اتخذه غانتس.
من شــأن مديــري المفاوضات مــع حماس أن 
يجدوا أنفســهم قريباً ملزمين بــأن يعطوا ليس 
أقل مما يأخــذون، وذلك وفقاً للصيغة التي قررها 
نتنياهو: »إذا أعطوا ســيأخذون، وإذا لم يعطوا 

فلن يأخذوا«.
 معاريف 2022/12/27

يائير: »الموت« للمدعين العامين.. ونتنياهو »حبيس شركائه«: سأدع ابني يعبر عن رأيه
يوسي فيرتر

يذكر سلوك نتنياهو مؤخراً بالمقولة المشهورة: 
»مــن ينام مع الــكلاب ينهض مــع البراغيث«. ما 
الذي فكر فيه عندما ضم إليه أحزاباً مســيحانية 
عنصرية... الإقصاء، الخوف من المثليين وكراهية 
الآخرين منقوشــة علــى رايتهم؟ هــل اعتقد أنه 
لن يضطــر للخروج كل يومــين بتحفظات وإنكار 
وتوضيح وتهدئة؟ هذه هي حكومته السادســة، 
ولكنه لم يواجه إهانة بهذه الصورة ســابقاً قبل 
أداء اليمين؛ كمــا لم يتم جره بهــذه الطريقة إلى 

صفحة العار في تويتر للتنظيف وراء شركائه.
بــدأ هــذا بآفي معــوز واســتمر ببتســلئيل 
ســموتريتش، وكان هناك شيء ما مع الحريديين، 
وها هــو الآن يركــض بذعر في محاولــة لتهدية 
طائفة المثليين الملاحقة. منذ ســنوات وهو يتجول 
في العالــم ويتفاخر بالليبرالية وتقدم إســرائيل 
وبالوزيــر المثلــيّ الليكودي. ماذا ســيخطب في 
الأمم المتحــدة عندمــا تكون وزيرة فــي حكومته 

ورئيســة لجنة الدســتور في ائتلافــه تدعو إلى 
التمييز ضــد المثليين في المستشــفيات والفنادق 
بدافع »الإيمان الديني«؟ لا يوجد مثل هذا الأمر في 
الديانة اليهودية، ولا مثله في اليهودية، ولا حتى 
في الصهيونيــة التي يحمل فيها ســمحا روتمان 
واوريت ستروك اسمها عبثاً، بل موجود في وجهه 
الشــاحب وعيونه الباردة، وفي فمه المعسول. ما 
هذا الظلــم الذي يقطر من هذيــن الاثنين وكأنهما 

يستمتعان بزراعة الخوف في القلوب.
»هــذا لم يحدث في الـ 15 ســنة مــن ولايته«، 
نتنياهو هدّأ. »ولن يحدث هــذا لاحقاً«. هو محق 
بخصــوص الماضــي، أمــا بخصوص المســتقبل 
فســنرى. ولكن بقــي بنــد التمييز فــي الاتفاق 
الائتلافــي، لأنــه ضعيــف وخائف وأســير إلى 
درجــة أنه غير قــادر علــى إخراجه مــن هناك. 
يتعــين علــى جميــع الأنظمــة والحكومــات في 
الإدانة،  الــدروس:  اســتخلاص  وأوروبا  أمريكا 
والمهاجمة، وبالأساس مقاطعة وزير المالية المكلف 
سموتريتش. يجب عدم الالتقاء معه وعدم دعوته 
وعــدم إجراء أي حــوار معه. فقط مع المســتوى 

المهني في الوزارة. تم اســتدعاء رئيس الحكومة 
المكلف على تويتــر أمس عقب تصريــح ازدرائي 
لابنه حول شــدة العقوبة )الموت( التي يستحقها 
المدعون العامون الذين أعــدوا لائحة الاتهام ضد 
والده. يمكــن تعلم الكثير من هذا النص المقتضب، 
الذي تظهر فيه بصمات مجلــس إدارة المنزل. لقد 
افتتح بإعلان محبة: »أحب ابني يئير«. بعد ذلك، 
جاءت الفكرة: »رغم أنه يحق لكل شخص التعبير 
عن انتقاده«، جاء التحفظ الخفيف والتلعثم المذل 
بأن صادق له كل من ســارة ويئير على أن يكمل: 

»لم أوافق على أقواله تلك«.
منذ متى يعدّ التحريض على القتل »تعبيراً عن 
الانتقــاد«؟ وعندما يقول ذلك الشــخص المتباكي 
والمتذمــر الذي هو رقم واحد فــي الدولة، فإن أي 
شــتم له عبر الإنترنت يعتبر »تهديــداً بالقتل«. 
»لــم أوافق« قال بــأدب، وكأن الأمــر كان يتعلق 
ببروفيســورين يحللان مقــالًا أكاديمياً في مجلة 
محكمة. ضعيف، ضعيــف، ضعيف. لا توجد كلمة 
رســمية عن جزء من الســلطة التنفيذيــة، التي 
ســتكون خاضعة له بعد نحو 72 ســاعة. إذا كان 

هناك شــيء يمثل هذه المقولة فهــو »حكومة يئير 
نتنياهو الأولى«. هذا هو الفصل المذكور آنفاً.

  ليس غريباً أن تســمح جهات إنفــاذ القانون 
لمحرض خطير وأزعر على شــكل الابــن البكر في 
منــزل نتنياهو بهــذا التنمر الحر. تم اســتدعاء 
أشــخاص للتحقيق معهم، وأحيانــاً تم تقديمهم 
للمحاكمة على أمور أقل مما قاله كاتب المقالات هذا 
)صحيح أنه ســارع إلى التوضيــح بأنه لم يطلب 
المس بأي أحد، ويمكن الافتــراض أن هذا جاء في 
أعقاب مكالمة مســتعجلة من محام بعد البث مدار 
الحديــث(. لكن من الواضح أنه يشــعر بأنه فوق 
القانــون، وهو محــق. وعندمــا كان ابن رئيس 
الآن  المعارضة، حظي بالحصانــة. وبالأحرى من 

فصاعداً.
بعد غد ســيصبح والده رئيس الحكومة، التي 
جميعها على شــاكلة الابن الصغيــر. في الطريق 
إلى الســعادة، ناقشت الكنيســت أمس المصادقة 
النهائيــة على »قانون درعــي«، وهو قانون العار 

للأزعر المناوب.
 هآرتس 2022/12/27

إسرائيل للسنوار والضيف: 
سيكون الثمن باهظاً عقب أي عملية

... ولو في الضفة
تل ليف رام

مــرت أكثر من ســنة ونصــف على حملة 
»حــارس الأســوار« فــي قطــاع غــزة. رغم 
جولــة التصعيد القصيــرة والموضعية ضد 
الجهــاد الإســلامي، والتــي بقيــت حماس 
فيها على الجدار ولــم تتدخل في المواجهة، 
أدت مصالح الطرفين، كما بدا، إلى فترة هي 

الأهدأ منذ فك الارتباط.
عمليــة كتلــك التــي أحبطها »الشــاباك« 
قبل أســبوعين، والتي يعــود مصدرها إلى 
التخطيــط الموجــه والتجنيد والإرشــاد من 
قطاع غزة، من شــأنها أن تؤدي إلى تصعيد 
فوري في القطاع. وحسب السيناريو الذي 
ليس منفلت العقــال تماماً، فإن عملية كهذه 
قد تجبــي ضحايــا ومصابين فــي أراضي 
إسرائيل أو في الضفة، وتؤدي إلى رد فعل 
إســرائيل ضد أهــداف إرهاب فــي القطاع. 
هذه الرسالة ليس مؤكداً أن إسرائيل تنقلها 
إلى قطاع غزة بشــكل واضح، والقيادة في 
القطــاع لا تفهــم. علــى الرســالة أن توضح 
بــأن عمليــة تفجير في إســرائيل ســتؤدي 
إلــى مضاعفات وإلى تدفيــع ثمن باهظ في 

القطاع.
حمــاس، التي تدرك جيداً بأن اســتئناف 
إطــلاق الصواريــخ مــن القطــاع سيشــدد 
الضغــط العســكري الإســرائيلي ضدهــا، 
تفضل في هذه اللحظة الهدوء الذي يخدمها 
لإعــادة البنــاء وتعظيم قدراتها العســكرية 

التي تضررت في حملة »حارس الأسوار«.
يعتقــد جهــاز الأمــن عندنــا أن الهــدوء 
في الجنــوب، فضلًا عن اعتبــارات حماس 
العملية التي تفضل في هذه اللحظة التركيز 

علــى إعادة البنــاء الاقتصــادي للقطاع إلى 
جانب التعاظم العســكري، هــو أيضاً ثمرة 
الردع العســكري الذي تعمق عقب الحملات 

الأخيرة في القطاع.
من ناحية حماس، فإن ضعضعة الوضع 
الأمنــي فــي الضفــة، والإضعــاف والمــس 
بمكانة السلطة الفلسطينية من خلال تنفيذ 
عمليات ضــد أهداف إســرائيلية تبقي على 
مكانة المنظمة كمن تقف في جبهة المقاومة.

أحبطهــا  التــي  الأخيــرة  العمليــة  فــي 
»الشــاباك« وكشــف أمر نشــرها، فإن اليد 
الموجهــة والمخططة تــؤدي إلى تعــاون بين 
نشــطاء إرهاب معروفين من لجان المقاومة 
وشهداء الأقصى وليس إلى حماس بشكل 

مباشر.
لكــن رغــم ذلك، فــي واقــع تســيطر فيه 
المنظمــة بشــكل لا جدال فيــه وتمنع إطلاق 
الصواريــخ مــن منظمــات إرهــاب أخــرى 
بإرادتها، ثمــة افتراض بــأن حماس كانت 
علــى علم بهذه الشــبكة التي اشــتملت على 
تجنيــد للأموال فــي صالح نشــطاء إرهاب 

في شمال »السامرة« وإرشادهم.
فضلًا عن هذا، لم تكن حماس في الســنة 
الأخيــرة بحاجة لخدمات منظمــات إرهاب 
أخرى كي تحاول تنفيذ عمليات بنفسها من 
خلال التوجيه والتمويل والإرشاد لنشطاء 

إرهاب في الضفة أو في شرقي القدس.
ثمــة أمر واحــد مؤكد: زعيــم حماس في 
غزة يحيى الســنوار وقائد القوة العسكرية 
محمد ضيف، يفتــرض أن يتذكرا جيداً بأن 
عملية قاســية فــي الضفة أو في إســرائيل 
ســتنتهي في الغالب بجولــة تصعيد أخرى 

في قطاع غزة.
 معاريف 2022/12/27
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د. أحمد سالم سالم ٭

كان للعديد من العوامل دورها في تشكيل ملامح الصراع 
الروســي العثماني الممتد إلى بدايات القرن العشرين، إلا أن 
شــكل العلاقــات بن الطرفن وبــن القــوى الأوروبية على 
اختلافها بــدا وكأنه قد تبوأ موقع القلب مــن تلك العوامل، 
خاصــة تلــك القــوى التــي اشــتركت بشــكل مباشــر فــي 
صراعــات النفوذ على المنطقة الأوراســية، أو مناطق النفوذ 
العثماني في شــرق وجنوب شــرق أوروبا، وهــو ما كانت 
تتشــكل علــى أساســه تحالفــات وتُنقــض أخــرى. وعلى 
رأس تلك القوى كانت النمســا أو الإمبراطورية النمســاوية 
المجرية التي كان لها نصيب الأســد مــن الصراعات القائمة 
في شــرق أوروبا ضــد العثمانين قبل حتى ظهور روســيا 
على الخريطة الدولية فضلا عن دخولها إلى ساحة الصراع 
الأوروبي كمنافس جديد له ثقله في توازنات القوى القائمة 

في القارة.    
    وإذا نظرنــا ســريعا علــى تاريخ صراعــات النفوذ بن 
القــوى الثلاث، ســنجد تباينات أحيانا تكون حادة حســب 
الوضع الدولي لكل قوة منها وخريطة الصراع وشــكله على 
الأرض، فمثــلا كان التقارب الحادث بن روســيا والنمســا 
فــي البداية قائمــا على توافق المصالح بينهما على حســاب 
العثمانيــن الذيــن كانوا لايزالــون يحتلون مكانــة متفوقة 
بــن قــارات العالــم القــديم، فضلا عــن قوتهم التــي كانت 
لاتــزال قادرة علــى مقارعة أكثر من قوة علــى جبهات عدة، 
أما عندما اســتفحلت روســيا وامتدت بنفوذها إلى شــرق 
القــارة وصارت تهــدد مناطق نفوذ أخــرى، تغيرت خريطة 
التحالفــات فوصلت في بعض الأوقات إلى العداء الســافر 
بن روســيا والنمســا، وتقارب من جهة أخــرى بن إحدى 

القوتن وبن العثمانين.

تقاسم الغنائم

هكــذا، وبالعودة إلى عام 1736م، ســنجد أن روســيا لم 
تبدأ حربها على العثمانين ســوى بعد أن تأكدت من وقوف 
النمســا في صفها ودخولها إلى الميدان في الوقت المناسب، 

وذلك في الاتفاق السري الذي أبرمه الطرفان بعد تعاونهما 
في حرب الإرث البولندي، حيث وعد الإمبراطور النمساوي 
بالانضمــام إلى أي حرب روســية عثمانية تُقســم غنائمها 
مناصفــة، وعليــه يكــون الضغــط مــن الجبهتن هــو عامل 
الحســم الذي من شــأن الروس الاعتماد عليه إذا لم يحرزوا 
بمفردهــم النتيجة المرجــوة للحرب. وقد أقرت النمســا في 
ذلــك الاتفاق بحصول الروس علــى القرم وآزوف، في حن 
أقر الروس حصول النمســاوين على البوســنة والهرسك. 
ورغم أن عقد الاتفاق بن الطرفن بهذه الســرية كان جديدا 
فــي تاريــخ العلاقــات بينهمــا، إلا أن تعاونهما فــي الإطار 
الأوروبــي ضد العثمانين كان له جــذوره الممتدة إلى حرب 
"التحالــف المقــدس" )1683-1699م( التــي انتهت بســلام 
كارلوفيتــز، تلك الحــرب التي كان لايــزال تأثيرها حاضرا 
في النصف الأول من القرن الثامن عشــر، سواء من الناحية 

السياسية أو العسكرية. 
   كان ارتداد العثمانين عن العاصمة النمساوية فيينا عام 
1683م، إيذانا بتحول النمســاوين مــن الدفاع إلى الهجوم، 
فبــدأوا بالتقــدم تباعا في المجــر العثمانية، ليســقط معظم 
الشــمال المجري في قبضتهم بن عامي 1684 و 1685م، إلى 
أن اســتولوا على مدينة بودا )حاليا بودابست( نفسها في 
حزيران/يونيو 1686م، تلتها معظم الأراضي الواقعة شمال 
نهــر الدانــوب، نتيجــة للإرباك الــذي أحدثــه الضغط على 
جبهات متعددة فــي نفس الوقت، أهمهــا الجبهة الجنوبية 
من البندقية، والجبهة الشــمالية من بولندا وروســيا، وهو 
ما دفع الهابســبورغ النمســاويون إلى اســتغلال التشــتت 
العثمانــي ومواصلــة التقــدم، فخرقوا خط دفــاع الدانوب 
خــلال صيــف عــام 1688م، واســتولوا علــى بلغــراد في 8 
ســبتمبر/ايلول 1688م، ليفتحوا بذلــك الطريق إلى البلقان، 
التي بدأت تشــتعل فيها ثورات محلية على العثمانين دعما 
للتقدم النمســاوي، كل ذلك كان دافعا للســلطان ســليمان 
الثاني إلــى الموافقة على الإقرار بالوضــع الراهن في مقابل 

السلام من كافة الأطراف المهاجمة لأراضي الإمبراطورية.
وبينمــا كان الســلام كذلــك فرصــة للنمســاوين الذين 
شعروا بالتهديد الفرنســي من جديد على جبهتهم الغربية، 
لم يكــن الخيار الأمثــل لحلفائهــم على الجبهــات الأخرى، 

وهو ما أدى إلى تعثر مفاوضات الســلام في صيف 1689م 
ومواصلــة النمســاوين للقتال علــى جبهة البلقــان، حيث 
توغلوا في البوســنة وبلغوا نيش التي اســتطاع المتمردون 
الصــرب إخضاعهــا لصالحهــم في نفــس العام، وبــدا أن 
العثمانيــن ســيفقدون إمبراطوريتهــم الأوروبيــة بشــكل 
كامل أســرع ممــا توقــع الجميــع، إلا أن الأحداث أســفرت 
عــن "واحــدة مــن أكثــر التحــولات المفاجئة والمدهشــة في 
التاريــخ الطويــل للبيــت العثمانــي"، على حد تعبيــر المؤرخ 
الشــهير ستانفورد شــو، الذي استرســل قائلا: "بينما كان 
الجيش العثماني يحتشــد فــي أدرنة، جاءت أخبار ســارة 
من المقاطعات الســلافية الواقعة تحت احتلال الهابسبورغ 
رت قســوة  )البيــت الحاكم النمســاوي(، إذ ســرعان ما ذَكَّ
القساوســة الكاثوليك في جيش الإمبراطور )النمساوي(، 
الســكان الأرثوذكــس بالســبب الــذي دعــا أســلافهم إلى 
الترحيــب بالعثمانين قبــل قرون، فجاءت المناشــدات إلى 
الســلطان من الصرب ووالاشــيا، وبالأخص ترانسيلفانيا، 
للمســاعدة فــي اســتعادة حريتهــم السياســية والدينية". 
هكــذا وباعتــراف مــؤرخ غربــي كانت سياســة التســامح 
التي أملتها الشــريعة الإســلامية وانتهجها العثمانيون مع 
الأقليات الخاضعة للإمبراطورية في أوروبا، وما قابل ذلك 
من عنصرية أوروبية، ســببا مباشــرا للحفــاظ على النفوذ 
العثمانــي في القارة حتــى مع التراجع الســريع لحظوظهم 
والتقــدم الملحوظ للقــوى الأوروبية، لكن مــن ناحية أخرى 
كان تولي أحد أعضــاء عائلة كوبريلى، هو فاضل مصطفى 
باشا، الوزارة العظمى، عامل آخر في ذلك التحول التاريخي 

لصالح العثمانين. 
   تحــرك الجيــش، الــذي نظمــه الوزيــر الأعظــم الجديد 
لمواجهة الهابسبورغ، في منتصف يوليو/تموز عام 1690م، 
واســتطاع في وقــت قصير رد القــوات النمســاوية، حيث 
اســتعاد الســيطرة على نيش فــي ســبتمبر/ايلول 1690م، 
وبلغــراد مفتاح البلقــان في أكتوبر/تشــرين الأول 1690م، 
بعــد حصار لــم يدم أكثــر من ســتة أيــام. بعدها اســتعاد 
نوا  العثمانيون من جديــد خط دفاع الدانــوب بالكامل، وأَمَّ
حكمهــم فــي البلقان، ليتحــول نهــر الدانــوب وروافده مع 
نهاية القرن الســابع عشــر إلى ما يشبه الحدود الدائمة بن 

الإمبراطوريتــن. وإن كان الكثيــر مــن الصربين قد ســاند 
التقدم النمســاوي، إلا أن الأكثر شعروا بخيبة أمل من حكم 
الهابســبورغ، فســاعدوا العثمانين مجددا، خاصة بعد أن 
بذل فاضل مصطفى باشا جهودا خاصة لاستعادة ولائهم 
بدلا من معاقبة خيانتهم الســابقة، وهو ما ساعد على إقرار 
الحكــم العثماني فــي البلاد مــرة أخرى، وتوقيــع معاهدة 
كارلوفيتز بن الأطــراف المتنازعة على مبدأ "ما تملكه" الذي 
يعترف بســيطرة كل طرف علــى الأملاك التــي أحرزها في 

الحرب.
    ظلــت المعاهــدة قائمــة إلى أخلــت البندقيــة بالتزامها 
وساعدت في إثارة تمرد في الجبل الأسود على العثمانين، 
وهاجمت سفن التجارة العثمانية بن مصر واستانبول، فما 
كان من العثمانين إلا أن أعلنوا الحرب عليها في ديســمبر/

كانون الأول 1714م، واســتغلوا الفرصة باســتعادة المورة 
التــي دخلت في حيازة البنادقة بموجــب المعاهدة المذكورة، 
إلا أن تهديد العثمانين للأراضي التي وقعت ضمن الحيازة 
النمســاوية في المعاهدة دفع النمســا إلى نقــض التزاماتها 
هي الأخرى وتجديد تحالفها مع البنادقة في أبريل/نيسان 
1716م، لتُفتــح جبهة البلقان من جديد وتــؤدي إلى كوارث 
عسكرية للعثمانين، فقد اســتطاع النمساويون مرة أخرى 
تجاوز خط دفــاع الدانوب وغزو الصرب والاســتيلاء على 
بلغــراد في أغســطس/آب 1717م، وهنا كانت الخشــية من 
اســتغلال الروس للموقــف باحتلالهم مولدافيا ووالاشــيا 
قبل النمسا، فسارع العثمانيون بوساطة إنكليزية هولندية 
في طلب الســلام على أســاس "ما تملكه" مــرة أخرى، ليتم 
إبرام معاهدة باســاروفيتز فــي يوليو/تمــوز 1718م، التي 
احتفــظ بموجبها النمســاويون بشــمال الصــرب وبلغراد 

الاستراتيجية وأجزاء من غرب والاشيا.

انتصار عثماني

    ولأن معاهــدة باســاروفيتز ظلت قائمة بشــروطها، 
كان يتحتــم عقد التحالف بن النمســا وروســيا بشــكل 
سري، كما أشــرنا آنفا، حتى حان موعد دخولها الحرب 
بجانب روســيا وفتــح الجبهــة الغربية أمــام العثمانين 

عام 1737م، ليســتغل الروس الموقــف بمحاولتهم التقدم 
لاحتلال مولدافيا، لكن ردتهــم التعزيزات العثمانية على 
أعقابهــم عند بنــدر، في حن ركز النمســاويون هجومهم 
فــي البلقــان خاصــة فــي الصــرب والبوســنة، فاحتلوا 
نيش التي فقدوها ســابقا في أغســطس/آب وتمكنوا من 
الانتشــار في جنوب الصرب، والاستيلاء على جزء كبير 

من البوسنة بما في ذلك سراييفو المهمة. 
لكن كان رد فعل العثمانين أســرع ممــا توقع الغزاة، 
حيث اســتطاعوا اســتعادة نيــش في أكتوبر/تشــرين 
الأول، وقطعــوا تقــدم العدو فــي رومانيــا بهزيمته في 
بوخارســت ورده سريعا إلى ترانســيلفانيا، تبعت ذلك 
حمــلات قويــة للعثمانيــن فــي عامــي 1738 و 1739م 
حالفتهم فيها نجاحات فاصلة، حيث اســتعادوا معظم 
المعاقــل الرئيســية التــي فقدوهــا بمــا في ذلــك بلغراد 
نفســها، ليحكموا الســيطرة مرة أخرى علــى خط دفاع 
الدانــوب ويهــددوا من جديــد أراضي النمســا، ما دفع 
النمســاوين ســريعا إلى طلب الســلام، فكانت معاهدة 
بلغــراد فــي أيلول/ســبتمبر 1739م، التــي تنازلت فيها 
النمســا عن جميع مــا أحرزته في باســاروفيتز، ليصير 
نهري ســافا والدانوب مــرة أخرى بمثابــة الحدود بن 

الإمبراطوريتن.
 ورغم أن القائد الروســي مونيتش كان يتقدم وقتذاك 
داخل مولدافيا وهو يعاني من نفس مشاكل الإمداد التي 
عانــى منهــا في القرم، اضطــر إلى التخلي عــن تقدمه مع 
خروج النمســا من الحرب وتركه في مواجهة العثمانين 
وحيدا، وسرعان ما اســتجاب للوساطة الفرنسية لإقرار 
الســلام الــذي وقع عليــه الطرفان فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول مــن نفــس العــام، حيــث تنــازل الروس كمــا فعل 
النمســاويون عن جميع مكتســباتهم في الحــرب بما في 
ذلــك آزوف نفســها لينســحبوا تمامــا من بحــري آزوف 
والأسود، وليذهب الاتفاق السري أدراج الرياح، ولتنتهي 
الحرب بانتصار سياســي وعســكري ودبلوماسي كبير 

للعثمانين، إيذانا بالدخول في مرحلة جديدة تماما.  

٭ كاتب مصري

الصراع الروسي العثماني يمر عبر النمسا 

استفتاء رائع تم بعفوية
منــذ أول يوم قمــت فيه بكتابة تعليقات علــى صحيفة "القدس 
العربــي" لم يكــن لي موضــوع، في كل مناســبة، غيــر الكلام عن 
عنصرية الغرب تجاه كل ما هو عربي إسلامي، وشعرت أن الذين 
يعيشــون في الغرب من العــرب يفهمون تعليقاتــي بأني غاضب 
على الغرب دون ســبب. والذين يعلقون يكتبون كل شيء بمنتهى 
البســاطة عندما يهاجمون دولة عربية. أما الدولة الأوروبية التي 
يعيشــون فيهــا لا يتكلمون عنهــا. الذي ينقصهم هو أن يســبحوا 
باســم الدولــة الأوروبية التي يعيشــون فيها. وأنا أقــول لهم إذا 
كنتم فعلا أحــرارا مثل انتقادكم بلدكم انتقدوا بأمانة الدولة التي 
تعيشون فيها سلبا أو إيجابا. المهم عندما تعيش في مكان 51 عاما 
يجب عليك أن تقول ما تعرفه من خير وشر وعدم وضع رأسك في 
الرمال من أجل مكســب على زوال. المســلم لو لــم يدافع عن أغلى 
ما يملك وهو الدين الإســلامي سيحاسب على ذلك أمام رب كريم. 
وممــا جعلني أتفاعل مع دولة قطر بكل فخر واحترام هو ما قامت 
به من أجل أن ترســل أكثر من ألف رسالة الى الغرب عن احترامنا 
لنفســنا. لقد شــرفونا بشــروطنا، والمونديال للجميع ولكن دون 

خمر، والأذان في موعده، والكرم العربي على قدم وساق. لقد
انبهــر العالم بمــا فعلت قطر، وشــرفت كل عربي كما شــرفت 
نفســها ودافعة عن الإســلام بمنتهــى الاحترام. علينــا جميعا أن 
نحيــي قطر على هــذا المجهود والمــال الذي ضحت به في ســبيل 
هذا الإخراج المشــرف لا يجب أن ننساه. استفتاء رائع تم بعفوية 
أذهلــت الجميع وهــي القضية الفلســطينية ورفــض التطبيع من 
جميــع الشــعوب العربيــة وهــذا ليــس ببســيط. ثم علــى جميع 
الشــعوب العربية مســاندة المرأة الأفغانية في حقهــا في التعليم 
والعمــل مثل المرأة العربيــة في العمل والتعليم والإســلام لا ينكر 

التعليم ولا العمل للمرأة المســلمة وكل شــيء له ضوابط والحمد 
لله على نعمة الإسلام.

 محيي الدين أحمد علي

تنافس حضاري
"علمــوا أولادكــم الرماية والســباحة وركوب الخيل"، لا شــك 
أن كــرة القــدم لا تختلــف كثيــراً عن هــذه النشــاطات الرياضية 
التنافســية الثلاثة، كرة القدم هي فســحة الشعوب قبل أن تكون 
رياضــة تنافس حضــاري متمدن يعتمد على أســس وقوانن في 
الميدان. والفســحة عامل مهم في اســتقرار الأشخاص والعائلات 
والأمم. كــرة القــدم وســيلة من وســائل الترويح عــن النفس من 
عناء العمل المســتمر وروتــن تعاقب الأيام والفصول والســنن. 
وما كانت لتصل إلى هذا المســتوى العالي من التطور لولا النجاح 

التجاري والاقتصادي الذي حققته على مدار سنوات طويلة.

قارئ متجول

أداء مريام فارس
فــي مهرجــان افتتــاح منافســات كأس العالم فــي قطر قدمت 
الفنانــة مريام فــارس أغنيه تمثل نماذج لرقصــات فلكلورية لأمم 
كأس العالــم المتحــدة. كان أداءً رائعا وجميــلا وممتعا، ولكن من 

منظور قرآني نلاحظ تعريا نسائيا بكل تأكيد.

سيف كرار - السودان

أبرز سمات المونديال
في بروز معبر الخصوصية والاعتــزاز بالانتماء الديني 
والثقافي والتاريخــي ظهر النموذجان العربيان المتكاملان 
فــي مونديال كــرة القدم الأخير بشــكل اســترعى اهتمام 
واعجــاب عــدد كبيــر مــن ســكان الأرض. الأول الحرص 
القطــري علــى أن تكون هــذه التظاهــرة الكونيــة محترمة 
لخصوصيات وتاريخ البلد الذي احتضنها فتم فتح المجال 
لحرية التعبيــر والاحتفال بمختلف مظاهرهــا الواردة من 
كل القارات، واســتثني مــن أراد أن يســتغل الفرصة لنقل 
الآفات الأخلاقية والســلوكية وتعكير الأجــواء الرياضية 
والتنافســية الجميلــة. والثاني حرص اللاعبــن المغاربة، 
وأغلبهــم نشــأ فــي أوروبا علــى تقــديم نمــوذج رائع في 
الاعتزاز بالقيم الأســرية التي تنهل من الأخلاق الإسلامية 
حــول مكانــة الأم كمرتكــز للقيمــة الجوهرية للمــرأة في 
الاعتقــاد والتصور المغربــي والعربي والإســلامي. وكان 
لمشــهد تقديم اللاعبــن لتك الفرحــة الكبيرة مشــتركة مع 
أمهــات مكافحات مناضلات ذقــن الأمرين في بلاد المهجر 
مــن أجل تنشــئة أجيال عكســت التفــوق مما أثــار تقدير 
شــرائح كبيرة في المجتمعات الغربية وأعاد إلى المناقشــة 
مســألة انهيار القيم الأسرية في العالم الغربي. ولم يهاجم 
تلــك الصور الجميلــة إلا بعض المنابــر العنصرية وأحزاب 
اليمــن المتطرف، وبعض النشــاز الذي يحســب كل تفوق 

عربي صيحة على فشله.

عبد الرحيم المغربي

الغرب والثقافة العربية
الغــرب نهل مــن الثقافة العربيــة حتى ثمل. اللغــة العربية 
والدرهم العربي كانا بقوة اللغة الانكليزية والدولار الأمريكي 
هذه الأيام. كانت أوروبا تســتمع للموسيقى العربية، وهناك 
مثقفــون أوروبيــون أطلقــوا علــى أنفســهم شــهداء الثقافة 
 . Johann Jacob Reiskeالعربيــة من أمثــال الالمانــي
لقــد تعرض الصليبيون الى صدمــة ثقافية عندما قدموا الى 
بلادنا ممــا أجبرهم على القول "بحمد الله أصبحنا شــرقين ولا 
نريــد العودة الــى الغرب الكئيــب الحزين". الغــرب جاحد متنكر 

لفضل العرب والمسلمن عليه.

أبو أنس

عادات وتقاليد
طالبــان بدأت كحركــة طلاب علم ولكن اغتصبها منهم شــيوخ 
القبائــل ولــم يبق إلا الاســم فقط. ولــذا فممارســات طالبان هي 

عادات وتقاليد قبلية لا من العلم ولا من الدين.
 أما ما قدمه القطريون فهو قيم ومضامن إســلامية سائدة في 
المجتمع القطري بكل اطيافه عربي، باكســتاني، بلوشي، إيراني، 
ولا تقتصــر علــى العــرب فقط فلا فضــل لعربي علــى عجمي ولا 

لعجمي على عربي الا بالتقوى.

نزار حسين راشد - شاعر أردني

تقرير: رئيس الجزائر ينفي وجود أي وساطة مع المغرب

لا حلول فعّالة
الغريب في الأمر أن نظامنا السياســي ليس مجــرد نظام تكيفي معقد، إنه 
جزء مما نســميه "الوضــع الراهن". نحن نعيش في داخلــه وهذا يجعل من 
الصعب جدا فهمه حتى بالنســبة للخبراء. هؤلاء الناس غُرسوا في وجهات 
نظر تاريخية تميل إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية للمشاكل وتساعد على إنتاج 
المشــاكل. يبدو أنه ليس لدى الجهتين مشروع لاكتشاف السبب الجذري لكل 
هذه المشاكل. في الميدان المهني نحن نحل المشكلات الضخمة عندما يُطلب منا 
ذلك. نحن نحقق بدقة حتى نجد ســببا حقيقيا، بعد ذلــك يتم تصميم وبناء 
حلول فعالة، وحتى أنيقة. لا توجد مثل هذه الجهود في السياســة على الرغم 

من وجود العديد من المشاكل النظامية الكبيرة.

اركون

رائدة الوساطات 
ليس العيب في الوســاطة في حــد ذاتها. من المعلــوم للجميع أن الجزائر 
رائدة في مجال الوســاطات وتحقيق التفاهمات حول الســلم في عدة نقاط 
توتر في العالم. والتاريخ يشــهد ويقر بذلك ولكن الحقيقة أن العلاقة المتأزمة 
مع المغرب ليســت وليدة لحظة بل هي نتيجة تراكمــات أدت الى قطع أوصال 
العلاقــة مع المغرب. كان الوزير العمامرة دقيقا عندما قال إن ملف الوســاطة 
غير مطروح وإن العلاقات المقطوعة مع المغرب لا تقبل ولا تحتمل الوساطات. 

زكريا بن علاهم

تعقيبات

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: ميسي ونساء أفغانستان
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كيف كانت سنة 2022 
في المغرب الكبير؟

كسابقتها أم أكثر ســوءاً منها؟ أم 
أنها كانت بالفعــل كارثية بأتم معنى 
الكلمــة؟ علــى اختــاف التقديرات 
والتوصيفات، فإنه سيكون مستبعدا 
أن يــذرف المغاربيــون دمعة واحدة 
علــى ســنة 2022. والتحــدي الذي 
قــد يواجهونه ليس فــي أن يتمكنوا 
مــن طي صفحتهــا فحســب، بل في 

أن يتخطوا رواســبها في أقرب وقت وليس ذلك بالســهل. 
فاللوحة تبدو مشوشــة للغاية، إذ لا تــزال الحدود البرية 
بين أكبر بلدين مغاربيين، أي الجزائــر والمغرب مقفلة منذ 
أكثر من عقدين، وعاقتهما الدبلوماسية مقطوعة لأزيد من 
عام كامل، فيما يســتمر حظر عبور الطيران المدني المغربي 

الأجواء الجزائرية وإلى أجل غير معلوم. 
وكأن ذلــك لا يكفــي، فالمغرب وتونس ســحبا الصيف 
الماضي ســفيريهما مــن العاصمتين، وهما الآن في شــبه 
قطيعة. كما أن الغموض لا يزال يلف مســتقبل ليبيا. وإن 
ســألنا بعدها عن حال المغرب الكبير فــي 2022 فلن نتردد 
في القول إنه بدا متماســكا فقط في بعض المناســبات مثل 
مونديــال قطر، لكنه مفــرق في معظم الفتــرات. لقد قربه 
الرياضيون أشــواطا رمزيــة إلى الأمــام، وأعادته عقول 

وخيارات السياسيين خطوات فعلية إلى الوراء. 
وفيما عــاش الليبيــون والتونســيون والجزائريون 
والمغاربــة والموريتانيــون خــال العام الذي بــدأ بحزم 
حقائــب الرحيل، أحداثا قد تختلــف أو تتفاوت في درجة 
الخطــورة والأهمية، فإن التطورات التــي عرفتها المنطقة 
المغاربية في 2022 بددت آخر الآمال الضئيلة في أن يحصل 
تقارب، ولو محدود بين دولها. لقد كانت تلك السنة واحدة 
من أقسى وأصعب ســنوات الصراعات والتصدعات التي 
مرّت بالمغاربيين في العقود الأخيرة، بدأت بتواصل وتعمق 
قطيعة دبلوماســية غريبــة وغير مفهومــة حصلت قبلها 
بعام بين الجزائر والمغرب، وانتهت بتكريس شــبه قطيعة 
أخرى شــاذة وغير مبررة أيضا بــين تونس والمغرب. ولم 
يكن ذلك أمراً لا مناص مــن حدوثه. فأكثر من فرصة كانت 
مواتية لأن يتغير مجرى الرياح. ومع أن الاتصال الرسمي 
الأول الذي جرى بــين المغاربة والجزائريين في ســبتمبر 
الماضي، حين سلّم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي 
وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة دعوة رســمية من 
الرئيس عبد المجيد تبون، للملك محمد السادس للمشاركة 
في القمة العربية، التي احتضنتهــا الجزائر مطلع نوفمبر 
الماضــي، تم في أجواء ملبدة وغير مبشــرة بالمرة، وامتاز 
بالفتــور والبرود، إلا أن كثيرين تطلعــوا لأن تكون القمة 
التي حرص الجزائريون على تســميتها بقمة »لم الشمل« 
العربي مناسبة لإعادة ولو بعض الدفء المفقود في عاقة 
العاصمتين المغاربيتين. وعززت الأنباء التي ترددت حينها 
حول نية العاهــل المغربي التحول بنفســه إلى العاصمة 
الجزائرية مترئســا وفد باده فيها من تلك التطلعات. لكن 
وزير خارجيته الذي سبق أن قال إن »الملك محمد السادس 
سيقرر ما إذا توفرت شروط مشــاركته في قمة الجزائر«، 
عــاد ليؤكد بعدها فــي تصريح إعامي أدلى بــه إلى قناة 
»العربية« أنه يتعــذر عليه حضورها »لاعتبارات إقليمية« 
على حد وصفه. وكان الدليل الأكبر على أن الهوة السحيقة 
بين البلدين، كبرت واتســعت بشــكل غير مســبوق، وأن 
الاتصالات بينهما خال قمة الجزائر لم تحصل مباشــرة، 
بل تمت فقط بواســطة طرف ثالث هــو الجامعة العربية، 
في مشــهد غير معتاد بين بلدين عربيــين جارين. ولم يكن 
التــدارك بعدها بالســهل، فالدعوة التــي وجهها العاهل 
المغربي لاحقــا إلى الرئيس الجزائري لزيــارة المغرب من 
»أجل الحوار« بعد أن تعذر ذلك في القمة، بقيت معلقة دون 
رد، والحديث الذي تردد عن وجود وساطات بين الطرفين 
ونفــاه الإعام الجزائري باســتمرار، تأكد هذه المرة ليس 
فقط مــن خال ما قاله وزير الخارجيــة الجزائري رمطان 
لعمامرة في مايو الماضي، من أنه »لا وســاطة مع المغرب لا 
أمــس ولا اليوم ولا غدا«، بل بتشــديد الرئيس الجزائري 
تبون أواخر الشــهر الجاري في حديثه مع وســائل إعام 
محلية على أنه »لو كانت هناك وساطة فالشعب الجزائري 
أولى بســماع المعلومــة«. غيــر أن الجديد الــذي حملته 
ســنة 2022 هو أن البرود الملحوظ الــذي عرفته العاقات 
التونســية المغربية في فترة سابقة ســرعان ما تحول إلى 
خــاف دبلوماســي حاد بــين البلدين، في أعقــاب إقدام 
الرئيس التونسي قيس ســعيد في أغسطس الماضي على 
استقبال زعيم جبهة البوليســاريو في باده على هامش 
القمة الافريقية اليابانية، في خــروج واضح وصريح عن 
الموقف التونسي التقليدي من نزاع الصحراء. وعمليا فقد 
دق ذلك الاستقبال إســفينا عميقا في نعش العمل المغاربي 
المجمد، وجعــل أمين عام الاتحــاد المغاربي الــذي انتهت 
عهدته الصيف الماضي يخرج عــن صمته المزمن والطويل 
ليقول، إنه نصــح تونس بالقيام بمبادرة صلحية إثر قطع 
العاقات بين الجزائر والمغــرب، ثم بعقد »خلوة مغاربية« 
بين وزراء خارجية الــدول المغاربية والأمين العام لاتحاد 
لبحث الحل السياســي فــي ليبيا، قبــل أن يضيف بعدها 
أنه شاهد »بكل أســف وألم فرصة أخرى تهدر وتغيب فيها 
الثامنة  اليابانية الافريقية  القمة  المبادرة، بمناسبة انعقاد 
في تونس« حســبما جاء في بيانه. لكــن هل كان بمقدور 
المغاربيين فعل شــيء آخر غير البكاء على الأطال، وإلقاء 
المســؤولية على غيرهم عن أي تقصير؟ إن مشــكلتهم هي 
أنهم حتــى إن انتبهوا إلى الحاجة إلــى القيام بتحرك ما، 
فإن تصورهم له عادة ما يكون، إما بشــكل جزئي ومحدود 
أو أنــه يأتي في وقت متأخر. وبدلا مــن معالجة الخافات 
التي تحصل بين الدول المغاربية بأقصى ســرعة وتطويقها 
في المهد، فإنهم يفضلون عادة تركها تتطور لتكبر وتصبح 
الســيطرة على آثارها وتداعياتها عليهم كلهم مهمة شاقة 
وصعبة، بل ربما حتى شــبه مستحيلة. لقد حاول الرئيس 
التونســي الراحل بورقيبة مثا، وفي وقت ما، أن يتوسط 
بين الجزائر والمغرب، لكنه ســرعان ما رمى المنديل بعدها، 
ولم يملــك الإصرار والعزيمة ليكرر المحاولة من جديد، لكن 
هــل كان بورقيبة الــذي جمعته عاقات قويــة بالعاهلين 
الراحلين محمد الخامس والحســن الثانــي، رغم الجفاء 
والقطيعة التــي حصلت بينه وبين الأخيــر، بعد اعتراف 
تونس باســتقال موريتانيا يدرك أن ذلك قد ينعكس يوما 
على تونس؟ وأن العاقات التونســية المغربية ستتهاوى 
وتنحدر في وقــت من الأوقــات إلى الوضع الــذي باتت 
عليه اليــوم بفعل بقاء واحدة من أعقد الملفات بين الجزائر 
والمغــرب، وهي قضية الصحراء، من دون حل؟ إن التعامل 
الظرفي مع الأحــداث كان ولا يزال نقطة الخلل الكبرى في 
تفاعل الدول المغاربية مع بعضها بعضا، فالأهواء تســبق 
الاســتراتيجيات وهي التي تحدد وبشــكل كبير مســار 
العاقات المغاربية المغاربية. ومع أن المغاربيين استطاعوا 
وإلى حد ما أن يتجاوزوا ما ارتكبه الاســتعمار الفرنســي 
والإسباني بحقهم من جرائم، فإن قدرتهم على تخطي ما قد 
يعتبرونها إساءات، أو حتى اعتداءات قد تكون ارتكبت في 
ما بينهم تبدو ضعيفة للغاية. ولأجل ذلك فإن نجاحهم في 
محو سنة 2022 من ذاكرتهم سيكون أكبر امتحان مصيري 

ينتظرهم في الشهور المقبلة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

عسكرة العالم والطريق إلى جهنم 
إذا كان كارل فــون كاوزفيتــز قــد 
أســس مقولــة إن الحرب هــي امتداد 
فإننــا  عنيفــة،  بوســائل  للسياســة 
نســتطيع أن نضيف بيقــين، أن الحرب تبــدأ عندما تغيب 
السياســة، وأنها تتضاءل وتتاشى عندما تحضر. وما نهج 
عســكرة العاقات الدولية الذي نراه، إلا دعوة لاستحضار 
الحرب وتغييب السياســة، وذلــك على الرغم مــن آثارها 
المدمرة. ومن قبيل السخرية أن »عسكرة العالم« تتستر وراء 
شعار »الديمقراطية ومواجهة الأنظمة الأوتوقراطية«، وهي 
لا تســتقيم إطاقا مع الدعوة إلى الديمقراطية أو الســام. 
إن ما نراه من مقدمات وتداعيات »العســكرة« يثير مخاوف 
حقيقية من انزلاق البشــرية إلى انتحار جماعي، إلى جهنم 

التي لا تبقي حيا على وجه الأرض. 
مــا نقصــده بعســكرة العالم هنــا، هو تقــديم الحلول 
العسكرية للمشــكات الدولية على ما عداها، وخلق وإدارة 
أزمات سياسية بطريق التصعيد والاستفزاز؛ بهدف تحويلها 
إلى مواجهات عسكرية، وهو ما يعني وقوع »الحرب بطريق 
الاستفزاز«، ثم العمل بكل الطرق من أجل إطالة أمد الحروب، 
وتوســيع نطاقها، حتى لو كانت تكلفتها هي شــقاء العالم 
كله ووقوعه في مســتنقع الفقر والغــاء والركود والبطالة 

والخراب. 
»عســكرة العالم« تعني أيضا تحويل السياسة إلى قنابل 
وصواريخ ودمار وموت، وحبس الدبلوماســية السلمية في 
أقبية مظلمة تحت الأرض، وإجهاض أي دعوة للســام. كما 
أنها تعني تحييد مؤسسات النظام الدولي المتعدد الأطراف، 

وإطاق العنان لسياسة إدارة العالم من خال حلف عسكري 
واحد، هو حلف الناتو، وبقيادة منفردة بواســطة الولايات 
المتحــدة، التي تظــن أنها قــادرة على إبقاء نظــام أحادي 
القطبية، حتى داخل التحالف الغربي. كما تســعى »عسكرة 
العاقات الدوليــة« إلى تحويل الأمم المتحدة ومنظماتها إلى 
مجــرد منصة للخطابــة، أو ما يمكن أن نطلــق عليه: »هايد 
بارك العالــم«، وتهميش دورها تماما، وجعلها تبدو با قيمة 
عملية في السياســية العالمية. »عســكرة العالم« تصل إلى 
حد محاولة إســقاط خصوم الولايات المتحــدة من النظام 
العالمي، وفصلهم عنه تماما، من خال الحروب الاقتصادية، 
والمقاطعــة، والعقوبات في مجالات كثيــرة، حتى تلك التي 
تعتبر في جوهرها قنوات لبناء الســام بين شعوب العالم، 
مثل المسابقات الرياضية والغنائية، حيث تم حرمان روسيا 
من المشــاركة في كأس العالم، ومن المشــاركة في المســابقة 
الدولية للأغنية الأوروبية، إضافة إلى فرض قيود على سفر 

الوفود والطاب والمواطنين العاديين.   
وتقــدم الحرب الأوكرانية نموذجــا واضحا لكيفية خلق 
الأزمات وإدارتها في اتجاه العسكرة. وهي مجرد نموذج قد 
يتم تكرار اســتخدام دليله للعمل به في أزمات أخرى مقبلة، 
أخطرها تايوان، وهي الأزمة الجديدة المرشــحة للتطور في 
المســار الذي ســبقتها إليه الأزمة الأوكرانية. ومع أن طريق 
الدبلوماســية ما يزال مفتوحا في أزمة تايــوان، إلا أن هذا 
الطريــق قد ينقطع فــي أي لحظة، خصوصا أن الإشــارات 
إليه تضيء في اتجاه، بينما الإشارات على طريق العسكرة 
تضيء فــي الاتجــاه المعاكس تمامــا. ونظــرا لأن الحزب 
الديمقراطي في الولايات المتحدة سيبدأ حملته لانتخابات 
الرئاســية المقبلة، فإن المزايــدات ذات الطابع العســكري 
أصبحت أحد مامــح المباراة السياســية داخل الكونغرس 
الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفي دهاليز البيت 
الأبيض بين الراديكاليين والمعتدلــين. ومع ذلك فإن الأمل ما 
يزال معقودا في قــدرة الديمقراطية الأمريكية على تصحيح 
نفســها بنفســها، وإدراك أن الولايات المتحدة لن تعيش إذا 
مات العالم، وأن عسكرة صراعاتها مع خصومها، مهما كانت 
الصيغة الأيديولوجية التي تتســتر وراءها، ســوف تؤدي 

بالبشرية إلى جحيم جهنم. 
 

عالم ما بعد الحرب الباردة 

على مسار »عسكرة العاقات الدولية« منذ نهاية الحرب 
الباردة حتى الآن كانت الولايات المتحدة طرفا رئيســيا في 
كل الحروب تقريبــا التي انفجرت خــارج حدودها، بدأت 
بحرب الخليج الأولى عام 1990، والبوســنة وأفغانستان 
وحرب العراق، والحــرب على الإرهاب. ومــا تزال بعض 

هــذه الحروب مشــتعلة حتــى الآن في العراق وســوريا 
والصومــال والحرب الممتــدة ضد »داعــش« و«القاعدة«. 
وكانت حــرب أفغانســتان )-2001 2021( أطول الحروب 
في تاريخ الولايات المتحدة. وقد اكتســبت نزعة »عسكرة 
العالم« قوة كبيرة، بتنشــيط سياسة توسيع حلف الناتو 
شرقا، سعيا لعزل روسيا عن أوروبا، على عكس ما تعهد به 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للرئيس الروســي بوريس 
يلتسين في عام 1994 بالعمل معا على بناء أوروبا موحدة، 
وضم روســيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية. كما أن 
سياسة »عســكرة العالم« أنشــأت تطبيقا لها ضد الصين 
لمحاولة عزلها عن جنوب شرق آسيا، وتطويقها بتحالفات 
عســكرية معادية تضم الولايات المتحدة مع دول من داخل 
المنطقــة. وتنطلق سياســة عســكرة المنافســة مع الصين 
من تشــجيع تايوان على الاســتقال عن الصين،  وتقديم 
المساعدات الاقتصادية لها وتسليحها، على عكس ما تضمنه 
التعهد التاريخي بين الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكسون 
والزعيم الصيني ماوتســي تونغ، بإقامة عاقات ســلمية 
بين البلدين، على أساس مبدأ »الصين الواحدة«، وهو مبدأ 
يتضمن الاعتراف بأن جزيرة تايوان هي جزء لا يتجزأ من 
جمهورية الصين الشــعبية، مثلها مثل هونغ كونغ وماكاو. 
كمــا تضمنت التعهــدات الأمريكيــة وقف تزويــد تايوان 
بالأســلحة تدريجيــا، وألا تزيد كمية أو نوعية الأســلحة 
المقدمة لها عما كانت عليه قبل إقامة العاقات الدبلوماسية 
مع الصين الشــعبية، حتــى تنتهي هذه الإمــدادات تماما. 
وتتعمــد الإدارة الأمريكية اســتغال غمــوض التعهدات 
المقدمة إلى موســكو وبكين، وعدم وجود اتفاقيات مكتوبة 
تنظمها، ســواء ما يتعلق بمسألة توســيع الناتو شرقا، أو 
التعامل مع »تايوان«، لغرض توسيع أو تمييع المعاني التي 

تضمنتها هذه التعهدات.  
وقد شهدت الســنوات الأخيرة تصاعدا في هذا الاتجاه، 
إلــى الحد الذي أشــعل حربا فــي أوكرانيا علــى الحدود 
المباشرة مع روسيا، يقف فيها حلف الناتو بقيادة الولايات 
المتحدة خصما لروسيا، بتسليح أوكرانيا وتشجيعها على 
مواصلــة الحرب، وكذلــك إمداد تايوان بصفقات أســلحة 
متطورة، وتحريضها سياســيا وعســكريا ضد الصين، مع  
العمل في الوقت نفســه على توســيع طوق الحصار على 
روسيا من خال دول البلطيق، والضغط على ألمانيا لزيادة 
قوتها العسكرية. وكذلك توسيع نطاق الحصار على الصين، 
من خال ترتيبات عسكرية مع أســتراليا واليابان والهند 
وكوريــا الجنوبية، تضمنــت إقامة حلف عســكري جديد 
»أوكوس« يضم الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا، إلى 
جانب تحالف عســكري - اقتصادي رباعي يضم الولايات 
المتحدة واليابان واســتراليا والهند. وطبقا لاستراتيجية 

الأمن القومي للرئيسين الأمريكيين، السابق دونالد ترامب، 
والحالي جوزيــف بايدن، فــإن روســيا والصين تمثان 
التهديد الرئيسي للمصالح الأمريكية في العالم، بينما تضم 
الشــريحة الثانية من مصادر التهديد أربع دول أخرى هي 

إيران وكوريا الشمالية وفنزويا وكوبا. 
 

عسكرة ألمانيا واليابان

في ألمانيا واليابان على وجه التحديد يكتســب التوجه 
نحو العسكرة أهمية كبيرة ودلالات خطيرة، نظرا لدور كل 
منهما في إشــعال الحرب العالمية الثانية. وقد قررت ألمانيا 
علــى ضوء حرب أوكرانيــا إعادة بناء قوتها العســكرية، 
وأنشــأت صندوقا لذلك، مســتقا عن الميزانية الســنوية 
لــوزارة الدفاع بقيمــة 100 مليار يورو. أمــا اليابان فإنها 
قررت أن تقلب اســتراتيجيتها الدفاعية رأســا على عقب 
للمــرة الأولى بعد الحــرب العالمية الثانيــة، وأعلنت قبل 
أسبوعين اســتراتيجية جديدة، تتخلى بمقتضاها ضمنيا 
عن »مبدأ الدفاع الذاتي«، وإعادة بناء قوتها العسكرية على 
أساس »مبدأ توجيه الضربة الأولى«، على ضوء التوتر في 
بحريّ الصين، الشــرقي والجنوبي. هذه النزعة العسكرية 
الجديدة في كل من ألمانيا واليابان تشــكل جزءا من حقائق 
جيوستراتيجية جديدة في العالم، تمثل قيودا أو حوافز في 
عملية تطوير نظام عالمي جديد. ونستطيع التمييز بوضوح 
بين النزعة العسكرية الألمانية الجديدة، التي ترفض الحرب 
الباردة، ومقابلها في اليابان، التــي تنبع من مفهوم قومي 
يتوافق مع مســار الحرب الباردة الجديدة. وتتميز النزعة 
العســكرية الجديدة فــي ألمانيا بارتباطها برؤية فلســفية 
للعالــم المتنوع، ولدور أوروبا الجيوســتراتيجي في نظام 
متعدد الأطراف، وليــس النظام الأحادي القطبية. وقد عبر 
عن ذلك المستشــار الألماني أولاف شــولتس في مقال كتبه 
في العدد الجديد من مجلة »فورين أفيرز«، وســبق أن أكد 
عليه في منتدى دافوس وفي بيانات سياســية في جلسات 
البوندســتاغ. وعلى العكس من ذلك فإن النزعة العسكرية 
اليابانية تحركها مشاعر قومية شعبوية، وتسعى لترسيخ 
الحرب البــاردة، وتتبني الحلــول العســكرية للنزاعات 
الإقليمية في جنوب شــرق آســيا، خصوصا فــي نزاعات 
اليابــان مع كوريا الشــمالية والصين. هــذه النزعة تضع 
اليابــان في حالة تصــادم »قومي«، ليس فقــط مع الصين 
وروســيا وكوريا الشــمالية، ولكن مع دول »حليفة« مثل 
كوريا الجنوبية، كما تثير قلقا شــديدا في أســتراليا التي 
عانت هي الأخرى مــن النزعة العســكرية اليابانية خال 

الحرب العالمية الثانية. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

السعودية: استعداد وقائي لمواجهة التغيرات
قبل عــدة أيــام تم عقد ثــاث قمم؛ 
ســعودية صينية، وخليجيــة صينية، 
وعربية صينيــة، أفضت إلــى اتفاقات 
أغلب  واعتبر  واقتصادية،  سياســية  وبنود  واســتثمارات 
الكتاب والمحللين السياســيين أن هذه القمم؛ تشكل استدارة 
ســعودية وخليجية وعربيــة باتجاه الشــرق، كبديل عن 
الولايات المتحدة الأمريكية،  واعتبرها البعض محاولة جادة 
للسعودية بالذات، بالعمل على تعدد الشراكات والخيارات 

في الفضاءات الإقليمية والدولية. 
هذه التحليات السياســية لا تمثل إلا جزءاً من الحقيقة. 
في المقابــل صحة التحليل الذي يعتبر التحرك الســعودي؛ 
تحركا ذكيا لناحية اســتثمار منتج للتغيــرات والتحولات 
الدولية والإقليمية في آن، لكن ليس إلى الحد الذي يشــكل 
اســتدارة أو ابتعادا عن الشــريك الأمريكي، الذي لم تأخذ 
أعماله ومشــاريعه، في الاعتبار مصالح الشريك السعودي 
وبقيــة دول الخليج العربــي والدول العربيــة الأخرى، بل 
كانت في أغلبها، بصــرف النظر عما تعلنــه أمريكا؛ بالضد 
من مصالح الســعودية وبقيــة الدول العربيــة. مع كل هذا 
الذي جرى ويجري إلى الآن؛ تظل الســعودية وبقية الدول 
العربيــة، لجهة معطيــات الواقــع الموضوعي؛ تــدور في 
فضاءات هذا الشــريك، ولو إلى زمن مــا، تحدده التحولات 

المرتقبة الإقليمية والدولية. 
فــي الوقت عينه تخــرج جزئيا من هــذه الفضاءات من 
دون أن تحلــق مبتعــدة عنهــا؛ لضمان منصــات أو قواعد 

للحركــة، لتكون البديــل المضمون عندما تتغيــر اهتمامات 
الشــريك الأمريكي، بســبب تغييــرات في أنظمــة الجوار 
الإســامي لمصلحة الغول الأمريكي، أو التغييرات في الجهة 
الثانية من الكرة الأرضية، أو تنشــيط وإعادة الحيوية في 
نشــر الديمقراطية في المعمورة، وهــذه ترتبط بالتغييرات 
المرتقبة فــي أنظمة الجوار الإســامي، والتطور المتســارع 
لثــورة الاتصالات والمعلومات، لكن مــن الجانب الثاني هل 
هناك في الصــف الخليجي والعربي وحــدة موقف في هذا 
الاتجــاه؟ أم أن العملية برمتها تفتقر مــن الناحية الواقعية 
لوحدة الموقف الخليجي والعربي، ثــم هل أن هناك إمكانية 
لفك الارتباط المصلحي مع أمريكا خليجيا وسعوديا بالذات، 
الذي تفرضه على أمريكا؛ وقائع الصراع في المنطقة والعالم، 
ولــو تدريجيا، أي علــى مراحل ناعمة وغيــر تصادمية في 
البداية على أقل تقدير، حســبما يذهب التحليل السياســي 
لبعض الكتــاب؛ لمداخل ومخارج هذه القمم؟ أم أنها تشــبه 
القمم الثاث التي عقدها ترامب قبل ســنوات، ولم تنتج أي 
فعل علــى أرض الواقع. الأكيد أن قمــم ترامب تختلف تماما 
عن قمم تشــي جين بينغ؛ الأخيرة جاءت كحاجة ســعودية 
عملية لتنوع الخيارات والشــراكات، وبالذات في التسليح، 
وفي توطين صناعة الســاح كالصواريخ البالســتية ونقل 
تكنولوجيا الذرة للأغراض السلمية، في الاستعداد لمواجهة 
التهديــد المســتقبلي المقبل مــن دول الجــوار. الامير محمد 
بن ســلمان ولي العهد والحاكــم الفعلي للمملكــة العربية 
السعودية، لاعب ماهر في الحقل السياسي، سواء ما كان في 
الداخل الســعودي، أو في المجال الإقليمي، أو في الفضاءات 
الدولية، أولا. وثانيا رجل دولــة ذكي وماهر في اللعب على 
مخارج التغييرات الدولية. وثالثا شــجاع وجريء. ورابعا 
يمتلك مشــروعا وبرنامجا وخريطة طريق لتنفيذ المشروع 
والبرنامج التحديثي الذي أعلنه قبل ســنوات؛ على الصعد 
المجتمعية والسياســية والاقتصادية والثقافية. وخامســا 
القدرة على اللعب على المتناقضات بطريقة مستترة أحيانا، 
وبطريقــة واضحة ومكشــوفة فــي أحيان أخرى، حســب 
مقتضيات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية. وسادسا 
القدرة على الاستثمار الأمثل والمنتج لتقاطع المصالح للدول 
العظمــى. ســابعا عمل علــى تصفية الأجــواء التي فتحت 
الطريــق له؛ في الســيطرة على صناعة القرار السياســي، 

وتنفيذه با أدنى معرقات. 
لقد تم إرســاء قواعد الشــراكة التخادمية، بــين المملكة 
العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكية منذ 
أواخــر الأربعينيات من القرن العشــرين، على قاعدة ثابتة 
لــم يكتنفها الشــك وعدم الثقــة، كما حصل في الســنوات 
الأخيرة، وتحديــدا في العقدين الأخيرين من القرن الحالي، 

كما لم تتخللها أي هزات أو تغييــرات؛ على القاعدة التي تم 
الاتفاق عليها بين المســؤولين؛ النفط مقابل الحماية في ظل 
عالم الحرب الباردة التي تنافــس فيها قطبان على الزعامة 
والنفوذ؛ هما القطب الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، 
والقطب الرأســمالي بقيادة أمريكا. أما فــي الوقت الحاضر 
وبعد تراجع الدور الأمريكي في الســيطرة على مقود قاطرة 
الكرة الأرضية، وصعود كل من الصين وروســيا كقطبين في 
مواجهة التغول الأمريكي، الذي ســيقود أو ينتهي حكما إلى 
تعدد مراكز التوازن الدولي، ولو بعد زمن ما من الآن بطريقة 
جلية وواضحة، وليس بطريقة ضبابية ورمادية، لم يتم بها 
الفرز لمراكز التوازن الدولي كما هو جار الآن. هذه التغييرات 
دفعت الكثير من دول العالم، وفــي المقدمة منها؛ دول العالم 
الثالــث إلى اســتثمار تنــازع القوى العظمــى على مناطق 
الهيمنة والنفوذ؛ بسبب الاستغال الأمريكي لها تحت لافتة 
الشــراكة وفضاءاتها، من دون أن تأخــذ أمريكا مصالح تلك 
الدول، عندما تنفذ أمريكا خطة مــا لها في منطقة تلك الدول 
وفي محيطهــا، ولا تعير أي اهتمام لما يلحــق من ضرر كبير 
بتلك الدول، أو حين تدعم دولة ولو بصورة خفية، أو جهة ما 
في محيط تلك الدول. التحرك السعودي والخليجي والعربي 
في القمــم الثاث التي عقدت مؤخرا فــي الرياض العاصمة 
الســعودية، بين زعماء هذه الــدول والرئيس الصيني؛ من 
المفترض كقراءة أولية؛ أن يقع ضمن هذه الدائرة من التوجه 
السياســي وما يتصل به من آفاق.. لكن مــن وجهة نظري؛ 
ليس في نية القيادة الســعودية ولا بقية قادة دول الخليج 
العربي، وبقية زعامات الدول العربية الاخرى؛ الاســتدارة 
الكاملة للشــريك الأمريكي، بل مناورة ذكية وبراغماتية في 
اللعب على متناقضات المصالــح للقوى العظمى إلى الحدود 
التي يسمح بها الواقع الموضوعي ومعطياته داخل تلك الدول 
وفي الفضاء الإقليمي المجاور، من دون اســتفزاز الشــريك 
الأمريكي الذي باعتقادي يتفهم هــذه اللعبة التي لها عاقة 
رئيســية بالداخل الامريكي والقوى الفاعلة فيه. في المقابل 
الولايــات المتحدة تغض الطرف عن تحركات شــركائها في 
الخليج العربي، وفي بقيــة الدول العربية، طالما لا تأكل هذه 
التحركات من جرف نفوذها في المنطقة، وبقائها في الحدود 
المسيطرة عليها، من دون العمل على توسعته، بما يؤدي إلى 
ابتــاع ركائز ومراكز قوة الولايات المتحــدة في تلك الدول. 
على ســبيل المثال المشابه؛ هناك عاقات اقتصادية وتجارية 
وفي حقل الصناعة العســكرية وتكنولوجيا الاتصالات من 
تلك التي ترتبط بصناعة الساح الذكي، بين الصين والكيان 
الاســرائيلي، لكن هذه العاقة لم تؤثر فــي عاقة التحالف 
الاســتراتيجي بين إسرائيل وأمريكا التي تدعم بقوة لا مثيل 
لها في العالم؛ أمن الكيان الإســرائيلي، أي أن أمريكا تتفهم 

موجبات هذه السياسة الإســرائيلية، وتغض الطرف عنها. 
إنما في الجهــة الثانية من هذه الصفحــة، وكي تنجح هذه 
المناورة على القيادة الســعودية حصــرا؛ أن تواجه ردود 
الإدارة الأمريكيــة الحالية بإرادة صلبــة؛ تجبرها على أن 
تتفهم السياســة السعودية هذه، واستثمار لوبيات الضغط 
في بيوتات صناعة القرار الأمريكي الداعمة للسعودية؛ لأن 
السعودية تمتلك قدرات هائلة في حقل الطاقة النفط والغاز، 
أكثر مــن بقية دول الخليج العربي، بما لا يقاس، ولها القدرة 
على التحكم بأســواق الطاقة؛ إن تفعيل السعودية لعوامل 
الضغــط التي تمتلكها فــي الداخل الأمريكــي، خصوصا أن 
من يحكم أمريكا، ســواء في الإدارة أو مراكز صناعة القرار 

الأمريكي؛ الشركات العماقة ومنها شركات الطاقة. 
تختلف رؤية الأمير محمد بن ســلمان في طبيعة العاقة 
مع أمريكا والصين عن رؤية بقية دول الخليج العربي وبقية 
الدول العربية، وإن ظهرت بخاف هذا، أي اتفاق تام حسب 
الخطاب السياســي لتلك الدول، لكن الواقع إذا نظرنا عميقا 
لحركته؛ تشــير تلــك الحركة إلى الاختاف بــين الرؤيتين؛ 
خصوصا أن الوجود العسكري الأمريكي لبعض دول الخليج 
العربي؛ الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين على سبيل 
المثــال، إضافة إلى عمليــات التطبيع المجانــي لبعض دول 
الخليج العربي وللبعض الآخر من الدول العربية، مع الأخذ 
بعين الاعتبار التحالف الاســتراتيجي بــين امريكا والكيان 
الإســرائيلي، وعاقتــه بالتطبيع ومســارته المســتقبلية 
واســتدامته؛ هذا يعنــي أن توجه هذه الدول إلى الشــرق 
على حســاب العاقة مع الشــريك الأمريكي؛ أمــر في غاية 
الصعوبة، إن لم أقل إنه أمر مستحيل، حتى مع انعدام الثقة 
بهذا الشــريك وعدم الاطمئنان له، مع ترك هامش للمناورة 
في الحقلين الإقليمي والدولي وبتفهــم وقبول أمريكي لهذه 
الدول. أما المملكة العربية السعودية فإن لها أمرا اخر مختلفا 
عن بقية الدول العربية؛ في مناورتها وبراغماتيتها الأخيرة 
مع الجانب الصيني وقبله الروســي، مع التفهم الأمريكي لها 
والمجبرة عليه حاليا؛ للمحافظة على هذه الشــراكة، وعدم 
فتح جميع الأبواب للمنافس الصيني أو الروسي، لكنها تظل 
تشكل هاجسا مقلقا للشريك الأمريكي. السعودية لا تريد كما 
في السابق وضع جميع بيضها في السلة الأمريكية، بل تريد 
وتخطط على توزيع بيضها على سال القوى العظمى؛ لأنها 
أولا لا تثق بالشــريك الأمريكي، كما كان وضع هذه الشراكة 
قبل عقدين. وثانيا تعمل على تجهيــز أوضاعها في الحقول 
الاقتصادية والعسكرية والتجارية والمالية والسياسية، في 

مواجهة التغييرات المرتقبة في المنطقة والعالم..

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

شعب للذبح!
ســخريات القــدر قادتنــا فــي هذا 
البعض  أن نــرى  إلى  العالم المجنــون 
ممن يتربعــون على عــرش الحكم في 
دولة الاحتال الأطول في التاريخ المعاصر، ومن هم مقبلون 
عليه، يوزعون أوامر قتل ودمار الفلسطينيين على مزاجهم، 
ليكافئهم البعض المجنون في هذا العالم بالتغني بهم، دونما 
أدنى مراعاة للمواثيق والقرارات الدولية على اختافها، بما 
فيها تلك التي صوت لصالحها من يشــبعون الاحتال مدحاً 

وإطراءً. 
فالاحتال الإسرائيلي إنما يضع شــعباً بأكمله في دائرة 
الذبح والبطش والتنكيل والتعذيــب والانتقام، على مرأى 
ومســمع العالم، في وقتٍ لا يســمح لغيره بأن يمارس ربع 
ذلك الــدور، بل يذهب البعض إلى مــدح ذلك الاحتال بأنه 
الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط، فيعلن الاحتال 
المذكور متسلحاً بهوان الكثيرين، حرباً ضروساً على جيرانه 

ليقابله البعض بالادعاء بأن من حقه الدفاع عن نفسه. 
والحرب الضروس ليســت كما بقية الحروب، فالاحتال 
اليوم وغداً مع حكومته المتطرفــة، ينبش القبور انتقاماً من 
الموتى، وعبر سياسة محو الإرث والأثر، ويحتجز الجثامين، 
ويصدر قرارات بالقتل المباشــر خــارج القانون، ومن دون 

محاكمة في ما عرف بمفهوم القتل بدم بارد، ويســعى جهاراً 
نهاراً لإقرار قوانين تســمح بقتل الأســرى، وقتل مكتسبات 
شعب بأكمله عبر حل نواة دولته وقتل جغرافيا تلك الدولة، 
بمصادرة الأرض وضمها وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى 
التصريح عانية بمنع تمدد الديمغرافيا العربية على أرضها 

الطبيعية والتاريخية.
كل هــذا الكم مــن العنصريــة يحدث على مــرأى العالم 
ومســمعه، في وقتٍ مــا زال البعض يطبّع ويطبّل ويشــعل 
الأنــوار ويقيم الاحتفــالات وينظم الاســتقبالات وطقوس 
الزفــاف، ويســتقبل أوراق اعتمــادٍ هنا وهنــاك، احتفالًا 
بالمعتدين وأبنائهم، وكأن العالم لم يكتف بخمســة وسبعين 
عاماً من القتل والتشــريد والحرمان، وكأن شــعوب العالم 
لم تقل كلمتها في عدة مناســبات، التي كان آخرها في كأس 
العالــم، وكأن أصــوات البشــرية لا قيمة لهــا. المفارقة في 
الأمــر هو غياب الوجــل والتردد في الحديــث عن القوانين 
العنصريــة، والإجــراءات التدميريــة والإعــدام والإبعاد 
والانتقــام والقتل، التي تكثــف الحديث عنهــا مع حكومة 
التطرف المقبلة. فيتســابق البعض الإســرائيلي في التفنن 
في عنصريته، مرتاحــاً مطمئناً لثبات العالم واستســامه 
وانبطاحه أمام رغبات المحتل ونزواته ولوبياته ومؤازريه. 

ولو أن عتاة أبناء العم كما يصفهم الفلســطينيون قد تفكروا 
فــي دروس التاريخ ومــآلات الظلم ومصيــر الاحتالات، 
لتعّقلوا وضغطوا باتجاه وقف الظلم وتحقيق العدالة، ليس 
فقط إذعاناً للمواثيق الدولية وإرادات الشــعوب فحســب، 
بل أيضاً تحســباً لدوران عجلة الزمن وتغيّر الموازين وتبّدل 

الحال تماماً كما جرى في حقب التاريخ على اختافها.
تسابق الساســة في إســرائيل للتفنن بالقتل، لن يقابله 
الفلســطينيون بالزهور وإنما سيعزز قانون نيوتن الثالث، 
بأن تقابل القــوة بقوة مماثلة لها في القيمة ومعاكســة في 

الاتجاه، عندها لن تنفع الحسرة ولا التحسر.
المضحك المبكي هو في تســابق الصهاينة من حلفاء اليوم 
المقبلين علــى الحكم في التفــنن في الحديث عــن جرائمهم 
المنشودة، فيتســابقون في سن ســيوفهم وتلميع بنادقهم، 
وكأن الفلســطيني ليس من فئة البشر، فيتقاسمون الأدوار 
فــي الحديث عن الذبح والبطش، معلنين أننا كفلســطينيين 
إنما بتنا شــعباً جاهزاً للذبح والنحر والقتل والتقتيل، أمام 
صمت الإخوة واستشــراس العنصرية والتطرف. هنا لا بد 
مــن التذكير بما ورد في صورة المائدة: »قالوا يا موســى إن 

فيها قوماً جبارين«... ننتظر ونرى!
*كاتب فلسطيني

د. صبري صيدم *

الأمل ما يزال معقودا 
في قدرة الديمقراطية 

الأمريكية على تصحيح 
نفسها بنفسها، وإدراك أن 

الولايات المتحدة لن تعيش 
إذا مات العالم

الولايات المتحدة تغض 
الطرف عن تحركات

 شركائها في الخليج العربي، 
والدول العربية، طالما لا تأكل 

هذه التحركات من جرف 
نفوذها في المنطقة

تسابق الساسة في إسرائيل 
للتفنن بالقتل، لن يقابله 

الفلسطينيون بالزهور 
وإنما سيعزز قانون نيوتن 
الثالث، بأن تقابل القوة 

بقوة مماثلة لها في القيمة 
ومعاكسة في الاتجاه
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تونس: هل يقع طلاق بائن بين سعيّد واتحاد الشغل؟
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم احتجاجات حاشدة 
للتعبير عن رفض ميزانية التقشــف للعــام المقبل 2023، في تصعيد 
يبــدو الأقــوى حتى الآن ضــد سياســات الرئيس التونســي قيس 
سعيّد وبرامج حكومة نجلاء مودن، وفي تحول نوعي ينذر بوضع 
الاتحاد على مفترق طرق مع موقف سابق انطوى على تأييد صريح 
لإجراءات سعيّد الاستثنائية والانقلابية في 25 تموز/ يوليو 2021.
ورغــم أن قيادة الاتحاد ســبق أن انتقــدت بعض تدابير ســعيّد 
اللاحقة، ولم تتحمس بما يكفي لمشــروع الاستفتاء وكتابة دستور 
جديــد وتنظيــم انتخابات تشــريعية، كمــا نظمت إضراباً واســعاً 
أواسط حزيران/ يونيو الماضي إثر تعطل المفاوضات مع الحكومة 
حول رفع أجور العاملين، إلا أن الصلات بين الاتحاد وقصر قرطاج 
لــم تصــل إلى مــا بلغته اليــوم مــن تهديد الأمــين العام نــور الدين 
الطبوبي: »ســنحتل الشــوارع من أجــل الدفاع عــن خياراتنا وعن 

مصلحة الشعب«.
فإذا تطــور الصدع بين الرئاســة واتحاد الشــغل إلى المســتوى 
الذي ألمح إليه الطبوبي، فإن سعيّد سوف يخسر فريقاً اجـــــتماعياً 

ونقابيــاً هــو الأقــوى والأكبر نفــوذاً وقدرة على حشــــد الشــارع 
وتنظيم التظاهرات بما يعدّ في صفوفه من مليون منتسب في فروع 
العمــل والتوظيــف المختلفة. وانقلاب سعــــيّد ســوف يتلقى بذلك 
ضربة سياســية موجعة لأن الاتحاد ليس منظمــة مطلبية فقط، بل 
هو قوة سياســية فاعلــة كانت لها أدوار حيوية علــى امتداد تاريخ 
تونس الحديث قبل الاستقلال وبعده، كــــما شغلت موقعاً محورياً 
في ضبط التوازنات داخل التحالفات والحكومات خلال السنوات 

الـ12 التي أعقبت إسقاط نظام زين العابدين بن علي.
واضــح إلــى هــذا أن مواقف الاتحــاد من سياســات ســعيّد لم 
تتبلور إلى هذا المســتوى الراهــن من التنازع إلا بســبب ضغوطات 
شــديدة مارســتها قواعد الاتحــاد علــى قياداته، ونبعت أساســاً 
من مشــاقّ الأوضاع المعيشــــية على أصعدة شــتى، فــي طليعتها 
انحطــاط القدرة الشــرائية والارتفاع الجنوني في الأســعار وندرة 
الكثيــر من المواد الغذائية الأساســية ومشــكلات توفيــر عدد كبير 
مــن الأدويــة الضرورية، والاختناقــات في قطاع النفط ومشــقات 
الطاقة، وتــــدهور العملة الوطنية، وسلســلة الإضرابات المتعاقبة 

وما أســفرت عنه من شــلل متفاوت الحدة في العديد من القطاعات 
الحيوية.

والبيــان الأحدث الذي صدر عن المكتب التنفيذي لاتحاد الشــغل 
مؤخــراً لا يكتفــي بتحميــل ســــعيّد وحكومته المســؤولية عن هذه 
الأحــوال وســواها كثيــر فحســب، بــل يفتـــــح ما يشــبه كشــف 
حـــــساب متعــدد الســلبيات، إذ »يســجّل التدنّــي الكبير لنســبة 
المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشــــرعية«، مـــما 
يعني »عزوفاً واعياً عن مســار متخبّط لم يجلب للبلاد إلّا مزيداً من 
المآســي والمآزق«. كما أن خيــار التمويل للمـــــيزانية العمومية عبر 
القروض الخارجية هو »سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت 
إمكانيّات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقــــتها في 
مزيــد الديون«. والبيــان أيضاً »يحمّل رئيس الدولة المســؤولية في 
صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم 

الشعب«.
وقد تبرهن الأيام القليلة المقبلة أن الطلاق البائن بــــين ســـــعيّد 

والاتحاد واقع لا محالة، إذا لــم يكن قد وقع لتوه بالفعل.

أي خريطة طريق لتونس؟

»مندس« على الطريقة الأردنية

    أمــا وقــد أدرك الجميــع فــي تونــس، مــا عدا 
شــخص واحد، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
والعزوف التاريخي عن المشــاركة فيهــا، ما هي إلا 
نهاية طريق مســدود حذّر منه كثيرون دون فائدة..
هــا هي دوائر مختلفة تتجه اليوم للبحث عن مخرجٍ  
ما من مأزق دمّر السياســة والاقتصاد معا،  فعادت 

كلمة »خريطة طريق« للتداول من جديد. 
التــي    »جبهــة الخــلاص الوطنــي« المعارضــة 
أكــدت مؤخــرا أن »نهايــة الانقلاب وشــيكة« وأن 
»جــل المؤشــرات تبين أن غلــق قــوس مرحلة حكم 
الفرد قريــب«، لم تقدّم إلى حــد الآن تصورا محددا 
ومفصــلا للمخرج عدا مــا اقترحه مؤخرا رئيســها 
أحمد نجيب الشابي من ضرورة تعيين قاض مؤقتا 
علــى رأس الدولــة بعــد رحيل قيس ســعيّد بغرض 
المضي في حوار وطني يقود إلى انتخابات رئاســية 

وتشريعية جديدة. 
    أما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحدث 
عــن ضــرورة »إنقــاذ الوطن« فلديــه على مــا يبدو 
تصــوره الخــاص لخريطة الحل بعــد أن ظل يراهن 
على الرئيس حتى آخر لحظة قبل أن يدرك الســراب 
الذي يلهــث وراءه. مــا زال الاتحاد، الــذي كان أيّد 
انقلاب ســعيّد وحله للبرلمان، يبحــث عن »خريطته 
الخاصة« مركّزا بالأســاس علــى المنظمات الوطنية 
الكبرى في البــلاد »بعيدا عن الأحــزاب والجبهات 

التــي مثلت أصل المشــكل« في إشــارة واضحة إلى 
المعارضــة الحاليــة والحاكمة ســابقا.. ممــا يعني 

اقصاء مسبقا لن يساعد في أي حل. 
    ثم إنه ليس من الأكيد أن هذه المنظمات الوطنية 
تشــاطر بالكامل ما يقترحه اتحاد الشغل، من ذلك 
أن رئيس »الهيئة الوطنية للمحامين« قال إن العمادة 
نسّــقت مع عدد من مكونــات المجتمع المدني لإطلاق 
مبادرة حوار وطني »لا يســتثني الأحزاب والطيف 
السياســي« وهــو بذلــك يختلف فــي هــذه النقطة 

الجوهرية مع الاتحاد. 
    وبــين هــذه التصــورات التي يجــري تداولها، 
ولــم تتضــح معالمهــا بعــد، خرجــت مجموعــة من 
الشــخصيات الإعلامية والسياسية المنضوية تحت 
ما يعرف بـ«حــراك مواطنين ضــد الانقلاب« ببيان 
كان الأكثــر دقة ووضوحا في بلورة ما يراه تصورا 
للخــروج من المأزق الحالي إذ يرى أن »الإطار الأمثل 
للحوار الوطني حــول خريطة طريق من أجل إغلاق 
قوس الانقلاب يجب أن يكون محلّ إجماع. ولا نرى 
في القيادة الحالية للمنظمة الشــغيلة ولا غيرها من 
منظمّات المجتمع المدني إطارا راعيا للحوار باعتبارها 
كانــت طرفــا في الصــراع. وندعو جبهــة الخلاص 
الوطني باعتبارها تمثل أكبر تجمع سياسي ومدني 
مناهض للانقلاب أن تتمسّك بضرورة توفير الإطار 
التوافقــي لتنظيــم الحــوار الوطنــي حــول خارطة 

الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة«.  
    يــرى البيان وجــوب أن تكــون خريطة الطريق 
»على قاعدة الانتصار لدســتور 2014 وللمؤسسات 
الديمقراطيــة تأكيــدا علــى أنّ جوهــر الصــراع هو 
بــين الديمقراطية والانقلاب« و«أن تكون الشــرعيّة 
الدســتوريّة مرجعيّــة لكلّ حــلّ وطنيّ تشــاركي«.  
وبنــاء على ذلــك يــرى  أنّ »كلّ التوافقات والحلول 
الوطنيــة للخــروج مــن الأزمــة التــي وضــع فيهــا 
الانقــلاب البــلاد يجب أن تكــون في إطار دســتور 
27 جانفي )ينايــر/ كانون الثانــي( 2014 باعتباره 

الدستور الوحيد والشرعي للبلاد«. 
      ويفصّــل البيــان أكثر فيــرى أن البرلمان الذي 
حلّه ســعيّد هو البرلمان الشــرعي وما زال هو القائم 
وأن جلســته التــي عقدها عــن بعد في مــارس أذار 
الماضي شرعية وقانونية وهي التي تم فيها إسقاط 
كل ما قام به وأعلنه ســعيّد منذ يوليو/ تموز 2021. 
وبنــاءً على ما ســبق عاد البيان إلــى الفصل 84 من 
دستور 2014 الذي يقضي في حالة الشغور النهائي 
لمنصب رئيــس الجمهورية بأن يتولّى رئيسُ مجلس 
النواب مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لمدّة أدناها 
45 يوما وأقصاهــا 90 يوما يتمّ فيها انتخاب رئيس 
جديد للبــلاد يتولى، بعد ذلك، حــلّ مجلس النواب 
والدعــوة إلى انتخابات رئاســيّة مبكرة. وحتى يتم 
إغــلاق الباب أمام كل المذعوريــن من أن هذا الطريق 

يعنــي تبوؤ راشــد الغنوشــي 
هذه الرئاســة المؤقتــة للبلاد، 
أشــار البيــان إلى أنــه »يمكن 
للتفــاوض الوطنــي أن يُجري 

ما أراد من تسويات سياسية ملائمة لتعديل تركيبة 
البرلمان الشــرعي والتصرّف بمقتضى ذلك التعديل 
بما ينسجم مع روح الدستور« مما يشير إلى إمكانية 
تغيير رئاســة البرلمان وهو ما ألمح الغنوشي بنفسه 

إلى استعداده المبدئي للقبول به.  
    الــكل فــي تونــس يبحــث حاليا عن مســارٍ  ما 
للخروج من الوضع الحالــي، مع ضائقة اقتصادية 
ومالية وتدهور في الخدمات ونقص في الســلع لم 
يســبق لتونــس أن عرفته من قبل، إلا قيس ســعيّد، 
غيــر العابئ بأي شــيء، معلنا أن الــدور الثاني من 
انتخاباته التشــريعية ســيتم كما هو مقــرر، مكررا 
دون أي حرج أن الشعب سيقول كلمته مع أنه قالها 
صارخة وبكل وضوح ولكنه لا يريد أن يستمع. ربما 
كان علــى قيــس ســعيّد أن يكرر ما قاله قبل أشــهر 
للباحثــين وقتها عــن »خريطة طريــق« للخروج من 
أزمة كانت أقل حلكة واســتعصاء مما تعرفه البلاد 
اليوم، وذلــك حين قال لهم أن يذهبــوا للبحث عنها 

في كتب الجغرافيا!!

٭ كاتب من تونس

مرة أخــرى ... ليس صحيحا أنــه لا يوجد حل، 
فالحــل يبدأ عند مصارحة النــاس والتحدث معهم 

بشفافية عن أوضاع الخزينة المالية.
ويبــدأ عند الإجابة علــى كل الأســئلة العالقة، 
عندمــا يتعلــق الأمر بذلك الجــدل والنقاش الذي  
يسترســل بحوار الطرشــان في الحالــة الأردنية 
وانتهى مؤخرا، وهو ما سبق أن حذرنا منه، بحالة 

تجاذب في الشارع.
 وليس فقط بمظاهرات واعتصامات ســلمية في 
بعضها وعنيفة وخشنة، ولا تليق بالشعب الأردني 
في بعضها الآخر، لكن ســقط الدم أيضا فيما كل ما 
نســمعه من كبار المســؤولين هو الإجابة بســؤال 
اســتنكاري على الأســئلة التي يطرحها في سياق 

الوضع المعيشي المواطن البسيط والغلبان.
 المســؤول هنا دومــا  يجيب بنفــس الصيغة: 
امنحوني البدائل ... ما هي الحلول؟ ما الذي ينبغي 

أن أفعله؟
تلك أســئلة ترتدي لبوس »حســن النية« وهي 
جزء أساســي من العصب الحيوي للإشــكال، فلو 
كان المواطــن الأردني العادي، ســواء مــن الذين 
تظاهــروا أو الذيــن صمتــوا ويمثلــون الأغلبية 

الصامتة، يعرف ما هو الحل لما  تحرك إلى الشارع.
 وإذا كنا في لحظة يعرف فيها  البسطاء والعامة  
مــا هي الحلــول، فالحاجــة غير ملحــة لا لوجود 
حكومــة ولا لوجــود برلمــان ولا وزراء  أو نــواب 

وأعيــان، لأن هــؤلاء جميعا وظيفتهــم وواجبهم 
الإجابة على هذه الأســئلة وليس المواطن، فما هي 
الحاجة  لوجود مؤسســات ودولة ونخب تتقاضى 
رواتب مرتفعة جدا وتركب ســيارات مع حراسات 
وتســتنزف المنظومة الأمنية فــي البلاد لصالحها، 
الضيقة أحيانــا، فيما يطالب  ولصالح مصالحهــا 

العامة بالحلول والمقاربات والمعالجات.
المســؤولين  لكبــار  موجــه  هــذا  خطابــي 
والوزراء: الحــل أيهــا الســادة الكــرام يبدأ من 
استنكاركم  لطرح مثل هذا السؤال لا بل  التوقف عن 
طرحه والانشغال خلف الستارة والكواليس للقيام 
بواجباتكــم، ويظهر الحل عند عــدم إلقاء مثل هذا 
السؤال كقنبلة دخانية بين أرجل مواطنين حائرين 
تلتهمهم تقلبات الســوق ولا تزيد دخولهم وترتفع 
الأســعار عليهم فيما تنقص الاحتياجات الأساسية 
التي كانــت قد تكفلت بها الدولة منذ اللحظة الأولى 
جراء عقــد اجتماعــي  يعرفه الجميــع، جزء منه 

مكتوب والجزء الآخر غير مكتوب.
المواطن الأردني لا يطرح شعارات  انقلابية على 
دولته والمواطن الأردنــي هويته الوطنية واضحة 
الملامح  ولا يطرح تســاؤلات لها علاقة بالشرعية، 
وأجــزم أن أي مواطن أردنــي لا يريد الوقوف على 
رصيف الاحتجاج بأي لحظة من اللحظات لو شعر 
بالإنصاف. وبما أن الإنصاف مكلف وفاتورته عالية 
فليشــعر المواطن الأردني بأن لديه حكومة ونخب 

ومؤسســات تتولى الإجابة على الأســئلة بدلا من 
طرحها.

 وأزعــم بالمقابــل بأن الجــزء الأخطــر والأكثر 
حساســية بارتفاع الهتاف والنقد الآن في المشــهد 
الاجتماعــي الأردني ينبع أو ناتج عن تلك العبارات 
التهكمية التي تسخر منا وضمنيا من وجع الإنسان 
البســيط، وهي تحاول طرح أســئلة عليه بصيغة 
الاستنكار يعلم الجميع أن الإجابة عليها واجبة من 

الدولة والإدارة العليا وليس من المواطن.
بكل حــال ليــس مــن واجــب المواطنــين ولا 
الصحافيــين ولا السياســيين ولا المعارضين حتى  
ولا الحراكيين أيضــا توفير إجابــات يفترض أنها 
موجودة عند أذهان وعقول  كبار المســؤولين، بقدر 
انســجامهم مع احتياجــات ومتطلبــات أدوارهم 

ووظائفهم التي اختيروا  بطرق غامضة.
 يتطلب  المشهد اليوم التوقف عن طرح مثل هذه 
الأسئلة الســاذجة التي تمتلئ بالأحابيل والمراوغة 
واللف والدوران، عندما تطرح لأنها تســعى لإرباك 
المواطن ولإبلاغه بأن الدولة ليست لديها حلول بعد 
100 عام أو بعد مئويتهــا الأولى. وبالتالي لا بد من 
إعادة تأطير وتنميط  ونقاش الطريقة التي يتحدث 
فيها المسؤولون مع المواطن الأردني قبل الغوص في 
وحل الحديث عن الاســتقرار العام والنقاش حول 
رســائل مزعومة ومفبركة توجه لزعامات في دول 
مجاورة هنا أو هناك، و قبــل الحديث عن أجندات 

يفترض  وفبركات  ومندســين 
أن تنتهــي تلــك الفبركة  عند 
تم  التي  أو  المســؤولة  النخب 

اختيارها بدون إرادة شعبية في غالبية الأحوال.
حســنا هل يتواجد مندسون في المشهد اليوم؟..

نعم على الأرجح لكن من هم لا أحد يعلم. 
قلناهــا في الماضــي  ونكررهــا كان ينبغي على 
الدولــة فــي الانتخابــات علــى الأقــل أن تخرج 
من المعادلــة وتوقــف كل مطبات وكمائــن العبث 
بالأصــوات والنتائــج  والهندســة حتــى يتحمل 
الشعب الأردني مســؤوليته بالمقابل عن خياراته، 
وحتى يجــد نوابا ووزراء يمثلونــه وقد اختارهم 
هو بالاقتراع الحر، ويستطيع سؤالهم أو مراجعتهم 
أو حجب الثقة عنهم في أي لحظة، وإســقاطهم من 
مواقعهم مادامت الأمور ليست في إطار الديمقراطية 
والنواب  الأعيــان  ومادام  الديمقراطي  والتمثيــل 
والــوزراء وكبار الموظفين يختــارون  أصلا بطرق 
بعيدة عــن خيارات الناس، لا بــل غير مفهومة في 
معظــم الأحوال. وبالتالي مــا دام الأمر كذلك يجب 
أن تتولى الجهات التي تفلتــر المناصب والوظائف 
أو تعيــد انتاجها لا بــل تتداولها في إطــار عوائل 
من المغامريــن إداريا والمراهقــين وطنيا في بعض 
الأحيان حتى لا نقول فــي معظمها يجب أن تتوقف 

تلك الأسئلة.
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حكومة نتنياهو الجديدة 
وحقيقة الصهيونية

مع تشــكّل حكومة بنيامــين نتنياهو 
المتطرّفــة الجديــدة وإعلانه تشــكيلها 
بمهاتفة مع رئيس الدولة أظهر من خلالها 

مرة أخرى قدرتــه غير المحدودة علــى النفاق، وذلــك بعد أيام 
قليلة من إطلاقه كذبة جديدة مــن الأكاذيب المعادية للعرب التي 
تخصّص فــي ابتكارها )الكذبة الأخيرة تقول إن العرب هم الذين 
طردوا اليهود من فلســطين التاريخية(، ســاد قلقٌ شديد معظم 
أوســاط مؤيدي الدولة الصهيونية. ذلــك أن غالبية أنصار دولة 
إســرائيل يزعمون أنهم حريصون على أمنها وســلامتها وقوتها 

لأنها جزيرة ديمقراطية وسط بحر استبدادي هائج. 
هــذه الصورة هي التي رســمتها الصهيونية السياســية عن 
نفسها منذ نشأتها، عندما وعد مؤسســها تيودور هرتزل بإقامة 
مخفــر أمامي للحضارة وســط الهمجيــة، مســتعيراً التحجج 
الاســتعماري المعهود. وتبعه الذين التحقــوا بالصهيونية آتين 
من اليســار والذين تمكنوا من الهيمنة علــى الحركة الصهيونية 
في مرحلة تأســيس دولتها وخلال العقود الثلاثة الأولى لتواجد 
هذه الدولة، فأضافوا زعماً اشــتراكياً إلى الأسطورة الحضارية. 
وقد غدت الصهيونية تحت قيادتهم تدّعي تحقيق حلمٍ اشــتراكي 
رمز إليه »الكيبوتس«، جامعاً بين درجة متفاوتة من الاشــتراكية 
بين أعضائه اليهود ودرجة عليا من الاستعمار إزاء الفلسطينيين 
العرب، مثلما خصّت الديمقراطية الصهيونية اليهود دون سواهم 

وانكشفت تمييزاً عنصرياً إزاء العرب. 
وطالما تذرّعت بذلك الادّعاء الديمقراطي والاشــتراكي المزدوج 
الاشــتراكية الديمقراطيــة الدوليــة فــي تضامنها مــع الدولة 
الصهيونيــة، وكذلك الحركة الشــيوعية بعد قرار ســتالين دعم 
تأســيس هذه الدولة )بل مدّها بالســلاح لهــذه الغاية(. فكان 
الشــيوعيون الموالون لموسكو يشــرحون أن الدولة الصهيونية 
تشــكّل مخفراً متقدمــاً للحركة العمالية وســط منطقــة عربية 
واحتفلوا  الأوروبي.  للاســتعمار  الموالون  الإقطاعيون  يسودها 
كل عام بعيد »استقلال« إسرائيل، ثم غدا معظمهم لاحقاً يميّز بين 
الدولة التي نتجت عن نكبة 1948 وبين الأراضي المحتلة عام 1967 
التــي رأوا أن احتلالها يجب أن يزول وفقــاً للقانون الدولي، في 

ركاب الاتحاد السوفييتي الذي تبنّى هذا الموقف. 
وقد بات التمييز بين دولة 1948 بوصفها دولة مشــروعة يجب 
الدفاع عن »حقها في الوجود« وبــين الأراضي المحتلة عام 1967، 
بات هذا التمييز ركناً أساســياً في منظور سياســي شــمل جملة 
واســعة من التلاوين السياسية من الشــيوعيين التقليديين إلى 
الصهاينة الليبراليين، مروراً بالموقف الرســمي لمعظم دول العالم 
على اختلافها. وإثر وصول اليمين الصهيوني المتشدّد إلى الحكم 
بعد »النكســة« بعشر ســنوات، أصيب جميع أنصار هذا الموقف 
بالإحراج، لاســيما بعــد أن أخــذ الليكود ينزع مــن جديد نحو 
أصوله الفاشــية، وهو النــزوع الذي نتج عنه تــرؤس نتنياهو 
للحزب وانــزلاق هذا الأخير المتواصل نحو أقصى اليمين، وصولًا 
إلى تشــكيل حكومة تضمّ نازيين جددا ممثلــين بحزب »العظمة 

اليهودية«.
جرى ذلك على خلفية تحجّر الاستيلاء الصهيوني الاستعماري 
الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967 بحيث 
بات وصف إســرائيل بأنها دولــة »أبارتهايد« علــى غرار نظام 
الفصل العنصري الذي كان ســائداً في جنوب أفريقيا منذ ســنة 
نكبة فلســطين حتى أوائل التسعينيات، بات هذا الوصف بديهياً 
إلى حد أن منظمات حقوق الإنسان قد تبنّته رسمياً وكذلك المقرّرة 
الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة منــذ عام 1967 فــي تقريرها أمام الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة. 
ومثلما أدّى النشاط الاســتعماري الاستيطاني الصهيوني في 
أراضي »النكســة« إلى تأكيد حقيقة كانت قائمة أصلًا في الدولة 
الصهيونيــة منذ النكبة )كان التشــبيه بين الدولــة الصهيونية 
ودولة الأبارتهايد فــي جنوب أفريقيا حجة رئيســية من حجج 
الحركة الوطنية الفلسطينية لســنوات طوال قبل حرب 1967(، 
فإن بلوغ انزلاق المجتمع الصهيوني إلــى أقصى اليمين حدّاً أتاح 
وصول من يتجاهرون بعدائهم العنصري للفلسطينيين ويدعون 
إلى قتلهم، وصــول هؤلاء إلى ســدة الحكم، إنمــا يؤكد حقيقة 
الصهيونية الأصلية بوصفها أيديولوجيا وحركة اســتعماريتين 
عنصريتــين كمــا لم ينفــك مناهضــو الصهيونية يعلنــون منذ 

تأسيسها.
فإن الصهيونية بوصفها عقيدة ترمي إلى تأسيس دولة خاصة 
بأناس لا قاسم مشترك بينهم ســوى انتمائهم إلى ديانة واحدة، 
وذلك بقوة الســلاح على أرض مأهولة بســكان لا بدّ من تهجير 
غالبيتهــم وإخضاع من تبقّى منهم لتحقيــق الغاية المذكورة، إن 
الصهيونيــة السياســية إذاً حركة تاريخيــة عنصرية الجوهر، 
مهما ادّعى أربابهــا من جمع بين يهودية الدولــة وديمقراطيتها. 
فــإن طبيعة الصهيونية تــؤدّي بالضرورة إلــى تجلّي حقيقتها 
العنصرية بحيــث يتوارى الادّعاء الديمقراطــي حتماً أمام غلبة 

التعريف العرقي اليهودي.
هذا الواقع يثبت ما لم ينفك مناهضو الصهيونية يؤكدونه منذ 
قيام دولتها، حتى وإن حاد بعضهم عن المناهضة ليتبنّى أسطورة 
»الســلام العادل« مع تلك الدولة، وهو أن السلام الدائم يستحيل 
ما دامت الدولة الصهيونية قائمة. فإن المشــكلة ليست في طبيعة 
الحكومة الجديدة، بل فــي طبيعة الحركة التاريخية التي أنجبت 

الدولة التي ولدت هذه الحكومة.
*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ باريس - أ ف ب: طبع التلســكوب جيمس ويب، منذ إطلاقه في الصيف 
الفائت لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة، سنة 2022 

بصور استثنائية تبعث آمالًا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة.
منذ وضعه على بعد مليــون ونصف مليون كيلومتر من الأرض، يثير خليفة 
التلســكوب الفضائي هابل الذي لا يزال أيضاً في الخدمة، ذهول علماء الفلك مع 

صور تتمتع بدقة غير مسبوقة.
كما أن دقة إطلاقه تتيح له الاستمرار في العمل لفترة لا تقل عن عشرين عاماً، 

بعدما كان أمد الحياة المتوقع المضمون يبلغ عشر سنوات.
وقال رئيس مهمة »ســبايس تلســكوب ســاينس إنســتيتيوت« ماسيمو 
ستيافيلي المشرف على عمل المرصد، إن تلسكوب جيمس ويب »يبلي بلاء أفضل 

من المتوقع من كل النواحي«. وأضــاف: »الأدوات أكثر فعالية، وطريقة الرؤية 
أكثر دقة واستقراراً«.

كما أن عامة الناس تستفيد من ميزات هذا الابتكار، بفضل الألوان التي تطبع 
صور التلسكوب غير المرئية عادة بالعين المجردة.

وخلافاً لتلســكوب »هابل« الذي يراقب الكون بصورة رئيسية ضمن نطاق 
الطيف المرئي )الذي يمكن لعين الإنسان أن ترصده( فإن تلسكوب جيمس ويب 
قادر على »الرؤية« في الأشعة ما دون الحمراء، وهو إشعاع تصدره طبيعياً كل 

الأجسام، من الأجرام السماوية إلى الأزهار.
وعند الموجة الطولية هذه، يمكن لتلســكوب جيمس ويب أن يرصد أضعف 
الومضات في الفضاء السحيق )وبالتالي القديم(، واختراق حاجز الغبار الذي 

يحجب النجوم في كوكبــة نجمية أو تحليل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية 
بفضل أجهزة القياس الطيفي التي زُوّد بها.

وقالت أستاذة علم الفلك في جامعة كورنيل الأمريكية ليزا كالتنيغر إن أولى 
»التجارب للأداة في الكواكب الصخرية الصغيرة في +المنطقة القابلة للسكن+، 

وهي شبيهة ربما بالأرض، كانت مذهلة«.
وفي 12 تموز/ يوليو 2022 قدّم التلســكوب خمس صور تجسد مدى قدراته، 
وتظهر كوكبة من آلاف المجرات التي يعــود بعضها إلى ما بعد الانفجار العظيم 
بفترة وجيزة، قبل 13,8 مليار ســنة، إضافة إلى موقع لتكوّن النجوم في سديم 
القاعدة. وأخيراً، بيّنت صور«جيمس ويب« كوكب المشــتري مع تفاصيل دقيقة 

ستساعد على فهم التكوين الداخلي لهذا العملاق الغازي.

الشرطة الاسبانية ضبطت مركباً 
ينقل 4,4 طن حشيش من المغرب إلى أمريكا اللاتينية

إنجازات مذهلة في 2022 تبعث آمالًا في كشف ألغاز الكون

■ مدريد - أ ف ب: أعلنت الشرطة الإسبانية، 
أمــس الثلاثــاء، أنها ضبطــت 4,4 أطنــان من 
الحشيش على مركب قبالة ســواحلها الجنوبية 
كان متجهاً علــى ما يبدو إلى أمريــكا اللاتينية، 

وأوقفت بريطانيين كانا على متنه.
من  الإســبانية  الجمــارك  وحــدات  وتمكنت 
تفتيــش المركب في خليج قــادش )جنوب غرب( 
الأساسي.  مســاره  يغيّر  العاصفة  جعلته  بعدما 
وأوضح بيان للشــرطة الإســبانية أن السلطات 

الجمركية كانت تراقبه بعــد تلقيها معلومات في 
شأنه من الشرطة البريطانية.

أن  أظهر  »التحقيــق  أن  الشــرطة  وأضافــت 
القارب كان سيُســتخدم لتحميل كمية كبيرة من 
الحشــيش في المغــرب بغية نقلها بعــد ذلك إلى 

أمريكا اللاتينية«.
وبعدما أحضر المركب حمولته بالفعل من على 
إلى  للعودة  اضطــر  للمغرب،  الغربي  الســاحل 
إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق 

جبل طارق.
وأشــار البيــان إلــى أن دوريــة للجمــارك 
الإسبانية أفادت من الفرصة للاقتراب من المركب 
وعثــر عناصرها على متنه علــى »عدد من طرود 
الخيش والرافيا التي غالباً ما تستخدم لنقل هذا 

النوع من المخدرات«.
وبلغ مجمــوع ما صــادره عناصــر الدورية 
130 طرداً تحتوي على نحــو 4400 كيلوغرام من 

الحشيش.

طالبة أفغانية تتحدى بمفردها قرار طالبان
 حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

■ كابــول- أ ف ب: تحمّلت طالبة أفغانيــة )18عاماً( كلمات 
الســخرية والإهانات من عناصر طالبان عندمــا وقفت بمفردها 
حاملة لافتة تنــدّد بحرمان الفتيات من الالتحــاق بالجامعة في 

بلادها.
وقالــت الطالبة التي اكتفت بذكر اســمها الأول، مروة: »للمرة 
الأولى في حياتي، شــعرت بالفخر والقوة والعزيمة لأنني وقفت 

في وجههم وطالبت بحقٍّ منحه الله لنا«.
وتنــدر الاحتجاجات التي تنظمها نســاء بشــكل متزايد في 
أفغانســتان منذ عــودة طالبان في صيف 2021 إلى الســلطة، لا 
سيما بعد اعتقال ناشــطات في بداية السنة. ويواجه المشاركون 
في مثل هذه التحركات خطر الاعتقال والتعرض للعنف والوصمة 

الاجتماعية.
لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة مروة.

صوّرت أختها احتجاجها الصامت بهاتفها وهي داخل ســيارة 
بينمــا رفعت مروة ملصقــاً على بعد أمتار قليلــة من مدخل حرم 

جامعة كابول، الأكبر والأعرق في البلاد.
في آخر إجراءات تقييد حقوق المرأة، حظرت طالبان الأسبوع 
الماضي التحــاق الفتيات بالجامعات، ما أثــار موجة من الغضب 
الدولي. حاولت بعض النســاء الاحتجاج علــى الحظر، لكن تم 

تفريقهن بسرعة.
والأحــد، أمام حراس طالبــان الواقفين عنــد بوابات جامعة 

كابول، حملت مروة بشجاعة ورقة كُتب عليها »اقرأ«.
وقالت: »نعتوني بأوصاف ســيئة حقاً، لكننــي بقيت هادئة. 
أردت أن أظهر قوة فتاة أفغانية واحدة، وأن شــخصاً واحداً حتى 

يمكنه الوقوف في وجه الاضطهاد«.
وقالت مروة: »عندما ترى أخواتــي الأخريات )الطالبات( أن 
فتاة وقفت بمفردها ضد طالبان، سيســاعدهن ذلك على النهوض 

وإنزال الهزيمة بطالبان«.

مصرع 13 شخصا
 في فيضانات الفلبين

■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت الســلطات الفلبينية، أمس 
الثلاثاء، مصرع 13 شــخصاً وفقدان التواصل مع 23 آخرين، 

جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، 
في بيــان، إن الفيضانات ضربت 6 أقاليم على الأقل في البلاد، 
وخلفــت 13 قتيــلًا و23 مفقــوداً، إضافة إلى مــا لا يقل عن 6 
مصابين. وتعرضت الفلبين للفيضانات خلال نهاية الأســبوع 

الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد.
وفي الســياق، أوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن الرياح 
الباردة والدافئة ستجعل سقوط الأمطار مستمراً، ما قد يؤدي 

إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وحســب وكالة إدارة الكوارث، فقد أثرت الفيضانات على 
أكثر من 44 ألفاً و282 أســرة تضم ما يزيــد على 166 ألفاً و357 
فرداً. وأشــارت إلــى أن حوالي 45 ألفاً و382 شــخصاً نزحوا 
بســبب الأمطار والفيضانــات، ويقيمون الآن فــي 87 مركزاً 

للإجلاء.

• افتتــح الأمين العــام للمجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في 
الكويت مســاعد الزامل معــرض »كوميكس ومانغا« بالأبيض والأســود، 
الــذي أقامته جمعية الكاريكاتيــر الكويتية، لعرض 70 عمــاً فنياً للقصص 

المصورة في مقر الجمعية، بمشاركة 20 فناناً.

• افتتــح في »غاليري رؤى 32 للفنون« فــي العاصمة الأردنية عمان، معــرض »أعياد ملونة« الذي 
يشــارك به 26 فنانا بينهــم: إياد المصري الراحــل رفيق لحام، غازي انعيــم، محمود صادق، هاني 
حوراني )من الأردن(. وأحمد الشهابي، الراحل بلاسم محمد، الراحلة بهيجة الحكيم، الراحل حسن 

عبد علوان، الراحل جبار ســلمان، الراحل سالم الدباغ، صبيح كلش وضامن جاسم وعامر العبيدي 
وعلي العبادي وعماد الظاهر عمر الشــهابي ومراد ابراهيم والراحــل نوري الراوي، وهيثم حسن 
)مــن العراق(. وأكسم سلوم والراحل فاتح المدرس وناصر أغا والراحل نذير إسماعيل )من سوريا(. 

وأيمن عيسى )من فلسطين(. 

• صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان »نساء التفاح« للشاعرة بهية طلب.

•توّج المطرب عز الدين بوشارية بالمرتبة الأولى في مسابقة أحسن أداء غنائي في حفل اختتام 
الطبعة العاشــرة للمهرجان المحلي للموســيقى والأغنية الســوفية، الذي احتضنته دار الثقافة محمد 

الأمين العمودي في مدينة الوادي الجزائرية.

واسيني الأعرج

كثرة الجرائــم العنصرية تدفعنــا إلى تأمل الظاهــرة بكثير من 
الانشــغال. المشــكلة أصبحت كبيرة ورائحة عفنهــا تزكم الأنوف 
اليوم. لقد اســتبيح »الجســد الغريب أو الدخيل« أو الذي افترض 
أنه غريــب، لدرجة أصبح تدميره أمراً مشــروعاً أمــام جبن النخب 
الثقافية الأوروبية التي أصبحت تســير وفق معطيات أحادية وفي 
نفس المســلك العنصري، بعــد أن احتل »الإعلاميــون المختصون« 
مواقع المثقف المحلــل والمتبصر. من يتأمل خطابــات بعض القنوات 
التلفزيونية الأوروبية، والفرنســية تحديداً، يتساءل إلى أين تسير 
هــذه الخطابات الخطيرة المبنيــة على الكراهية، ومــا هي مآلاتها؟ 
الجريمة الأخيرة الموصوفة والممارســة عن ســبق إصــرار وترصد 
تعيدنا إلى الخطابات العنصرية المعلنة التي أصبحت »لا حدث«، مع 
أن القانون الفرنســي يعاقب عليها بصرامة، نظرياً على الأقل. إهانة 
البرلمانية ذات الأصول الإفريقية، على قناة تلفزيونية فرنســية من 
طرف إيريك زمور وأشــباهه، لا يمكن إلا أن يقــود إلى جرائم تعتمد 
الخطاب ضمنياً وتتجاوزه في اتجاه المرور إلى الفعل، الذي لا يمكن 
وصفه إلا بالجريمة الإرهابية. فالخطاب العنصري هو العتبة الأولى 
للجريمة العنصرية. كلما اتســعت في غيــاب كلي للآليات التي تحد 
من اتســاعها، تفتح جرحاً جديداً في جسد المجتمع، بل وتدفع به إلى 
الهاوية. وإذا كانت هناك من نقطة إيجابية في ذلك، فهي تكشــف عن 
عمق المرض المترســب في المجتمع. يذكر ذلك بمعاداة الســامية التي 
ظهرت في القرن التاســع عشــر. الجبن الثقافي العام هو الذي قاد، 
في الحــرب العالمية الثانية، إلى الانهيار الكلــي للقيم، والخطير. قد 
تبدو هذه الصورة بعيــدة اليوم، لكن كل ما هــو بعيد قد يقترب أو 
يندثر حســب التعامل معه. نحن في المناخات الخطابية نفسها، ولا 
شيء يمنع من عودة »استباحة الجسد الغريب أو الأجنبي«. المغتال 
اليــوم كردياً، في المركز الثقافي الكردي، نتمنى ألا ينتهي القضاء إلى 
اتهام المجرم وليم )69 ســنة( بالجنون، من خــلال تصريح الطبيب 
المختــص الذي فحصه؟ المعاينــة الأولى اعتبــرت الجاني غير قابل 
للحجز القضائي، فتم اقتياده من هناك إلى مصحة نفســية باعتبار 
كرهه للأجانب حالة باتولوجية مرضيــة وانتحارية. فقد قال أثناء 
مســاءلته: قبل انتحــاري كانت لــدي رغبة دائمة لقتــل المغتربين 
الأجانــب«. فقد أخذ معه يوم الجمعة مسدســه الأوتوماتيكي كولت 
45، وذهب إلى منطقة »ســان-دوني« لكنه تراجع عن جريمته، قبل 
أن يتوجه إلى شارع »أنغان« في الدائرة العاشرة، نحو مركز ثقافي 
كردي، مصمماً على إفراغ كل الخراطيش التي أخذها معه، والانتحار 
بعدها، لكن النــاس هجموا عليه في صالون حلاقــة، وأوقفوه قبل 
انتحاره. تبرئته طبياً انجرت عنها حركات احتجاجية عنيفة، وعلى 
رأسها »المجلس الديمقراطي للأكراد في فرنسا« الذي اعتبر الجريمة 

إرهابية ولا مبرر لها إلا العنصرية وكراهية »الآخر«.  
فــي ظل هذه الأوضاع الخطيــرة والأحقاد العميــاء التي تتطور 
بشكل متسارع، والمدمرة للنســيج الوطني، نتساءل: إلى أين تتجه 
فرنسا وأوروبا؟ أين صوت النخب الديمقراطية؟ تحتاج هذه النخب 
الأوروبية اليوم إلى إعادة النظر في مشــاريع القرنين التاسع عشر 
والعشــرين، التي أنجبت المثقف الملتزم بقضايــا عصره والمنخرط 
فيها بقوة؛ لأن المهمة صعبة، وما يقــع في المحيط ثقيل جداً ويحتاج 
إلى قوة تتشكل من أفراد فاعلين يســتطيعون ليس فقط التفكير في 
القادم المعقد جداً في ظل الأزمات العاصفة، ولكن أيضاً نقد ممارسات 
الماضي. العنصرية، مرض العصر، ليست أمراً سهلًا بل ابتذلت حتى 
أصبحت أو تكاد تتحول إلى أمر عادي. ينشــئ المتطرفون ضغينتهم 
على ما سمّوه بالعنصرية ضد الرجل الأبيض التي يمارسها »الجسد 
الدخيل«، وهو كلام يســتعمل فقط لإراحة ضمير يهتز كل يوم قليلًا، 
مثبتاً هزاله وضعفه الكبيريــن. العنصرية أصبحت مثل المارد الذي 
خرج من قمقمــه بحرية كبيرة. ولمــا نعود إلى التاريــخ، نرى مثل 
هذه الأمراض تنتعش في ظل الأزمات الكبرى عندما تفشــل النخب 
العاجزة فــي إيجاد حلولها الحقيقية، فتميــل نحو الهرب أو تلصق 
التهمة بالآخــر. نحتاج اليوم بقوة إلى »إميــل زولا« جديد يصطف 
بجانب الحق، كما فعل مع العســكري »دريفوس« في نهايات القرن 
التاسع عشــر، ضد آلة أيديولوجية جهنمية ومصطفة وراء اللاحقّ. 
رســالة زولا العظيمة: إني أتهم J’accuse ما تزال إلى اليوم تطن 
فــي الآذان، على الرغم من مــرور أكثر من قرن عليهــا. من المؤكد أن 
ما تقولــه الخطابات العنصرية يجد اليوم من يتلقاه في ســاحة كل 
يوم تقضم شــيئاً من نور أوروبا وتنوعها الثقافي لحســاب أحادية 
مقيتة تنظر إلى المســلم أو العربي أو »الدخيــل« ككائن غير أرضي، 
ينتمي إلى حضارة دنيا، قادم من مجرة أخرى لا شــغل لها إلا تدمير 
الحضارة الغربية؟ ومن المؤكد أيضاً أن جُمَلًا عنصرية هاربة من هنا 
وهناك، في ظل أزمة اقتصادية وقيَمية خانقة يعيشــها الأوروبيون 
بكل أطيافهم وأديانهم بصعوبة وقســوة، يمكنها أن تتحول إلى حقد 
يتنامى بهدوء وســكينة ليصبح في النهاية عنفاً يصعب التحكم فيه 
بسهولة. فعقلية التقســيمات الحضارية بهذا الشكل لا يمكنها إلا أن 
ترجع الكثير من الأوروبيين إلى زمن يتم فيه الحكم على الناس وفق 
علامات أوجههم، وثقافتهم، ولغاتهم ودياناتهم، وليس وفق ما يمكن 
أن يمنحوه للمجتمع الفرنسي أو الأوروبي من غنى وتطور وإضافة. 
المؤكد أيضــاً أن الأوروبيين الذين اكتووا بنار النازية واللاســامية، 
والعنصرية المقيتة، ســيحاربون بقوة مثل هــذه الأفكار التي تغلّب 
المصلحة السياســوية الضيقة على حســاب الوحدة واللحمة التي 
تكونــت عبر القــرون. إن العنصرية مثــل الوباء في ظــل الأزمات 
الكبرى، تنتشر كالنار في الهشيم؛ لتصبح في الدول الأوروبية التي 
كانت إلى وقت قريب مسالمة -هولندا والدانمرك والسويد وسويسرا 
والنرويج وغيرها- مرضاً مســتعصياً ينميه المحافظون الوطنيون، 
ومكاناً لانتشار الوباء ضد الأجنبي المخالف عرقياً ودينياً، وربما كان 
العربي والمسلم هو الضحية المثلى في ظل الأزمات والأفعال الإرهابية 
التــي كان ضحيتها هو قبــل غيره، مثلما كان اليهــودي في القرنين 
التاسع عشر والعشــرين ضحية زمانه، فألصقت به كل تهم الدنيا، 
وقيس شعب ودين بكامله من خلال ممارسات الأقلية الباهتة. يجب 
أن تدفع جريمــة العنصرية بنا، كتاباً ومثقفين وناســاً عاديين، إلى 
التأمل والتفكير؛ لأن المســتقبل ينبئ بفظاعات أكبر. يجب أن توقظ 
فينا الحالة حواســنا المقتولة بالإعلام المضلل وتدفع بمنظّري النقاء 
العرقي الجــدد إلى إعادة النظــر في أطروحاتهــم، وأنهم يعودون 
بالبشــرية إلى الخلف، أي إلــى أوبئتها القديمة؟ الســبل والمخارج 
كثيرة، ولكنــي على يقين مــن أنّ أوروبا اليوم فــي حاجة، لتفادي 
كارثة أخرى تلوح في الأفق شبيهة بالهولوكست، إلى رديف »للمجلة 
البيضــاء »La revue Blanche التــي كان يكتــب فيها كثير من 
والكتاب  والسياسيين،  والموسيقيين  والتشكيليين  والفنانين  المثقفين 
الذيــن لعبوا دوراً عالمياً حاســماً فــي تمييل القضيــة نحو احترام 
الإنسان وجدارته بالعيش حراً في المجتمع المتعدد الذي ينتمي إليه. 
فقد كانت فضاء للنقاش الحر إذ ضمت في صفوفها كل المتعطشين إلى 
الحرية والعدالة من فوضويين Les Anarchistes واشــتراكيين 
ومناصري حقوق الإنســان، الذين رفضوا في زمانهم جرائم الإبادة 
فــي أرمينيا، وأدانوا البربرية الأوروبية في حروبها الاســتعمارية، 
كما نشروا نصوصاً هجائية Pamphlets مثل تولستوي ونيتشه 

وشتنير Steiner وغيرهم، ضد عصرهم القاسي.
إنّ الإنســانية تحتاج اليوم إلى أوروبا أخــرى غير تلك المتصفة 
بالأنانيــة، الضيقة الرؤيــة ومحدودية الأفق، التي بدأت تترســخ 
للأسف؛ إنســانية تدفع بالمواطنة التي هي رهان حقيقي في الانتماء 
الفــردي للجماعة، إلى إيجــاد مكانها الطبيعــي بوصفها آلة حقيقة 
لرتق الاختلافات والجراحات أمام شــراكة حقيقية لبناء وطن يجد 

كل واحد فيه تعبيراته الحرة.

عنصرية استباحة 
»الجسد الدّخيل«

ترقب انحسار »عاصفة القرن الثلجية« في الولايات المتحدة
ف  أ   - المتحــدة(  )الولايــات  بوفالــو   ■
ب:- يتوقع أن تتحسّــن أحــوال الطقس في 
شرق الولايات المتحدة وولايات وسط الغرب 
الثلاثاء، بعــد أيام من البــرد القارس نتيجة 
»عاصفة القــرن الثلجية« التــي أودت بحياة 
نحو 50 شخصاً على الأقل وأحدثت فوضى في 

حركة السفر خلال عطلة عيد الميلاد.
لكــن مناطــق في شــمال شــرق الولايات 
المتحدة لا تزال تحت تأثيــر العاصفة الثلجية 
التي ضربــت البلاد على مدى أيام وتســبّبت 
بانقطــاع التيــار الكهربائي عــن مناطق عدة 
وتأخيــر مواعيد رحلات جويــة وبوفيات في 

تسع ولايات، وفق الأرقام الرسمية.

في ولاية نيويورك، أشــارت السلطات إلى 
ظروف قاسية، لا سيما في بوفالو، مع تساقط 
كثيف ومطوّل للثلوج، والعثور على جثث في 
السيارات وتحت الثلوج وتفقد عناصر الإغاثة 

السيارات بحثاً عن ناجين.
أجبرت العاصفــة الكبرى المصحوبة بثلوج 
كثيفة وريــاح قوية ودرجات حرارة انخفضت 
إلى ما دون الصفر، سلطات الطيران على إلغاء 
أكثر من 15 ألف رحلة جوية أمريكية في الأيام 
الأخيــرة، بما في ذلك نحــو أربعة آلاف رحلة 
الإثنين، وفقاً لموقع تتبّع حركة الطيران »فلايت 

أوير«.
وتعد بافالو في مقاطعــة إري التي غالباً ما 

تشهد شتاء قاسياً، محور الأزمة بعد أن دُفنت 
المدينة تحت طبقات كثيفة من الثلوج.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشــول في 
تصريح للصحافيــين »إنهــا بالتأكيد عاصفة 
القرن« مشيرة إلى أنه »من السابق جداً لأوانه 

القول إنها على وشك الانتهاء«.
وقالت هوشــول إن بعض البلدات في غرب 
تتراوح  بســماكة  ثلوج  ليلًا  غمرتها  نيويورك 

بين 0,75 إلى متر.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تساقط 
الثلوج فــي مدينة بافالــو، وأن تضاف طبقة 
جديدة إلى الثلوج المتراكمة منذ أيام وأدت إلى 

شلّ المدينة وانهيار خدمات الطوارئ فيها.

بطلة الشطرنج 
الإيرانية تتحدى 

السلطات وتخلع 
الحجاب 

بطلة الشطرنج الإيرانية سارا خادم ظهرت وهي تلعب 
ضمن مسابقة دولية تقام في كازاخستان 

وقد تخلت عــن ارتداء الحجاب تأييدا لنســاء بلادها 
المحتجات على تدخل حكامها في ملابس النساء.

الجليد  
يغطي 

ميناءً 
كندياً

سيطر سقوط الجليد 
ومعاناة  اهتمامات  على 
النــاس فــي عــدد من 
أقطار أمريكا الشــمالية 
ومنها كنــدا، ويظهر في 
ســكان  بعض  الصورة 
مدينــة أونتاريــو وهم 
كميــات  يستكشــفون 
الجليد التي غطت ميناء 

بورت ستانلي أمس.

كلام الصورة ٢

الجليد  
يغطي ميناء كنديا

 


